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)13 ألقيت نظرة" عل poke‏ التاريخ عامة” » متذ أقدم العصور الاجتماعية 
والسياسية حى يومنا هذا » أدركت أن الصراع من أجل السلطان كان أكر 
هذه العناصر مصدراً للدسائس والمؤامرات . وليس بين أطماع الانسان » منذ 
قامت المجتمعات والدول » ما أذكى في نفسه اليل إلى التامر مثل السلطان 
والسيادة . يستوي في ذلك الأفراد ٠‏ والجماعات دولا كانت أم أحراباً أم 
طوائف من تماذج شتى . ولكم غرقت الشعوب في دمالها من جدراء هذا 
الصراع العنيف الطويل تلذ كيه مطامع الرئاسة والسيادة في التاريخ » حى أن" 
شعباً واحداً لم ينج من المجازر الرهيبة الي خلقتها هذه المطامع . 

وكانت المجتمعات القديمة أحفل جتمعات التاريخ بمعارك QO‏ والسلطان. 
ذلك “OY‏ مغريات السلطة كانت من القوّة بحيث تصعب مقاومتها ؛ وبحيث 
تحمل من له بعض الأمل في إدراك الملك » على “ol‏ يضحي في سبيله حى 
حياته فاك في المجتمعات القديمة » ولا سما ذات الأنظمة الاستبدادية 
منها » كان النعمة كلها » Wy‏ كله » والإرادة الي لا ترد 6 والسلطة 
لني لا شحد” oh, ٠‏ الادية الي يرتع فيها الأفراد على حساب الألوف 
والملابين. ثم إنّه Gilles‏ في کل شيء » وغير مسؤول عن شيء» وقد يعتز 
بذاته ويشمخ حى ليدنو من القدسية . هذا » على ما في نفوس طلاب الملك 


في تلك الأعصر السحيقة من نذالة وغباء at‏ غباء البهاتم STS‏ الأحيان . 
وني سيبل الوصول إلى هذا املك إذا كان Lay‏ > وفي سبيل المحافظة عليه 
والقضاء على الطامعين فيه إذا كان قربباً » كانت المؤامرات ١‏ السياسية » الي 
ملأت صفحات التاريخ سواداً وأجرت tle‏ الشعوب iT‏ وإته SS‏ 
أن' نلخص ar‏ الملوك الأوائل بأنه قصة استعداد للقضاءعلى قريب منافس » 
أو لإخضاع ملوك أباعد يبدو عليهم “Lae‏ الضعف في الحيلة وأساليب 
المغالبة : أو لقهر بحاول "ol‏ يتخلص من جور وطغیان. فتار بخ أو Lis‏ 
الملوكليس» والحالة هذه: إلا حكابة ere!‏ أدنياءالنفوس لابحملون من الفيّم 
Gul,‏ أكثر ما تحمل gical‏ القذرة وهي باجم فرائستها أي لبالي الشتاء ! 


“pig : هنالك مؤامرات سياسية من نوع آخر يقدامها لنا التاريخ‎ “ol oe 
إل داد ا لحر بات الي قفدت عليها ارات الملوك‎ fees 3 بواعشها‎ 
رفع كابوس الظلم أب كان نوعه . فمن المؤامرات السياسية ما كان‎ Jy 
WE قطم الطرق . وأعي مؤامرات الطامعين في السلطان ولا‎ Mai hey شرا‎ 
لهم من وراء ذلك إلا الرتوع ف نعيم الملك ولو قام على سلسلة من المعارك‎ 
“atl الدامية والمجازر الرهيبة . ومن المؤامرات السياسية ما كان حيرا وما‎ 
جاع‎ poly البطولة : وأعي مؤامرات الطامحين إلى مديم أر كان العبودية‎ 
المهربة . ومصدر هذا النوع من المؤامرات إتما‎ Sly Sly الحربات المفقودة‎ 
, als هر الشعب‎ 


لقد عرف التاريخ هذين النوعين من المؤامرات السياسية » وإن* كانت 
مؤامرات الطغاة هي الأو فر من حيث العدد والأعنف من حيثالقسوة وإهراق 
الدماء , 


phe كا عرفها تاريخ‎ Lal التاربخ العرني : ففد عرف المؤامرات هو‎ Ol 
الشعوب . بدأت المؤامرات والمجتمع العرني ما يزال في بده تكوينه . ومن‎ 
هذه المؤامرات ما اكتسب طابعاً من العنف مريعاً . ومنها ما انحطّت به التفسر”‎ 
البشرية إلى الدرك الأسفل والمتزلة المهينة . ولكي نعطيك صورة عن مؤامرات‎ 
0 Sp فظيعة جرت في بلاد العرب ولم يكن لها من هدف إلا"‎ 
القدامى حين قلنا أنّهم لصوص”‎ A lll نفس عبد ؛ ولكي نبرر ما نعتنا به‎ 
Be أدنياء . نرويلك هذا الحبر الرهيب عن مؤامرة رهيبة » حاكها ملك”‎ 
والروم والعرب کون شاهداً على حقيقة, مسن‎ RAY ورواها المؤرخون‎ 


حمائق التاريخ 5 


في أواخر القرن الحامس الميلادي كان على دولة BLS‏ في ‘au ad‏ 
jee Sos‏ > جد امرىء القيس الشاعر الشهير . ولسبب من الأسباب 
توافدت إليه قبائل” العرب من مسر وربيعة » وطلبت منه أن يولي عليها 
مسن أبنائه من حکمھا فيطل ما كان قائماً ينها من خلاف SOB.‏ هذه 
القبائل أربعة” من أولاده I‏ كل" منهم بعضها . فرضيت أسد وغطفان 
حجر بن الحارث — والد امرىء القيس - ملكا عليها . ورضيت HS‏ بكر 
ابن وائل . بأخيه شرحبيل بن الحارث . وتولى معدي كرب بن الحارث » 
قبائل قيس عيلان جميعا . OT‏ سلمة بن الحارث فقد تولى قبائل تغلب والنمر 
ابن bel‏ . 

dy‏ تطل حياة أبيهم الحارث OLS‏ بعد ذلك بقليل . وشاءت المصادفات 
أن هرب قبل موته من الحيرة عاصمة الناذرة اللخميين » وأن يلحن به الملك 
المنذر المعروف باين ماء السماء يريد EG‏ التسلية والمجد والشرف الرفيع 5 
فلحق الحارث بأرض قبيلة كلب ونجا » فتهب المنذرٌ ماله ومطاياه . وأسر 
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EE‏ وأربعين Ls‏ من عائلة ملك كندة وفيهم ابناه عمروومالك — وهما عما 
pl‏ ىء الفيس الشاعر - فتلهى بهم المنذر زمتاً قليلا م قتلهم وطرحهم في 
العراء للوحش والطبر . وقد راهم امرؤ القيس بقصيدة موجعة . 

وبعد موت الحارث Jb‏ أولاده الأربعة على ما ملكوه . فراح المنذر بحيك 
المؤامرات Lass gd‏ وانتقاما . وإظهاراً لعنجهية الملوك الغليظة . فسعى 
اول الأمر في الإقساد بينهم مستخدماً في هذا السبيل كل وسيلة ممكنة . وما 
5 3 *. لق ا 5 0 LS 3 5 iT‏ 5 
زال بهم حى أغرى اثنين منهما فتحاربا . أ الاثنان فهما سلمة أمير تغلب 
be tag,‏ أمير بكر . ودارت الدائرة ني هذا القنال عل شر حبيل فقتل. 
Cb‏ علم أخوه سلمة عقتله جزع جرّعا عظبما وأدرك أن المنذر بن ماء 
السماء إتما أراد أن' fb‏ بعضهم بعضا : فأصبح لا يؤمن على نفسه . وخرج 
من تغلب bel,‏ إلى قبيلة بكر : فقال له البكريون : لا حكمنا بعد أخيك 
غير ك. فاغتاظ المنذر لا لامر إلا اموس اللو كي السخيف . فبعث إلى 
ابكريين يدعو هم إلى طاعته والدخول في أمره والتخلي عن كل ما ارتضوه 
لأنفسهم من شؤونهم الخاصة . و كان من الطبيعي “OT‏ بأبى البكريون fe‏ هذا 
الأمر . فثارت تخلوة الول والغباوة والملك ني رأس المنذر وأة 
د« شرف أبيه » لبسيرن إلى البكريين OB‏ ظفر بهم eis‏ على قمة 
جبل « أوارة ٠‏ حى يبلغ “pal‏ الحضيض ! ! 

وسار في ean‏ من أشباهه الأغبياء إلى البكريين الذين كانوا بقاسون من 
الفقر والتعاسة والبؤس ما لا مزيد عليه . وبمؤامرة OSL‏ حقيرة i's‏ 
سلفاً » التقوا يحبل « أوارة » قاقتتلوا “Ves‏ شديداً أبدى فيه البكريّون من 
السالة ly‏ ف غ wn te say. f‏ 1 - 1 
بسالة والشرف Ee‏ كثيرأ . وانكشفت الواقعة عن هزية البكريين » وأسر 
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بزيد بن شرحبيل ار المنذر بن ماء السماء aay‏ فقتل :وذ ابح معه 
‘eon Sly‏ كثير . وأسر المنذر من بقي Le‏ ومن لم يستطع النجاة من 
ابكربين ؛ م أمر بذبح الأسرى جميعاً ويبلغون الألوف » فذبحوا على جبل 
أوارة ا الدم يحمد فلا يبلغ الوادي كما كان الملك قد أقسم ‘ 
فقال له كلاب EI‏ والنفاق وكأتهم محر ضونه : « أبَيت اللعن ء لو 
بحت كل بكثري على وجه الأرض لم يبلغ دمهم الحضيض” ولكن' لو 
Cone‏ عليه alll‏ . ففعل الملك ٠‏ فسال الدم إلى الحضيض . ثم نظر إلى النساء 
فإذا هن" كثيرات ملوعات Bay LT‏ فأمر بهن أن" Ug‏ وهن 
على قيد الحياة حرقاً Lede‏ . وهكذا انتهى أمر الكثرة الكثيرة من القببيلة 
البائة . 


وهنا يتساءل المرء Cee‏ يكون عليه أمر هؤلاء الملوك في التاريخ »وعم 
تكون عليه ppl al pe‏ من البشاعة والنذالة حين بكون وراء هذه المؤامرات 
حفاظ على ملك » أو سعى في سبيله » طالّما أن الغرور bly‏ سوحداهما 
baal‏ مثل” هذه المزامرة الي انتهت هذه البشاعة المربعة . 

ومثل هذه المؤامرة ني تاريخ العرب قبل الإسلام كثير . وتكاد قصة حبك 
المؤامرات وتنفيذها أن تكون كل تاريخ الملوك السبأيين 6 والحميريين › 
والغساسنة ¢ والمناذرة . 

ثم كانت Sl ple‏ جاهلية في مطلع الدعوة الإسلامية والمجتمع العرلي ما 
يزال بعيداً عن روح هذه الدعوة وعن مقاصدها الآدبية ee‏ وكات 
ذلك يوم أثتمرت قريش بمحمد وصّحبه دفاعاً عن سلطة ونفوذ ومخدم ء 
Lbs,‏ لأنظمة اجتماعية وتقاليد“ The‏ ومعتقدات Za‏ تخدم أصحاب 


\\ 


الوجاهات وتجور على العامة وتستذل المستضعدفين وتسميهم عبيداً أرقاء ! 


قد اتخذت مؤامرات القرشيين الكثيرة على مد بن عبد الله صيغة دينية 
لتمويه والتضليل . وظهر أصحابها كأنهم يزيدون التخلص من صاحب الدعوة 
الحديدة دفاعاً عن دينهم ودين oll‏ . وهي في الواقع لم تكن تستهدف الا 
“De EL De‏ وراءها غايات DES‏ خالصة . كانت تستهدف القضاء 
على الدعوة الحديدة لما يترتب عليها من محطيم لزعامات قرب الدينية وما 
جره هذه الزعامات من منفعة وسلطان . و كان من خواص الملك الياسي ي 
هاتيك العصور أن se‏ إلى الدين . وأن cox‏ السلطتان المدنية والدينية 3 


3 وأحدة‎ dale 5 


وازداد كيد القرشين وتعاظم سخطهم يوم ترامى إليهم ان النبي عازم 
على الحجرة الى المدينة بعد أن انتقل إليها صحبه . فتجهم جو مكنّة واسودات 
قلوب القوم 1 فاجتمعوا بدار التدوة عن استطاعوا إغراءهم من زعماء المبائل 

J -- - be Ee ع‎ ace ce 
وقر عزمهم‎ sila العربية الاخرى » وتفاوضوا ف أمر الرجل - ويعنون‎ 
على أن يقتلوه مهما كلف الأمر . وأسندوا أمر تنفيذ الجريمة إلى عدد عظيم‎ 
tole hie كل منهم قيلة معينة . كي يتخذ قتلله‎ fe من الرجال الآشداء‎ 
› فلا يكون على أحد منهم مسؤولية قتله ولا يكون لقبيلة » دون أخرى‎ 
5 «oe: 7 5 0 3 0 a . 4 5 
حم ان دم محمد يقفرق  مده‎ . dct) مثل هذا «الشرف » في ارتكاب‎ 

o و‎ ٠. 5 5 acl oe 


وينيئنا تاريخ مطلع الإسلام » أن ساسلة المؤامرات القرشية على الرسول 
kag‏ ¢ — إلا بعد أن عکن الرسول 2 ‘ol‏ 2 طراقه إلى pal‏ بين 
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صفوف من الأذى والسخرية والانتقام : ويجمع حوله أنصارا م ن ذوي SA‏ 
العظيم وأنصاراً كثيرين من المضطهدين والمستضعفين . فلم as‏ المؤامرة 3 
ولم يلق المتآمرون سلاحهم إلا ساعة وطد ei‏ أر كان الدعوة الحديدة 
GLI,‏ نفوس الحماعة من كيد له ولأصحابه . 


ثم كانت من جانب المسلمين أنفسهم مؤامرات ولکتها من نوع آخر . 
مؤامرات تسائد الحير ضد الثشّر وضد الشعوذة والنفاق . وأهم هذهالموامرات 
تلك الي انتهت pie‏ الأسود atl‏ . وقصة ذلك أن نجاح الدعوة الإسلامية 
القائمة على أساس من العدل والسمو والتفهم لروح العصر وعقلية الئاس ٠‏ 
أغرى بعض الناس ني ol‏ عاء النبوة > وفاتهم ان الينابيع الي استقى منها 
محمد بن عبدالله رسالته الحليلة هي غير الاد عاء المجرد الذي لا يستمقون ‏ هم 
إلا منه ولا سلاح بأيديهم سواه . 


وكان أقوى هؤلاء الأدعياء وأوسعهم نفوذاً » “Syke‏ بارع بدعن الأسود 
العنسي . وقد FRE‏ العنسي من أن يجمع حوله خلقا كثيراً ويسير بهم إلى اليمن 
حيث ee‏ نفوذه + فينطلق فيما بعد إلى سائر أتحاء الحزيرة . 
ولم يكن غريباً إذ ذاك أن يرتد كثيرٌ من أهل اليمن المسلمين : ويلتفوا 
حول هذا المشعوذ . “OP‏ دينهم كان ما يزال رقيقاً لأنهم لم يكونوا على صلات 
ثابتة حقيقة الرسول وينبوع الرسالة . ذلك OY‏ بين الحجاز مهد الاسلام واليمن 
ل . وا كان للشعوذة أنصار في كل زمن. 
خشي الني من محاولة هذا المنافق في أرضر لم يكن نور الاسلام قد سطع 
gail’ or aay‏ حكومة” ; في اليمن Syn‏ أن 
تافس حكومة tll‏ زعامة الحزيرة العربية + فكنب إلى عمال في اليمن 


۳ 


أن يسعوا ني Gall‏ من العسي ٠‏ وأن يسعوا في ذلك با يرون . فما كان 
من العمال هؤلاء إلا" أن التمروا بالدعي وآثروا اغتياله اتقاء الحطره وبأسه . 
فاهتدوا إلى منزله ذات للة › فدخلوه وقتلوه ٠‏ وانتهت بذلك نبوءته والهبارت 
دولته ! 


ثم كانت دولة abi‏ الراشدين وأول هؤلاء أبو بكر الصدايق . و كان من 

المستحيل إذ ذاك أن يتغاف| gered‏ الحزيرة العربية . وعن الأحقاد 
والأطماع والأهواء الي YES‏ الاسلام في صدور الزعماء والنافذين وأصحاب 
المنافع rete‏ من أن تقترن السياسة بالدين والملكبالحلافة 
كي تضبط الأمور وتخمد أطماع أولئك الزعماء الذين Open‏ بالاسلام 
ويتحينون الفرصة لاسر جاع وجاهاء نهم المنهز مة. فإن” ا نبي ما كاد grands‏ 
أخذت تلك الأطماع والأهواء تتفئح ني صدور ارجا fe cia Ae ek BB‏ 
الدعوة الي اعتنقوها تظاهراً ٠‏ وبرتد ون إلى ما كان من ضلاهم . فإذا بالحليفة 
الأول » وبيده السلطان . يقضي شطراً من سي خلافته في محارية هؤلاء 
الحارجين 


واستمر التامر على الاسلام كذلك في عهد عمر بن الحطاب . فإن” عمر ما 
كاد يدفع الاسلام ي ميادين جديدة من الظفر + ويوطد أركان الدولة العربية 
على أنقاض عروش كسرى وقيصر » حى امتدات إليه بد" أثيمة لتقضي عليه 
بطعنة قائلة . وإنه لمن الصعب علينا أن نثق Ob‏ أسباب مقتل عمر إتما كانت 
أسباباً شخصية لاتمتد” 1 لى أبعد من حفيظة . عليه في نفس قاتله أني ,533 فقتله 
odp‏ الحفيظة . 
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فبالرغم من أن اکر cl‏ العرب > وأكر os‏ الأجانب 
ينجمعون على أن السبب في .تل عمر LS]‏ هو هذه الضغينة في نفس gl‏ لؤاؤة 

لل سرج عن لقي نار ع لد ال رده 
الرواية من حيث أسبابها . إذ ليس ببعيد أن يكون مصرع الحليفة الثاني نتيجة 
مؤامرة مدروسة أتقتها ونفذها نَفَرٌ من الوجهاء الذين عر عليهم أن لا 
pant ne le‏ ق Dice‏ اختلاس أو نفوذ . والذين يضمرون في أعماق 
نفوسهم كثيراً من أهواء الزعامة والاستئثار فساءهم من عمر ألا" يلين » وال 
يصانع › وأن يسحق هذه الأهواء وما يمون به نفوسهم » فدفعوا إليه بمن 
يطعنه فيصر عه ! 


أما ثالث الحلفاء الراشدين ٠‏ عثمان بن عفان ء فهو أيضاً من ضحاياالؤامرة 
وإن اختلفت أسباب المؤامرة الي JE‏ بها عن أسباب تلك الي قتل بها عمر. 
فإن عثمان أحاط نفسه ببطانة ظن بهم abl‏ كان على رأسهم مروان بن 
الحكم الذي لم يكن « نصحه ۲ له في St‏ الأمور إلا" شرا عليه وعلى المسلمين . 
وبحكم هذه البطانة A‏ طبعت سياسة Slate‏ بطابع الأثّرة والمصلحةالعائلية . 
فإنه ما كاد د يستلم الحكم حى عزل الولاة والعمال الذين كان عمر قد اختارهم 
هم أصول رة اد Jno‏ مكنم جماعة من أقربائه وذويه . م GS]‏ 
استأئر یکل سلطة واتبع هوى العائلة في تدبير الأمور وتبذير الأموال الي 
هي ملك الشعب . وأطلق يد See‏ — ومعظمهم من abel‏ في الأمصار 
فاستبد”وا بها ونكتلوا بأهلها وافسدوا مرافقتها وجمعوا أمواها ae‏ 
كادت الحلافة تنسم في عهده بطابع المنفعة الخاصة الي تستييح ما ينهي عنه 
الاسلام وما allt‏ أبسط مبادىء العدالة الاجتماعية . 


Oy‏ جاءت وفود الأمصار لتشكو إلى عثمان Gee‏ واستبداد هم ور كوبهم 
الأهواء 5 ورجوه ٿي أن يكون بعهده بعض الإنصاف الذي كان بعهد عمر › 


\e 


wey‏ خيراً وصرفهم علمون بتحقيق هذه الوعود . ولا كانوا في بعض 
الطريق إلى ديارهم ضبطوا كتاباً من مروان بن الحكم ab‏ به العمال بقتل 
زعماء الوفود ساعة يصلون . فارتدوا إلى Saal‏ عاصمة اللحلافة » وطلبوا من 
عثمان أن" يسلّمهم المجرم - أي مروان — فأبى . وأصرّ زعماء الوفود على 
طلبهم “poly‏ كذلك عثمان على ألا جيب لمم طلباً . واشتد سخط الساخطين 
وزادت بهم القمة حى اضطر الحليفة إلى ملازمة داره . 

وسعى علي بن أني طالب لدى عثمان في أن' محم الحلاف بطريقة يقرها 
املق فلم Sia sods‏ بتيعثمانعىهواء.فما زاد موق الخليفةلساخطين 
إلا عناداً وإصراراً . وقوي جانبهم حين “eal‏ إليهم GE‏ كثير من المدينة 
وغيرها. فحاصروا دار الحلافة بضراوة وشراسة ؛ ولا تعاظم الخطر على مسن 
في الدار UE‏ عن عثمان حى أبناء عائلته الأمويين الذين كانوا السبب في ما 
صار إليه أمره وأمر المسلمين على ما سيتبين لنا في هذا الكتاب . وآثروا أن 
Ny oe‏ كمه إلى الشام حيث ينتظرهم نسيبهم معاوية , بن أي سفيان عامل الحليفة 
عليها . فيما بقي ولدا علي . الحسن والحسين على رأس القوم الذين يلازمون 
أبراب دار الحلافة لعلهم يمنعون عن الحليفة الأذى وسوء المصير . 

وطال الحصار مدة أربعين يوماً وأخصام الخليفة يزدادون ضراوة ثي الحصار 
والاثثار . وطال دفاع المدافعين عنه . ولكن الحليفة الشبخ كان مصيره 
محتوماً إذ انتهى الحصار بان تسلّق سور الدار جماعة من المتآمرين وفتكوا به . 

وبعد ذلك كانت المؤامرة الكبرى في التاريخ العربي ! 


الؤامرة على الإمام علي بن أي طالب ٠‏ ثم على من سار على ضوئه من 
oy‏ وأنصارهم Near‏ ومين غير هؤلاء كالأموي العظيم عمر بن عبد 
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العزيز الذي سلك في قومه وني الناس مسلك العدالة والحق” . وشاء أن يكون 
به قومّه الامويون وقتلوه ! 


المؤامرة الي احتضنت مؤامرات » واننهت بشق المسلمين شين كبيرين » 
وبتنكيل المتامرين بشيعة علي . وباضطهاد الطالبيين ٠‏ ونفيهم » وتشريدهم : 
وتقتيلهم . ءدة تاريخ طويل . 


وقبل ‘ol‏ نستعرض تفاصيل المؤامرة الكبرى على علي » لا بد لنا من إلقاء 
ھی gi‏ ع حقيقة اليك الأموي . Cole‏ البادرة في هذه المؤامرة : 
ومن مقابلة موجزة بين نفسية الأموبين ونفسية الماشميين في تلك الحقب البعيدة. 
ليتستى انا فهم الأسباب الحقيقية الي أدات إلى هذا النضال الدامي الطويل 
بين المسلمين . 


۱۷ علي وعصره لقف 


ه إذا بلغ بنو أي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله درل“ 
وعباد الله خورلا ! 
الي 
8 وهؤلاء أكلة” لرشا الذين لو وتوا عليكم لأظهروا فيكم 
الغضب والفخر والتسلط والحبروت والفساد في الأرض ! 


-. 


علي 


أصاب الي ساعة” قال : « هلاك esol‏ أبدي اغتيليمة. من قريش ! » 

وما أروع IA‏ » تنطلق من لسان الني لتنصب في دار piel‏ 
والمؤامرات pay‏ فيها خليع مثل يزيد بن معاوية . 

بل ما أروع التي وهو یری إلى ar pet‏ — خصومه يوم جاهدوه دفاعاً عن 
رئاسة ويوم أسلموا طمعاً ني رئاسة — فيَشلخَص بأنظاره إلى أطراف AV‏ ثم 
بقول Liat.‏ 2 متحسرا : « هلاك gl‏ على gull‏ أغيلمة من قريش ! 

وأصاب الني كذلك “dele‏ نظر في أحوال الأمويين في زمانه وقد عرفهم 
bey‏ واحداً » ley‏ أغوارهم حتى لا يفوته من حقيقتهم خفي › فأوصله 
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الاستنتاج المنطقي إلى إدراك ما سيكونون عليه . في زمن SO‏ من الميل 
الشديد إلى الاستئثار والتسلّط والاستهانة بكرامة الأحياء » وإلى تداوؤل 
أسباب المنفعة الخاصة فيما بينهم › فقال في معشر منهم هذا القول البصير : وإذا 
بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال" الله داولا" وعباد الله Vy‏ ! » 

أما هؤلاء القوم . أو هؤلاء ال « أغيلمة القرشيون » فاستعرض"' معي تاريخ 
قريش من ناحبة الترعة والموى ٠‏ تدر كهم واحداً واحدا . 


4 


يبدأ الحلاف بين الأموبين والماشميين : ومن هؤلاء Seg‏ قبل أن 
بدأ بينهم التراع على السلطة ‏ مع الفارق العظيم بين النظرتين إلى مفهوم 
السلطة — وقبل أن يكون الاسلام . وهو Gre‏ بأخذ أصوله العميقة من 
الفروق البعيدة بين الجماعتين في te Al‏ والنشأة والعمل والمفاهيم العامة الحقيقة 
الأشياء : ومن ذلك كله فرق عظيم بين quell‏ في الناقب والأخلاق 
وأساليب التصرّف والتدير . 

كان الأمويون والهاشميون ؛ في الحاهلية » يشغلون مناصب الرئاسة سواء 
ne. hye‏ أن" الفاشميين كان نصيبهم أن يكونوا رؤساء دينيين على أسلوب 
الجاهلية ني الدين : فيما كان الأموبون أصحاب زعامة سياسية » وأصحاب 
a‏ ورئاسة Aide‏ . | 

my‏ المورخون من عرب وأجانب » على أن" الماشمبين لم يكونوا لينهجوا 
مناهج الكتهنة المشعوذين الذين يبرزون عادة ني الديانات الوثنية القدعة > 
وون من کھانا ہم وسائل للتغرير بالسذاج والبسطاء واستغلال pele]‏ على 
حو يعود على هؤلاء الكهنة المراثين بالمال والنفوذ وألوان الزعامة الي تنوختى 
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منفعة أصحابا وإحاطتهم بالمصمة وما إليها . بل كانوا على العكس من ذلك : 
أصحاب Oke]‏ برب البيت وما يحلل أو يحرم » وأصحاب عقيدة أدبية فيها من 
ity A‏ شي كثير . 


وكانوا صادقين في ple]‏ لا Oc‏ فيه ولا بواربون . من ذلك أن عبد 
المطلب الحاشمي ‏ جد الني es‏ بن أني طالب . أوشك أن بذبح أحد ay‏ 
فداية لرب البيت الذي يؤمن به ety‏ لوعد قطعه على نفسه إذ نذر لعن 
عاش له عشرة د تجرد الما موعن Uist‏ ! ولم يتحلل من 
نذره هذا إلا بعد أن هداه wile]‏ » على OLS‏ عرافة » إلى os “ol‏ ابنه لن 
برضي رب ااكعبة . 


وكانوا صادقين في عقيد ہم الأدبية وخلاصتها نصر ة المظلوم ونحدة' المستغيث 
ورفلع GLI‏ عن المظلوم وأخي العوّز والفاقة . من ذلك أتهم كانوا الداعين 
إلى الحثف الشهير الذي اتفقوا عليه مع جماعة من القرشيين ٠‏ دون الأموبين . 
وقد جاء فيه : « لبكونن مع المظلوم حى دوا إليه حقه : وليأخذن أنفسهم 
بالتاسي في المعاش والتساهل في المال . وليمنعن القوي من ظلم الضعيف 
والقاطن من ate‏ الغريب » . 


وقصّة هذا الحلف أن رجلا من قريش اشترى بضاعة من رجل غريب 
على ان يدفع له متها بعد حين . ثم أحجم عن دفع ما عليه اتكالا” على قوته 
whe yey Aled‏ دن dey 6 ie‏ قثر الزخل وفالة ani‏ واعادوعن دياه 
من جهة أحرى . فما كان من الماشميين إلا" أن تناد "وا لنصرة الغريب المظلوم 
ومعاقبة sla‏ = المغتصب ء إنصافاً وعدلا . وكان الحلف الذي أشرنا إليه ! 


353 3 0 5 - ليع ا 0 ١‏ 
Op yp Yl UI‏ » فلم يكن هذا الحلف من هواهم؛لذلك كانوا حر بأ عليه ! 
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ولعل” الزعامة الدينية الي توارثها الحاشميون في الحاهلية . كانت مما يلام 

bil اي الاق قد لكات 1 ذه‎ oes 
وهده لطبائع‎ a“ طبائعهم 00 المثالية َ 0 فلكتت فيهم‎ 
قالوب الأواخر من‎ Ge تراكم من سير ة الآباء في عقول الأبناء » وبما عاش‎ 
7 SS هذه الحلائق فيهم و‎ COKE . عقيدة الأوائل وهم عليهم ناشئون‎ 
ale عن البيت الهاشمي > لما كان من‎ Cab حى بُعث عمد فكان تعبيراً‎ 

إنك لتذهب مع التاربخ Dee‏ أو جيلين أو خمسةة lel‏ بعد الاسلام » 
فيهزآك ها نراه من أن" أعقاب الأسرة الحاشمية ‏ ونحصرها » بعد موت الني . 
بالطاليين - هم في جملتهم صور حية عن wel‏ من حيث المروةة . 
والشحاعة 3 والصراحة ؛ والصدى > والوفاء 5 وبلاغة القلب اللسان ! ولولا 
أصالة الشمائل وقوّة الشخصية الانسانية في هذا البيت لا qe‏ أفر ادهبالمثالية 
الرائعة » فى عصور غلبت فيها TAS‏ والأنانية' والملّق' والاتحدار ني الأخلاق 
والطبائع . وسبيل DEY)‏ م من طريق الصعود أو Cll‏ ةى مثل الأعصر 
الي ثبت فيها الطالبيون . 

أما نو أمية » فقد كانوا على نقيض ذلك ! 

كانوا » في الجاهلية » أصحاب تجارة » أو رئاسة سياسية . والتجارة في 
الجاهلية » أو الرئاسة السياسية » ليست أكثر من عمل جاهد في سبيل الال 
والتفوذ والسلطان pull‏ » وحصرها جميعاً في فرد واحد أو أفراد بيت 
واحد . ولعلك لا تجهل السبيل الي لابد” لأصحاب هذه الأعمال من سلو كهاء 
a:‏ : 
وأيسسرها الظلم » والاحتكار ؛ والانتفاع عن طريق التلاعب والربا والمماكسة 
والمداورة والتحيز as lly‏ ! 
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لقد اختار الأمويون هذه الأعمال لأنّها تلام طبائعتهم. كا اختار الماشميون 
أعمالهم تلك الي تلام خلائقهم Cal‏ . وهم إذا لم يكونوا lay kt‏ »> فقد 
تمرسوا بها طويلا” » ونشأوا على أصوها ومعانيها وأشكاها في أخلاق هي أشبه 
ما تكون بالمساوءة على كسب وبالحيلة على نفوذ . 


فها هم يقعدون عن نصرة الغريب المظلوم FOS‏ نصرة المظاوم ما 
حالف أسلوبهم ي الانتفاع وحيلتهم في الكسب وفيها ما يشوم حجة” عليهم 
في ما يفعلون . ! 

وها جداهم أمية لا تمنعه مثالية” كثالية الحاشميين عن أن" يتعرض للنساء 
تعراضاً فيه وجوه المساومة والحيلة من حيث المعى والمفاد . فإذا تنافر عبد 
المطلب الهاشمي ‏ جد علي - وحرب بن أمية ‏ جد معاوية - إلى نفيل بن 
عدي » قضى نفيل بن عدي هذا لعبد المطلب وأكرمه لتر 
هذا J sill‏ الذي pm yy‏ حقيقة الهاشميين وحقيقة ة الأمويين و ى الحاهلية : 

أبوك “alee‏ 4 وأبوه يود وذاد “peal‏ عن يلد حرام 

ويقصد نفيل بن عدي et‏ والد عبد المطلب يوم هض ورد فيل “ia yh‏ 
الذي أغار به على البيت الحرام GCSE.‏ » والد حرب Sols‏ الأموبين» 
Sb‏ معاهر » لأن” أخباره في التعرّض للنساء تشير إلى ما في نفسه من ميول 
إلى الحيلة والمساومة . ومن أخباره أنّه تعرّض مرة لامرأة من بي زهرة تعرضاً 
لا Gb‏ » فضربوه با| يف وأخطأوا منه المقتل . وكان لأمية هذا غرائب 
الأخبار في هذا الباب . 
أعدائه وقائد N‏ أساليب اتتكيل بأنصار 
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الدعوة الحديدة ! ولو كان خروج أي سفيان بن حرب على محمد بن عبدالله 
Te‏ على ساس من العقيدة الدينية أو من الدفاع عن تقاليد روحية وأخلاقية 
معينة » لكان له بعض العذر في ما فعل امساح احا Se‏ 
وصدقه “ale‏ مهما كان شأنه ومهما كانث قيمة العفيدة الي يؤمن مها . وة 
التقاليد الروحية والأخلاقية الي يدفع عنها حطر الحديد . 

ولكن الأمر لم يكن كذلك ني قلب أي سفيان وعلى لسانه . كان الأمر في 
نظره يدور حول سلطان موروث في بي أمية . قم على أر كان من التجارة 
والتحكم والاستتثار Stel‏ الضعفاء . ومهد د بالزوال على يد صاحب 
الدعوة الحديدة الي تعصف fee‏ هذه الأر كان الواهية الي يقوم فيها سلطان 
بي أمية . 

وظل أبو سفيان » بحكم غريزة المنفعة الذائية الي يصح أن نسميها الغريزة 
الأموية ي معرض المقابلة مع الشمائل الحاشمية  Ib‏ أبو سفيان . حى بعد 
إسلامه : ينظر إلى الدعوة الاسلاءية نظراته إلى انتقال الملك من بي أميئة إلى 
بي هاشم . دون أن يكون في نفه من سيرة ll‏ ومن صمود أصحابه 
وتضحيامم ؛ ومن معى الرسالة » أي قبس من نور القيم الانسانية . فهسو 
عندما رأى الي في غزوة الفتح وحوله كتائب الأنصار : وبين يديه جيش 
ضخم من المؤمنين تلفت إلى العبناس بن عبد المطلب عم الني . و کان wile‏ 
“Se‏ له : « والله . يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم َ عظيماً !.. » 


قال ذلك دون أن يعبر مخاطره cue‏ وعدن" من تلك lal‏ الي أدر les‏ 
الماشميون إدرا کا bet:‏ مباشراً » وجاهدوا في سييلها » وماتوا ! 


و كان إسلام بيت أبي سفيان أعسر إسلام عرف بعد فتح مكة : SY‏ كان 
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في نظر الرجل » وي نظر زوجته هند بنت عتبة » شيئآ من استسلام المغلوب . 
نظر أبو سفيان مر إلى gil‏ وهو بالمسجد نظرة الحاثر وهو يخاطب زف 
قائلا” : « ليت شعري » بأي شيء غلبي 1 ٠‏ فأقبل عليه gil‏ وضرب يده 
بین كتفيه وقال له : « بالله ede‏ يا أبا سفيان ! , 


وبالرغم من إكرام النني لأني سفيان تدليلا” على روح السامح في نفسه » 
فقد ظل الملمون يأبون أن" بنظروا إليه أو يجالسوه » حى توّسل إلى النى” أن 
يحمل ابنه معاوية LS‏ بين بديه لعله يحظى ببعض العطف في فوس 
gl‏ م ! 


ولا قبض الرسول واختلف كبار الصحابة من أنصار ومهاجرين على 
مبايعة الحليفة » طاب GY‏ سفيان هذا الحلاف وخال أن din Teo‏ منه إلى 
استعادة سلطانه وبناء أمجاد b>‏ على حساب الاسلام . وسعى جاهداً 3 
إذكاء روح المنافسة الي قد تؤول في حسبانه إلى حلاف › فقتال + فتداخل 
من جانبه . وي ما كان من خبره وخبر ple‏ علي ببذه المناسبة : كشيف 
عن جوهر الرجلين وتوضيح ded‏ الأموبين والهاشميين : 


دخل yi‏ سفيان على علي وعمه العباس بن عبد المطلب على أثر مبايعة القوم 
اي بكر الصدتيق ع وجعل يثيرهما على أني بكر ويعرض عليهما ساعدات 
الكثيرة > قائلا" مما : «يا علي" ! وأنت يا عباس ! ما بال هذا الأمر في “Jal‏ 
قبيلة من قربش ily‏ ؟ ‏ يعني قبيلة أني بكر - والله لو شئت لأملأنها عليه 
خيلا” ورجالا” وآخذاتها عليه من أقطارها a!‏ 

وفات أيا سفيان أنه يتحدث إلى علي" بن أي طالب الذي يبيع الدنيا بكلمة 
> والذي لا يخفى عليه أن" أبا سفيان لم يغضب لأن الحلافة لم تستقر في 
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هاشم و هي J‏ استقر تا فيهم لار : أو Jd‏ رمرنه أن 

: وئقة وإعان‎ ey فنظر 0 إليه وقال‎ . oll TT any 

ولا واش ! ota TY‏ تملأها عليه خيلا ورجالا” . ولولا أننا رآأزنا أبا 
iS‏ لذلك أهلا” ما خلناه وإباهاء . وزاده مؤنياً : ميا أبا سفيان ! إن 
المؤمنين قوم َة" بعضهم لبعض . وإ النافقين قوم غششة بعضهم 
لبعض متخاونون وإ قريت ديار هم وأبدانہم u!‏ 

28 الصفة وسم علي بن 3 طالب أبا سفيان وأعوانه ! 

لقد ه كان أبو سفيان إقطاعياً مترفاً ١‏ من هؤلاء الأرستقراطيين 
الإ قطاعيرن المترفين . الذين يرون لأنفسهم ولطبقتهم شرفاً على الناس . فهم 
bb‏ وغير هم عبيد . و کان بنظر إلى الاسللام من هذه ال as yl‏ عل .أنه حر که 
نفعية : استحددت ماديا التطورية سلا حا لا عتلف درو حه عن اصطناع اأوثنية 
في وقتها : للنفع . فهذه المبادىء الي نادى با محمد . كالأصنام عنده LS).‏ 
تفرض على العامة والجماهير من الناس كي يستقيموا للسادة والأشراف . 
ويخدموا الطبقات النبيلة لا أكر . والفرف عنده بين الأداتين إتما هو 
الرؤساء . ولم تفرض نفوذ طبقتهم . بطل نفلعها وذهبت فائدتها ووجسب 
تبديلها بالنافع المفيد للنبلاء والرؤساء وطبقتهم '٠'‏ 


وحين آلت الحلافة إلى عثمان بن عفان الأموي ء شعر ph‏ سفيان "ob‏ 
بعض امجاده العائلية قد عاد إلى الظهور وأخذ بر كز من جديد » وفمشى به 


„. 7 لصدر الدين شرف الدين » صفحة‎ py pt حلمف‎ ١ 


YN 


الحقد الثأري Ge‏ إلى قبر حمزة عم البي وأني طالب فر كله برجله 
وهو يقول : «انهيض . فقد صار إلينا الملك الذي حاربتنا عليه » في 
نزوة ل ا أنبض" منها بالطيش » ولا أولع منها 
بالتشفتي ٩١‏ 

ولا استخلف Sat‏ الراشدين © وثانيهم » لم بكن في مقدور الأمويين أن 
يتظاهروا با في نفوسهم من كيد وترقب للظروف الي تتبح للخلافة أن 
تنقلب عا لى ايديم إلى ملك . Gly‏ من السذاجة الاعتقاد' “ob‏ بي أمية كانوا 
من الم منين Slat‏ الحلافة وبما le ae‏ عن المللك من طابع tl‏ . 


فإن إسلامهم كان ما يزال رقيقاً وقد أسملوا مكرهين . وإن” عصييتهم 
الجاهلية كانت ما تزال تشد هم إلى الوراء . “Oly‏ ظهور النبوة في أسرة 5 
هاشم كان مما يثير حفائظهم على منافسيهم القدماء . ولكن أبا بكر وعمر لم 
يكونا من التغافل Lt‏ يفسحان في المجال أمام الطامعين والعابئين » فسكت 
الأمويون على مضض ؛ Ly‏ يتحيّنون الفرص لاسترجاع المجد المفقود ! 

و كانت خلافة عثمان بن عفان الأموي مرحلة أولى مجوزها بنو أمية 
لتحقيق مطامعهم » على غير رغبة من الحليفة الشيخ . فهو ما كاد يستخلف 
حى اجتمع حوله pads‏ » وأبعدوه عن كل اتصال مباشر بالشعب . 
ومنعوا عن الناس أن يوصلوا إليه شكايائهم . وجعلوا بطانته أموية” خالصة 
وعلى رأسها مروان بن الحكم الذي كان أوّل من أثار حفيظة المسلمين على 
المسلمين » وحفيظة الشعب على الحليفة » وأوّل من جاهر — عملي Oh‏ 


١-حليف‏ مخزوم صفحة VAY‏ 


¥ 


ah‏ خير من BL‏ » وبأته ay‏ على بني أمية Gea‏ من حقوقهم . وكان 
ذلك “ob‏ حمل عثمان على Se‏ الولاة والعمال واستبدالهم بعمال وولاة 
أمويين . وبأن Ye‏ الدولة أموية” خالصة” لا مطمع el nt‏ وأمواهها 
ومناصبها إلا لمن كان من أمية أولا” . ومن حزما PLU‏ 

وكان اول ا 

وسيتبيئن GU‏ الفصول التالية » مقدار PY‏ الذي كانت تنطوي عليه 
نفس رجل كمروان بن الحكم ٠‏ ومقدار تعلّقه PRAY‏ ولو على رؤوس 
الضحايا » يوم أشار بإصرار على عامل يزيد بن معاوية ي المدينة “Oh‏ يضرب 


لقد كان مروان بن الحكم رجلا يبتغي الملك ونعيمه أسوة بأجداده في 
الجاهلية . فإن' لم يكن الملك له هو فلأحد الأمويين أعوانه وإخوانه 
وأبناء أسرته . وكان أسلوبه ي إدراك yl‏ — بمقياس الإنان لا 
عقياس التاجر ‏ أساوباً eee “Ja‏ عرز ١ it‏ يكن الماك بقادر عا 


a? 
Ngan ss 


TA 


ler‏ زَمْلِمَارٌه 


٠‏ فاقتل' من لقيته OF‏ ليس هو على مثل ريك . eels‏ أموال” 
كل من أصبت له مالا“ ممن لم يكن له دخل” في طاعتنا ! 
a sw‏ 


“am على الطمع في الغى إلى‎ “iS كانت نفسية الأمويين مر‎ ٠. 
! النهب‎ shady البشم » وحب الفتح‎ 

كازانوفا 
ه كان «حلم ؛ معاوية يتسع حى Gd‏ ابن العاص مصر 
وأهللها ! و كان يضيق” حتى ليملك على مصر JS Neely‏ 
o>‏ لحم في الحياة فيعطيهم هدية” لرجل !! 


إن أبرز الأمويين الحصائص أمية في الإسلام إنما هو معاوية بن أي 
سفيان . وأوّل ما يطالعنا من صفات معاوية إذا درسناه درساً دقيقاً أنّه لم يكن 
على شي و من إنسانية الاسلام وخملق المسلمين في ذلك العهد الطيتب من عهود 
الناس he‏ اعتبر نا ا ثورة” على قديم العرب في أكثر pen‏ ومنها 
الأثّرة' اللحالصة » والعمل” للمصلحة الفردية الخالصة » والنظر في أحوال 


۹ 


الجماعة على أنها قطعان” Gey‏ بها وتلغزى ؛ وعلى أنها مصدر قوة وثروة, 
لصاحب الوجاهة والتفوذ والمال » USE‏ لنا أن" معاوية لم يكن على شيء من 
الأ سلام > كا سيتبيئن لنا تفصيلا” في هذا الكتاب . وإذا اا 
مسن جانب آخر »> ديا ants‏ بأوامره ونواهيه اتجاهاً مباشراً إلى DH‏ 
الفردي والمسلك الشخصي: ويسعى ني إصلاح الأفراد عن طريق ربطهم 
بإرادة السماء وإنذار الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالحثة ٠.‏ تأكد لسا 
كذلك أن معاوية لم يكن على شي من الإسلامء وقد شهد على نفسه بذلك. 
اله كان بليس الحرير وبشرب في ails il OT‏ حى SN‏ عليه 
ذلك ار ول ald aaa‏ کارت نيما 
ad‏ جر في جوفه نار جهنم . فقال معاوية بلامبالاة : أمًا أنا فلا أرى بذلك 
Lt‏ ! 


فإذا نحن أف كنا تيد 3 لخن dy)‏ ي أمر دبنهم وأخبارّهم 0 
الاستشهاد في سييله وإلكار عم كل ما ga‏ عنه وتخرفهم من 6م ساعة 
oh‏ واحتر امهم العظيم لكل كلمة نطق با hab Ol pally‏ وان a‏ 
تم uh‏ إلى , هذه اللامبالاة يجيه pean‏ مد تكرعلته یلا lle‏ 


1 نار جهنم تستعر في جوفه ١‏ وإلى هذه ad loli‏ 


لرسول ویسوق صاحبه إلى 
الصريحة لإرادة صاحب الشربعة بما بعكسها أو بلطل عملها . أدر كتنا أن" 
معاوية لم يدحل في جماعة المسلمين بوضفهم قوماً يدينون بعقيدة روحية 
أخلاقية ذات أوامر بالمعروف ونواه عن المنكر ead oe‏ ان جا 8 
المسلمين بوصفهم جنودا ي لورة اجتماعية وسياسية تستهدف الاصلاح العام 
في مجتمع_كانت تسوده الفردية والعصبية منذ حين . فالمهم” ني الأمر ما يراه 
معاوية لا ما يراه باعث تلك الثورة . 

وأي شي» غير رقة إسلام معاوية يراه القارىء وراء هذه الكلمة العابئة 


٠ 


الي أرسل با إلى علي" بن أي طالب وهو رسول” ell‏ الكبرى في نظر أنصاره 
وخحصومه على السواء 6 قال : أما بعد » فاتق اله في دينك يا علي" ! “oh‏ 
في هذه الكلمة egy‏ بها معاوية إلى علي" » كل العبث وكل الاستهانة 
بمدلول الكلمات وكل النفسية الي تستخدم قيماً آمن . مها المؤمنون لمصلحة 
00 رجل لم يكن على شيء من هذا الإيمان . وإن معاوية في الاسلام لم يكن إلا كأبيه 
> أي سفيان في الجاهلية : وجيهاً يستعمل الناس” في خدمته » وبؤوّل أحوالهم 
وعقائد هم وکل ما هم فيه tn Dab‏ ما بضع في أعناقهم من أغلال. 
وهو لم يُسلم إلا" مكرّهاً ولم Cat‏ على التظاهر بالاسلام إلا مكرّه؟ كذلك أو 
tee‏ . ومن أخير بمعاوية ومعى الإسلام في نفسه من معاصريه أنصاراً 
وخصوما ! أفلم يتهموه جميعآ على ما سوف نراه ؟ أوَم يكن ‘plete‏ 
الاب بل واعكيم a‏ عن ل يرل : ١‏ فقد سلكت 
مدارج أسلافك بادعائك الأباطيل وإقحامك غرور GU‏ والأكاذيب ؟ » 
أو يكون مسلماً في عهد sil‏ والراشدين من يد عي الباطل ويكذب؟ أويكون 
من مسلمي ذلك العهد الطيّب من يقول له علي ay eb,‏ : «وما أسلم 


مسلمكم إلا" LS‏ ! » 


أما بعض مزايا الرجل الطيبة - من حيث المظهر ‏ كالحلم والرفق واللحود 
وسعة الصدر » فانما هي وسائل بحأ إليها يوم” ده ذكاؤه على أا قد تكون أنجح 
في تبلیغه ما يريد بلوغه من ملك وسلطسان ٠‏ . وإني أرجح أن سيرة آبائه 
ومعاصريه الأعوبين › وشعور الناس Wha:‏ بي أمية وضآلة أمجادهم الحالية 
erie‏ الحديدة ع a‏ وتصميم لان “ بلقي على الأنظار 
من الحلم والحود فلا تنفذ إلى الحقيقة إذا هي استعرضت الأموبين على 

د ! 


۳١ 


إن" الا لم ably‏ لدى معاوية لم يكونا إلا طريقا إلى اصطناع الناس بغية 
الملك » وما أسهل” أن" يصطتم الحود ااناس ! وطريقاً إلى سر التالد والطريف 
من oh‏ الحقيقة الأمويئة . 


ih‏ حلم Lily‏ مروءة ue‏ المطنبون في مدح معاوية الذي كانت سياسته 
محصورة في منطق القاهر مع المقهور وي نصرف الوجيه القوي مع الضعيف 
SU‏ فهي سياسة عنف وقسوة وأثرة وضم خطوطها لمن جاء بعده من 
LI‏ فاستغلوها على أنين الملابين من البشر ني أتحاء الأمبراطورية الأموية . 


آي حلم rey‏ مروءة بحد هؤلاء في معاوية إذ سيار المجرم بسر بن أرطاة 
إلى المدينة لشب على علي وزوده ببذه الوصية : سر حى عر بالمدنة 
قاطرد الناس وأخصف من مررت به » والب أموال كل من أصبت له مالا 
من pod Od‏ ا lis‏ 


أي حلم Oly‏ مروءة يحد هؤلاء في معاوية إذ Fle‏ سفيان بن ع ف 
الغامدي إلى العراق للشغب على علي وزوده بده الأقوال : ١‏ إن هذه الغارات 
ديات عل al‏ انراق رسيت Coils phil‏ حل" نتن له pt‏ مهن 
وتدعو إلينا كل من خاف الدوائر . فاقتل من لفيتته من ليس هو على See‏ 
رأيك ؛ وأخرب كل ما مررت به من القرى . وأحرب الأموال Ob‏ حرب 
الأموال شبيه” بالقتل وهو أوجم للقلب ٠‏ إلى آخر هذه ٠‏ النصائح ٠‏ بقتل 
الضعفاء والبائسين ممن لا بريدون أن ph gat‏ بي أمية على أعناقهم ! وقد زود 
معأوية” السفاح الضحتاك بن قيس الفهري See‏ هذه الوصايا حين أرسله في 
غارة على بعض ولايات علي . ونفذ الضحاك هذه الوصابا LT‏ نفذها غيره» 
فنهب وقتل وأكثر من الاعتداء والافتراء ! 


ry 


بل أي حلم Gly‏ مروءة بجدونما في هذا الرجل وقد قال في الموالي » وهم 
مثات الألوف من البشر لهم عقول” وقلوب وأبدان : «فقد رأيت أن' أقفل 
- منهم — شطراً وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة الطريق !» ولو لم يرده 
الأحنف بن قيس عن هذه الفعلة Sad‏ ما رأى > ولقتل من الخلق عشرات 
الألوف ولا ا موالي » ولاسترق مئات الألوف واستغلّهم 


4 سرع تپ 


كا تستغل الآلة والبهيمة” Vy‏ ذلب هم كذلك ! 


كان معاوية « رفيقاً حليماً © ele‏ ساعة ane‏ الزمان بصاحب جيش أو 
نفوذ طمن لجل isp aa pie‏ فا عليه dupes Ws‏ قله Nig‏ کان 
لم أو اعد ماك ف ly‏ ع Le cay CaS‏ كر ر 
عليه نافذ" بتوبيخ أليم وهو ني حاشيته وبين أعيانه » فإذا به « يرفق ويحلم » 
Clee‏ البأس » وقد يأمر أمناءه إذ ذاك بتسجيل كلمة التوبيخ هذه SEG‏ لهم : 
وهذه حكمة فاكتبوها ! » أما إذا كان المرء لا جيش عنده ولا نفوذ » OB‏ 
معاوية لا يرفق عند ذاك ولا يحلم » حى ولو لم يتوجته إليه بتوبيخ أو cot‏ 
أو تذكير . وقد يطيب له أن" يأمر “oh‏ يُقتّل ‏ هذا المرءقتلة” لم يللها 
“sel‏ في الإسلام ! » 
وكان معاوية « رفيقاً حليماً كربا ۾ ساعة تجمعه المصلحة الخاصة بمن ينتفع 
به ... فيقبل منه YS‏ قول وکل" عمل شريطة أن يسنده في تثبيت ملكه وإن 
جار ع وعند ذاك قد aden‏ مصر وأهلها ... ملكا حلالا” لا ينازعه فيه منازع » 
على نحو ما أعطاها عمرو بن العاص ! 
e ee ae‏ بن العاص مصر وأهلها ! ! 
وكان يضيق حى ليملك على مصر وأهلها كل حق "في الحياة ويعطيهم هدبة 
«منه » لشريك له !! 


۳ عل رعصره (؟) 


أا )13 كان هذا هو الحام والرفق والكرم » فليس من سفاح في التاريخ 
إلا" وهو حليم" رفيق” كريم ! و 

معن com‏ سياسة معاوية يهول هذا oe‏ 
lle nr 57‏ لا م يفافل اكاب del‏ 
فالنهب wy lly‏ والتقتيل من سياسة معاوية المدروسة . ومنها الوعد والوعيد ؛ 
وكذلك الفتك بالأبرياء والأحرار > واصطناع الحونة والمأجورين وأهل 
الأجرام . ومن E‏ تمثيل السماء أرضاً والأرض سماء . ومنها 
الاحتيال على كل ة قيمة إنسانية قصد الكسب والاستفادة . ومنها مساومة 
أصحاب الضمائر sy‏ على حساب GI‏ والعدل . ومنها الاستئناس ععونة 
Go‏ الذين نذروا أنفسهم الخدمة ‏ الأمير » وما تقوم خدمته إلا" بالمهارة 
في نبلب أموال الشعب و كلت حرياته وسوق أبنائه عبيداً مطيعين لصاحب 
السلطان . 


وقد شهد معاوية على نفسه مراراً بأنه لم Grad‏ في سياسته ولم يعدل 6 وم 
بقف tay‏ في حياته إلى جانب oe‏ لور اد عدل سطع . ومن شهادته علق 
نفسه حديث له يدور على جانب من سياسته ثم على نظرته العامة إلى معى 
العدل في الناس وإلى قيمته . حداث المطرف بن المغيرة بن شعبة قال : 

كن تأدخل مع أي على معاوية فكان أي بأنبهفيتحدث معه م ينصر ف إل فيذ كر 
معأوية” وعمّله ويعجب oy K‏ منه.وجاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء » ور أيته 
Cw‏ » فانتظرئه ساعة” وظننت لأمر BU‏ » فقلت : مالي أراك Come‏ 
منذ الليلة ؟ فال : يا بي » شت من عند أكفر الناس وأخبثهم ! قلت : وما 
ذاك ؟ قال : قلت له وقد حلوت به : إنك قد بلغت سنآ با أمير المؤمئين فلو 


re 


أظهرت Woe‏ وسطت غير وقد كيرت ! ولو نظرت إلى إخوتك من بي 
هاشم فوصلت أرحامهم » فوالله ما عندهم اليوم” شي تخافه » “aby‏ ذلك ما 
يبقى لك ذ كره وثوابئه ! فقال : هيهات هيهات ! أي ذكر أرجو بقاءه ؟ 
ملك أخو تيلم يعي أبا بكر Sd‏ وفعل” ما ba‏ عدا أن" 
هلك" حى هلك ذكره إلا أن يقول قائل” « أبو بكره وملك أخو عدي 
- يعي عمر — فاجتهد وشمر عششر سنيناء فما عدا أن" هلك حى هلك 
ذكره إلا" أن يقول Oly » Wee pu‏ ابن أي كبشة chad‏ به كل يوم 
حمس مرات « أشهد أن" محمداً رسول الله صلی الله عليه وآله » » ist‏ عمل, 
يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا ¢ لا أبالك ؛ 

كان معاوية من الذين نشأوا على كره أصحاب الرسالات السامية بحكم 
مولده في بیت lot‏ سفيان . ثم أنه شهده مآثر »أبيه وهو يؤلب الجموع على 
صاحب الدعوة ويسير في طليعتهم إلى حربه ويوقع بصحبه ويسعى جاهداً في 
أن يوقع بالرسول ذاته » لتدوم له زعامشه السياسية ومكاسبه HSU‏ ويظل” 
سيدا على قومه ولو كلمت هذه السيادة” أن مخسر العرب عظيماً كحمد »> 
وعظماء كصحبه الثائرين على eal‏ » وديموقراطية” كروح الرسالة . وهو في 
ذلك سر أبيه الأول : أمية بن عبد شمس . 

ولم يكن تأثير والد معاوية في تربيته وتنشئته على هذه الروح التاجرة » وعلى 
الدفاع عن جد غابر ومكسب طريف » بأ كر من تأثير أمّههند ASV AST‏ 
ومن تكون هند هذه ؟ 

لعل" تاريخ المرأة العربية لم يحفل بصور GUT‏ والأثرة والشراسة والحلق 
العربيد وسائر ما fit‏ به تاريخ هند بنت عنتبة زوجة أني سفيان ! فقد كانت 
هذه المرأة من القساوة بحيث Gu‏ على asl‏ الرجال ضراو Wy pst‏ يكونوا. 


Ye 


فحين جعلت قريش تبكي قتلاها وكانوا المعتدين على المسلمين » ناحت نساؤها 
Tt‏ كاملا على هؤلاء القتلى . ثم مشين إلى هند زوجة أي سفيان يقلن ها : 
ألا" تبكين ee‏ على UMS‏ وفيهم al‏ بيتك ؟ فقالت بعناد وقساوة لا تعرفهما 
المرأة : أبكيهم فيبلغ ذلك محمداً وأصحابه فيشمتوا بنا ويشمت بنا نساء بي 
الحزرج ! لا والله حى أثأر من محمد وأصحابه ! ‘pally‏ على حرام sm‏ 
نغزو محمداً ! ثم راحت عرض الناس على محمد وأصحابه حى كانت موقعة 
اا 

أت كيف أن روحاً خشنة تطغى على LS‏ فإذا هي لا تمس" حاجة 
إلى أن' تبكي ذويها أسوة” بسائر النسوة وتلبية” لنداء القلب ig SW‏ » بل تنظر 
إلى الأمور بعقلية من ترى الدنيا منازّعة” على بأس » ومغالبة” على نفوذ : 
ومجاهدة” من أجل رفع لواء ! 

وحين كان Sal‏ لموقعة أحد هذه » أبت هند بن عتبة إلا" أن تسير على 
على رأس فرقة DI‏ لتحريض الرجال على قتل محمد وصحبه 6 وتروي 
ظمأها ارؤية الدماء تسيل والرجال تلصرع . وصاحب في وجه من يعترض 
خروج النساء إلى تلك الموقعة تقول : ونعم ٠‏ حرج فنشهد القتال ! » 

وكان لآم معاوية ما أرادت » فخرجت مع قريش على رأس نسالها وهي 
على أشد ما يكون عليه الانسان” طلباً لثأر وتحريضاً على الانتقام . ولا كانت 
الموقعة الكبرى جعل نساء قريش شين خلال صفوفها بضربن بالدفوف 
والطبول وعلى رأسهن” هند بنت عتبة » وهن" ينشدن : 

ويها بىئ حبك السار ويها حماة” “U's‏ 
be‏ بكل بتار 


۴٦ 


وبنشدان : 
إن" تقبلوا تانق" ولفرش النمّارق* 
إن' ثدبروا تثُفارق' | فراق غير Gly‏ 

وكانت هند قد وعدت وحلشيا الحبشي خيراً كثيراً إن' هو قتل من 
المسلمين » ولا سما حمزة بن عبد المططلب عم النبي وكان نله عظيماً 
و كان حقئداها عليه يتأجتّج . ونكدّلت قريش بالمسلمين في هذه الموقعة وكادت 
تطير فرحاً باننصارها . و كان من قتلاها حمزة قله وحشي الحبشي بتحريض 
من هند كا رأينا . وصاح أبو سفيان : يوم pon‏ بدر » والموعد العام 
المقبل » . أما زوجته هند فلم يكفها هذا pall‏ ولم يكفها قتل حمزة بن 
عبد المطلب . بل جمعت حولها النسوة الفرشيات اللواني كن معها وانطلقت 
LF “on‏ بالقتلى على صورة يعف عنها برابرة الرجال فكيف اانساء . 
راحت gue‏ الآذان والأنوف وتجعل لنفسها منها قلائد” وأقراطاً . ثم Wal‏ 
بقرت بطن” حمزة وجذبت بين يديها كبداه بعنف وحماقة وجعلت تلوكها 
بأسنامها تر يد أن تأكلها فلا تستطيع مضغتها وإساغتها. وقد بلغ من شناعة ما 
فعلت من الفظائع أن" Ta‏ من أعماها حى زوجها ابو سفيان » قال اط 
sl‏ تلن + «إنه قد كان في SH‏ مثل > الله ما رضيت وما 
يقلت hy‏ وها مرت 1+ 

لقت هند هذه يآكلة الأكباد ! 

ولا أسلم أبو سفيان بن حرب مكرهاً عند فح مكة > كانت هند بنك 
be os‏ لك ياد 
فيه . قبح من طليعة قوم . هلا قاتلم ودفعم عن أنفسكم و! ne‏ 

ذلك وهي لا تزن” بميزان ما لقيت هي وزوجها وابنها وبيتها من Rr‏ 


ابن عبدالله ومن عفوه وسماحه ! 


¥V 


على أبدي أي سفيان هذا » وزوجتة هند بنت عتبة هذه » كانت نشأة 
معاوية ! بالاضافة إلى ما في نفسه من خواص” قومه وآبائه الأولين وأقلها 
حب الرئاسة والتوصّل إليها عن طريق السياسة المموّهة بالطلاء والحداع 
والمواربة والاصطناع والتشريد وما إليها جميعاً . إنه ربيب القوم الذين يصفهم 
الامام “Ye‏ بأنهم : oy pall » Sista‏ الغادر “Gala‏ بأموال الناس ؛ 
م ر os 5 CC‏ اا ١ 75 jf‏ 5 
والفساد ف الأرض ا « 

Us,‏ كانت wy‏ على الشام في عهد عمر بن الحطاب . جعل يعمل 
هذه العصبية الجاهلية في الحفاء ونحت ستار كثيف من الدهاء والتملق . 


ly,‏ الستار بتكشف عن plus‏ معاوبة في عهد تبه عثمان بن عفان . إو” 
on‏ كر kl de iy‏ من العمل لنفسه oS yy‏ دوب الحلافة 933 
الإسلام . وأحاط الرجل نفسه بالقوة والروة . واصطنع الرجال” على حساب 
بيت JU‏ وهو للمسلمين YY‏ . ولبث يبرقب الفرصة ويستعد للبقاء 
الطويل في دولة تكون له وللأمويين من بعده ولاسيّما بنيه . لبث يرقب 
الفرصة لتحقيق ما أدرك أبوه بالرسالة يوم قال للعباس عم all‏ «لقد 
أصبح tile‏ ابن أخبك Gat be‏ حذا الادراك فيه وقي بيه > لا في ابن 
أخي العباس الذي لم بسلك إلى الملك طريقاً . 

وسنحت هذه الفرصة بمقتل عثمان الذي سترى أن لمعاوية نفسه يدا في 


وهنا تبدأ فصول" من لبوغ معاوية في الحداع والمواربة . وهنا يبدأ الصراع 
بين المثالية والاستقامة وصفات الفروسية J‏ بمثّلها Ue‏ بن أني طالب » وبين 


۴۸ 


النزعة إلى السلطان والسياسية المكيافيلية و الاصطناع والمماكسة وسائر الصفاث 
الي يمثلها معاوبة وقومه ء ورثاء الحصائص الأموية ! 


ففيما كان شعار علي بن آي طالب هذا القول : دلا أداهن في ge‏ ولا 
أعطي الدينة في أمري » أو هذا القول : « أحبب لغيرك ما تحب لنفسك » واكره 
لہ ما تكره' لها » ولا تظلم کا لا تحب أن Gh‏ ولا يكونن” حول على 
الاساءة أقوى منك على الاحسان » كان شعار معاوية : وإن لله جنوداً من 
العسل » . وهو يعي العسل الذي يداف بالسم” فيقضي على أخخصامه أي كانواء 
ليخلوا أمامه طريق الحكم . وأخصام معاوية هم كل أولثك الذين يعترضون 
طريقه من أهل GI‏ العظيم ! 
س بهذا « العسل ٠‏ قتل معاوية الحسن بن علي“ . وبالأموال العامة اشترى الناس 
واصطنع الأنصار والمحاربين . و كان يقول للناس بوم حف إلى مكة [ ٠‏ يقنعهم 
ببيعة أبنه يزيد ومعه AL‏ وحقائب الأموال : « وأردت أن تقدموا يزيد باسم 
GLI‏ » وتكونوا أنم تعزلون وتؤمّرون ونجبون المال وتقسمونه ! » 

وهو إذا تأفف الناس من يزيد وأبوا أن يبابعوه ‏ قال لهم متوعداً : « أعذر 
من أنذر . اني كنت أحطب فيكم فيقوم إل" القام منكم فيكذ بي على روس 
الناس . فأقسم بالته لقن رد علي أحد كم كلمة في مقامي هذا 6 لا ترجم 
إليه كلمة" غيرها حنى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على 
نفسه 1 * 

وهو إذا عوتب في تبذير مال الشعب الذي كان علي" بن أني طالب يحميه 
suey cal‏ + لجاب CoN Sa hig‏ رارض Uy‏ حل ٠‏ 
فما آخحذ من الله فهو لي » وما تر كته منه كان جائزآ لي SAUTE‏ 


۴۹ 


الضمائر والألسن في الناس تطلب منه أن يداع الناس أحراراً في ما يرون 6 
فإنّه بحيب fe‏ هذا القول : « ندع الئاس" مالم محولوا بيننا وبين ملكنا ! » 

وعلى مثل هذا الحو من الطغيان الفردي يعلق محمد الغزالي صاحب ١‏ الاسلام 
والاستبداد السياسي » بقوله : و إن طفيان الفرد في أمّة ما جريمة” غليظة » 
ون sae‏ لا يستمد بقاءه المشروع ٠‏ ولا يستحق ذرٌة” من التأبيد › إلا" إذا 
كان معبراً عن روح الجماعة ومستقيماً مع أهدافها» . ثم يقول في مكان 
آخر : و إن" الاستيداد الأعمى عدو الله » وعدو رسله » وعدو الشعوب 
وقد ظهر أن تفكير المستبد”ين واحد على اخحتلاف العصور » els‏ لا 
بر كون غرورهم مهما تلطف المصلحرن معهم » . 

عثل هذه السياسة المكيافيلية اغتصب معاوية السلطة وحول الحلافة إلى ملك 
والشورى إلى ورأثة في ببه . وهو ني ذلك كله تعبيررٌ صميم عن النفسية 
الأموبة بي الخاهلية والاسلام . 

فإنا علي بن أي طالب ما كاد يصرع بيد ابن ملجم حى راح معاوية 
ابن أني سفيان بعد المهالك لكل من لا ينادي به خليفة” رب العالمين Cae‏ 
hel Ay veg pret 0-6‏ إلا إذا كانوا له عبيداً “Seo‏ 
« ندع الناس وك فرليا ناويك نكا og sea gel‏ 
Kel‏ من بعده : وأن الناس ليسوا أحراراً إلا في التخلي عن حرياهم وحقوقهم 
في سبيل بي Gf‏ وسلطانهم . وراح يأخذ الناس” بالتهمة والشبهة على غير ما 


عرف ‘pill‏ في السابقين . وأمعن في تقتيل الصحابة والتابعين وغيرهم ممن 
بعشل الرأي العام ويسلك مسلكاً صحيحاً صرعاً . 


م al‏ ما استوثق له الامر حى جعل يسجل “pl‏ وها يملكون وراثة” 


دع 


لابنه الحليع يزيد . وهو من أجل هذا « النسجيل » كان يلبس ولع من الأردية 
والأغطية ما يوافقمصلحةهذا الإبن.وإليك صورة »من ألف Ces) pe‏ لحأ إليه 
معاوية لأخذ الببعة ليزيد رغم الأنوف . وهي كافية” لأن تدك على الأسّس 
الي قامت عليها خلافة يزيد ومعظم من سيليه من الأموبين : 

عقد معاوية اجتماعاً لوفود الأمصار كي يقسرهم على مبايعة يزيد في حياته 
فيطمئن إلى مصير الاك . وفيما القوم مجتمعون وبينهم معاوية وابنه » وقف 
أحد المنز فين المنافقين واسمه يزيد ابن المقفع > فقال : 

أمير المؤمنين هذا ! وأشار إلى معاوية . 

م قال : فإن هلك فهذا ! وأشار إلى يزيد . 

ثم قال : فمن أبى فهذا ! وأشار إلى سيفه . 

فقال له معاوية : اجلس' UGG‏ سيد الخطباء ! 

ثم كانت لعاوية في أهل الحجاز ٠‏ وقد أبوا مبايعة يزيد بالرغم من ابحند 
والمال » أخبار عجاب ! فقد هدادهم يقول : «فأقسم بالله لثن رد علي 
أحد كم LIS‏ في مقامي هذا لا ترجع إليه ES‏ غيرها حى يسبقها اليف 
إلى رأسه .فلا Ge‏ رجل” إلا على نفسه ! » وأقام رجلين على رأس كل" 
من أهل الحجاز وأمّر صاحب شرطته قائلا” : «إن' ذهب رجل منهم يرد 
كلمة” بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما ! ٠‏ 

وراح الأمويون SL‏ ذاك ينزعون عن مدى تصوّرهم الحاهلي الأوتوقراطي 
لأنفسهم وللناس » فإذا هم يضريون بالسيف الأعناق الي تأبى ببعة يزيد » 
وينقشون على أكف المبايعين علامة” الاستبداد والاسرقاق . 

وكان خلفاء معاوية من Cal‏ أكثر الحلق ضلالا” به cls‏ على نجه . 


¢\ 


ومنهم من أضاف إلى سيئثائه سيّئات دون أنا بنصييهم ctl‏ نصيب من حظ 
معاوية في الظاهر من الحسنات . لذلك قاسى الناس في opal‏ الصعاب وحملوا 
قرا على أن بتر كوا أرزاقتهم وأعناقهم للأموبين وعم الهم وكانوا عملا 
SAS‏ خالصين . وقد ساموا سكتان البلاد الي احتلدّوها أو ولوا عليها كل” 
خسف وکل عذاب وأذاقوا غير العرب من الشعوب الي أسلمت كل هوان 
وكل De”‏ واستبدوهم أشد” استعباد . وحطوا من pl ole‏ الذمّة على غير 
ما يوصي به الاسلام و كان يوصي بهم خيرأ وبسائر الحلق . وقتلوا من العرب 
كل من لا بريد أن and penne,‏ ونث er‏ دمه راضياً مختاراً . وسلطوا 
على جميع الناس من ينوع عليهم الضرائب ويزيدها م يحصلها بأشد ألوان 
العنف وأبشع صوّر القسوة . ولذلك كله كان سعيد بن العاص “sel‏ عمّاهم 
على العراق بقول : وها السواد إلا" بستان قريش ؛ ما شثنا Gish‏ منه وما شئنا 
تر كناه » . ولذلك قال عمرو بن العاص لصاحب ١‏ أخخنا ؛ عندما سأله عسن 
مقدار ما عليهم من الحزية : و إنما eT‏ خزانة' لنا ! » 

لقد كان هم الحلفاء الأمويين أن ينهبوا بيوت الال نميا » وأن يوسعوا 
لحاشيتهم ي كل ملك وکل إثراء . وراح عماهم على الأمصار مختلسون 
كل ما تقع عليه أيديهم من مال ومتاع » بالاضافة إلى ما كانوا يتقاضونه من 
المرتبات الضخمة لقاء مسائدة الملوك الأمويين في ما يريدون . مثال ذلك أن 
أحد عمال هشام بن عبدالملك على العراق » واسمه خالد بن عبدالله القسريء 
کان يتناول من بيت المال مرنباً سنوياً قدره مليون درهم ٠‏ ويختلس من أموال 
الناس مائة مليون ! 


ولق في ابم ‘eal‏ فأثر ى قوم" gles‏ آخرون واستبد ت فة 


۲ 


وظلمت فثات ! ففيما كان في الناس من لا يأكل الرغيف » كان أحد 
ملوك بي أمية يبب - من مال الجماعة  gil‏ عشر ألف دينار “OV ual‏ 
تنغم معبد يرضيه . وفيما کان الناس يطمحون oF‏ يعيشوا أحراراً » کان 
من العبيد والأرقناء قبيل خلافة سليمان بن عبد الملك عشرات الألوف . بدك 
على ذلك أنه أعتق » وحده » سبعين ألف ملوك ومملوكة ! 


وني عهد بي أمية هذا شمخت العنصرية العائلية والقبلية والقومية على نمو لا 
يريده الاسلام ولم يوص به الإمام . فإذا القيسي غير gad‏ فق ال Bly.‏ 
العرني غير الأعجمي ! وفي عهد بي أمية Og all Oya AUS‏ الذين 
ois‏ ولا Olam‏ : أو الذين ينعم عليهم البيت المالك بالوظائف الاسميسة 
فيفرغ في جيوبهم أموال العامة ويثيبهم على غير جهد » كا هي الحال في 
بعض البلدان العربية اليوم ! حى ليخبرنا التاريخ أن الوليد بن عبد الماك ألغى 
من أهل الديوان بشراً كثيراً بلغ عددهم عشرين ألفآ . أضف إلى ذلك جميعاً 
طربقة الأمويين عامّة ‏ باستثناء عمرو بن عبد العزيز في أذ البلاد 
بالقسوة والعنف على ما تقد م . فعبدالملك بن مروان » He‏ حكم الدولة 
حكماً أوتوقراطياً هانت به الأرواح gla.‏ بردم العيون والآبار في البحرين 
jai‏ أهلها فيلينوا للحكام 7 0 . وجعل على الحجاز والعراق ذلك السفاح 
الحقير الذي اسمّه الحجّاج بن يوسف . 


ومن الطرائف الي تدل على أسلوب عدد من ملوك بي أمة في النظر إلى 
قيمة able jy‏ وي الاستهتار ععی arti‏ ومعبى الشعب على السواء 3 ما 


GEM راجع مارك العرب لآمين الريحاني الجزء الثاني ص .+ ء وكتاب النكبات‎ -١ 
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ذكره المؤرّخون من أن يزيد بن عبد الملك بن مروان » سكر Nagy‏ سكراً 
شديداً وعنده حبابة إحدى جواريه . فلمًا طرب قال : دعوتي أطير ! فقالت 
حبابة : على من تداع هذه الأمة ؟ قال : عليك ! 


- 
= 


يقول أمين الر Sle‏ والحديث عن بي أميئة : « أما العدل he MG‏ 
العدل الذي هو أساس الملك » فهو بنعكس من الحالس عن العرش . وقد عرفت 
أرباب العروش - الأموية — وفيهم العاجز والسفيه والحليسع والسكير 
والظالم ''' » ولا تغفل » Tel‏ عن أسلوب بي al‏ المستهجن ي شم علي 
ابن أني طالب وبنيه على منابر الأمصار . 

أا الحليفة الأموي العظيم عمر بن عبد العزيز الذي شرفت سير ته الك 
في ناريخ الشرق وزادت في شرف الإنسان تفه ٠‏ والذي بدأ سلطته برفع 
المظالم عن الناس كل الناس : وأعاد لكل ذي حق” Cam‏ : وعزل الولاة 
fH‏ ين وأبدل مهم TY‏ عادلين وشداد عليهم في Eat‏ الحاق TAT‏ ليا عادلا 
رفيقاً : وساوى بين العرب الأعاجم والمسلمين وغير المسلمين مساواة حقيقية 
لا شك فيها : وأمار بوقف الفتوحات عحافظة” على حريات الناس وحقوقهم 
وحبانهم وأسقط كل" ضريبة عن الناس إلا تلك الي يقد موا للدولة عن رضى 
واختيار » ورفع = علي بن أي طالب وعظم” شأنه وسعى في أن" يسلك 
في الناس مسلكه الخليل » وجرد الأمراء والوجهاء من المنهوبات وأمرهم بأن 
يعماوا فيأكلوا . أا هذا الرجل العظيم الحق” . فقد تآمر به قومه الأمويتون 
وأنصارهم فقتلوه فلم يدم' حكمه إلا" قليلا” . وکانوا من قبل قد قتلوا gles‏ 4 
اثاني ابن يزيد لأنه صارحتهم بمظاللهم وأنكر عليهم استهتارهم بالحقوق العامة 


4 -التكعان ص ١ب‏ . 
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Cee,‏ جداه وأباه + ورغب ف العافية . ولسوف GL‏ کلام" 2 في 
حينه - على حقيقة بي Tol‏ وني معنى الولاية كنا تصوّروا وفعلوا . وإنّه من 
المستغرّب Tae‏ أن' Geary‏ بعض” الكتاب المعاصرين للدفاع عن هذه الطغمة 
من ملوك بي أمية وعمالهم وأنصارهم » بأقرال لا تدقع شيئاً ولا تدافع عن 
شيء ولا GH‏ حى من يقولها . وما هي إلا" العصبية لكل قديم لنا تلك 
الي تدفع أمثال” هؤلاء الكتاب fol‏ هذا الدفاع المستهجن لفاشل '“. ne‏ 
يکن معاصرو بي THT‏ وشاهدو حكمهم pled‏ وأصدق حين قالوا فيهم » 
امهم ذانها » قولا ينقض مثل هذا الدفاع ويدين بي Caf‏ إدانة” صريحة ؟ 
بماذا يجيب هؤلاء المتطوعون للدفاع عن النفسية الأموية » والذهنية 
GOAN Ly « HAM‏ لحك + Open “tebe‏ إل الزوانة الال + 


التقى يوماً عبيدة بن هلال اليشكري وأبو حرابة التميمى > فقال عبيدة : 
يا أبا حرابة » إني أسألك عن أشياء أقتصدقني عنها في الحواب ؟ قال : نعم ! 
قال عبيدة : ما تقولون في أئمتكم - الأموبين.؟ قال gl‏ حرابة oped:‏ 
الدم الحرام ! قال : فكيف فعلهم في الال ؟ قال : يحبونه من غير Le‏ 
ويتفقونه في غير وجهه ! قال عبيدة : فكيف ppl‏ في اليتيم ؟ قال أبوحرابة : 
يظلمونه ماله وعنعونه Cie‏ وينكحون أمه ! قال : ومحك يا أبا حرابة » 
fel‏ هؤلاء يتبع + قال ٠‏ قد أجبتلك فاسمع ودع عتاني ! 

3s‏ قول أني حرابة هذا « دع ke‏ « تصريح ضمي Oh‏ المرء لا يحرؤ 

١‏ -اذا شنت دلملا على ذلك فارجع الى التمليقا تالكثيرةالتي وضعبا الكائب المصري الد كتور 
حسين مؤتس في حواشي الصفحات التي يتحدث يبا جرجي زيدان في الجزء الثاني من كتابه 


« اريخ التمدن الاسلامي » عن مظالم بني امية رعن حقيقة حكممم . في تمليقات لا تستند 
الا على عاطفة مم بني امية » لا تزيد عن ذلك شيثا 3 


to 


ئي حكم بي أمية وعمالهم على أن يرى رأيه ويقول قوله ! 

بماذا بحيب هؤلاء المتطوّعون للدفاع عن بي أمية ساعة يقفون على آراء 
أهل المدينة في حكامهم الأمويين بعد أن a's yb‏ منها أبو حمزة الحارجي وأقبل 
يسأل الناس Lee‏ أصابهم على أيدي خلفاء الشام وولاتهم فيعتر فون Sb‏ الامويين 
كانوا يقتلون الأدميئين بالظن والشبهة » ويستحلون كل ما حرمه الإسلام 
والعقل' والضمير والنفس ie SU‏ ! وممًا جاء ني خطبة أني حمزة هذهالأقوال 

دالا رون إل دة اشاوإمامة Gel‏ كف etl‏ حى تدارلها و 
مروان فأكلوا مال الله “UST‏ وتلعبوا بدين الله لعباً واتخذوا عباد الله عبيداً 
يورث الأكبر منهم ذلك الأصغر ! لقد ملكوا الأمر وتسلطوا فيه تسلّط 
ربوبية بطشهم بطش" الحبابرة يحكمون بالهوى ويقتلون على الغعضب ويأخذون 
“bly‏ ويعطلون الحدود بالشقاعات ويؤمنون O par 9 rages‏ دوي الأمانة 
ويتناولون Ball‏ من غير فرضها ويضعوما غير موضعها ! » 

بماذا جيب هؤلاء ساعة” يسمعون الشاعر البحتري يعبر عن آراء الناس في 
حكومة الأمويين وهم على عهد قريب منهم فيقول ‘ 

ee A Sa ee)‏ طلبرا الحلافة فجرة وفسوقا 

والذي ثبت للمتقد مين من أخبار الأمويين وأسلو بهم الفظ في الحكم وغايتهم 
منه ثبت للمتاخرين . وما وثق به المؤرخون العرب من حدوث المظالم المر dy‏ 
على gal‏ الأمويين By‏ به المؤرخون الأجانب . وهذا ما يعترف به 
المدافعون عن بي Hl‏ من ES‏ المعاصرين في مصر وغير مصر . مشال 
ذلك ما يرويه أحداهم ''' بمعرض ١‏ الدفاع ٠‏ عن Cal‏ إذ يقول “Ol‏ معظم 


١‏ - راجع تعليقات الدكتور حسين مؤنس على SE‏ جرجي زيدان في كتابه « ريخ 
التمدن الاملامي » الجزء dU‏ ص ++ . 
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امؤرخين في الشرق والغرب بحملون على بني Tal‏ حملات عنيفة ما عدا يوليوس 
فلها وزن فله "ole “oles!‏ معتدل بعض الشيء . ويلاحظ القارىء “ol‏ هذا 
المستشرق الفرد الذي لا يرى رأي زملائه في بني أميّة : إِنّما هو و معتدل” 
ae‏ الشيء ؛ لا كله ! وني هذا القول اعتراف من الكاتب المصري نفسه 
“ol‏ المستشرق الفرد لم يجد من الأدلة ما بمهند Gb Cul‏ الدفاع عن الأمويين 
ليكون معتدلا" كل الشيء لا بعضه ! غير أنَا ندل" الكاتب المصري المد كور 
على مستشرق آخر Cai‏ ولوفطن له لادرك أن في الاوروبيين من دافم عن 
الأموبين كل الدفاع لا Cae‏ ونريد به المستشرق الفرنسي لامانس الذي 
استخدم علمته الغزير في مآرب خاصة سنكشف عنها الستار في بحث خاص ... 
من Otel‏ هذا الكتاب ! 


أا العدد الأكبر من المستشرقين فقد صوّروا من الحقيقة الأموبة ما لا 
برضي المدافعين عن ابن أي سفيان وولد مروان . وني طليعة هؤلاء المستشرق 
الفرنسي كازانوفا الذي يقول : « كانت نفسية الأمويين على الاطلاق مركبة 
على الطمع ٤‏ الغغى إلى حد البشم 3 وحب الفتح ety‏ النهب 3 والحرص على 
التسود للتمتع بملذاات الدنيا ! » 

وعلى كل" حال فإن” المؤرّخين العرب والأجانب لم يصفوا Lendl‏ الأموية 
أكثر مما وصفتها ‏ بعفويّة خالصة - الحليفة الأموي الوليد بن يزيد ببعض 
شعره . ففي هذا الشعر ما يقصح عن الروح الي مارّس بها الأمويون الزعامة 
ني الحاهلية واللك” في الإسلام » وعن الذهتيتة الي عابلموا بها ني العهدين أحوال 
الئاس . oe‏ هذه oly‏ 8 

فدع عنلكاد كارك ST‏ سعدى © فنحن الأكرون حصى ومالا 
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ونحن المالكون الاس قسراً »2 نسومهم المذلةة” والتكالا 

ونوردهم حياض اسلف ذلا وما ‘pag‏ إلا خبالا ! 

فإذا رد هؤلاء OES‏ المدافعون عن أميّةة ما قاله المؤرخون في 
النفسية الأموية والذهنيّة الأموبة » وما قاله العرب والفرنجة » والقدامى 
والمحداثون » DULY‏ والعامّة » فهل Oso‏ على الوليد بسن يريد 
شعره هذا ؟ ! 
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ه إن “Ue‏ الحوادث الي عاشتها الحسين تقطم بأنه في 
مقياس الأخلاق سماء أي سماء ! وإن” جملة” الحوادث الى 
عاشتها يزيد تقطع بأته في مقياس الأخلاق أرض” نحت 
أرض ! وحسباك مأساة كربلاء دليلا ذا ألسنة تقول 


! نشير‎ at, 


CSTE 


ويضرب بالطنابير i‏ 


ومن الافراد الذين تتمثل فيهم خصائص البيتين كأظهر ما يكون : الحسين 
ابن de‏ ويزيد بن معاوية . وإذا كانت خصائص الفرد تعبيراً Bole‏ عن محيطه 
الذي نشا فيه » ففي هذه الصورة العاجلة الي سئرسمها لكل من الحسين ويزيد» 
“pl‏ الخصائص المحيطين . 

ولد الحسين من فاطمة بنت الرسول وعلي بن J‏ طالب» فأخذه جده 
وكبر في أذنيه ليسكب في روحه روحه ويجعل منه معبى مزمعاني وجوده › 
“of ahs‏ لحياته - من ولد - ميدأ ولسيره قاعدة” كليهما من روح 


$4 ملي وعصره «i>‏ 


الرأسالة . ثم ليصل CLS‏ بكيانه فيرتفع به فوق الضراوة والإساءة ء ويبلغ 
به GUT‏ واسعة من الخير الكثير والانسانة المهذابة والحلق الكريم . لقد 
اختلجت الحياة اختلاجة” نابعة” من الصفاء المطلق في قلب الي ساعة أخخذ 
حفيده فهمس ني أذنه هذه الاختلاجة همسا سيحيا في أعماقه وفي دمه صوتاً 
صرعاً Coy‏ ضميره ويسوق خخطاه إلى العمل الصالح ٠‏ فلا تقوى عليه فتون” 
الدنيا إذا رافقتها ظلم” أو oh‏ ولا تميل به عن الطريق الي هي طر يق جداه 
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واسه. 


a » € 3‏ 3 م 
وفي اليوم wlll‏ من مولده أحذه الني بين يديه مستبشرا متهللا وقال : 
s‏ 


038 
wal‏ أسماته حسينا . 


وراح الطفل ينمو وي سرير نه روح جد هع وخلجات قلب أبيه ۰ وبذور 
رمالة الخير . وراحت خصائص آنائه الأقربين . وآبائه الأولين الذين كان هم 
اتتصال Bb‏ بينم الانسان المعنوية . وبالضمير المستوثق المطمن 6 وبالشعور 
الداخلي الدافم إلى التخلّص من مهالك الأنانية bo dls‏ والحشع » تنجمع في 
كيانه وتتحد وتنمو مم موه العضوي . وانتقال' الخصائص الشعورية والصفات 
النفسية من الآباء إلى الأبناء قانون طبيعي لا شك فيه : شأنه في ذلك شأن 
انتقال الحصائص الاد ية . وهي إذا احتاجت إلى مبررات من المعايشة والمساكنة 
فقد تمت ها هذه المرّرات . ١‏ 

وعاش الحسين في رعاية جده gil‏ سبع سنين . ولمنًا قبض gl‏ جعل 
الصحابة من بعده يقتدون به في حب الحسين ولا سما وهو يشبه جداه شبهاً 
عظيماً في الصفة والشكل على ما يروي من شاهدوا ll‏ وسبئطته . 


إن في الأسماء ابي تواكب منشاالحسين وتتطيع ipo‏ أصحاب في خياله؛ 


aa 


فتتحد صفاتهم 3 صفاته اتحاداً Cab‏ بحكم الوراثة ثم عكم المعايشة 
والمساكنة» لتمشلا tet,‏ ا دراه العلماء المحدثون في فاسفة المنشأ ونمو الأخلاق. 
ونأخذ “ee‏ على ذلك تمثيل العلاءمة الايطالي « بستالوزي » للمنشأ dy ly‏ . قال ؛ 


١‏ تتمشل لي التربية بشجرة مثمرة يجانب جدول مياه جار » وما أصلها 
إلا حبة صغيرة أودع الحالق فيها شكل هذه الشجرة وخواصها وأثمارها .فل 
غرست وتعهتدها الزارع بما يساعد الطببعة” على عملها : ظهرت تلك GLI‏ 
شكل بات » ثم نمت وترعرعت ge‏ كبرت وأينعت وأمرت > وما هي 
إلا الحبة الصغيرة مكبرة tub‏ 

١‏ وهذه هي الخال في الطفل الذي أودع فيه الحالق” تلك القوى الي تنمو 
وتظهر بالتدريب . فتنمو أعضاؤه وملكاته تدرا حى يصبح من مجموعها 
وحدة . فيجب على المربي أن" بساعد قوى الطفل البدنية والأدبية والعقلية على 
النمو الطبيعي : دون استعمال الطرق الصناعية . يحب أن OLE gas‏ » مثلا” » 
في الطفل لا بواسطة الكلام النظري > بل TLE Ue‏ عليه الطفل” بتصديقه الفعلي 


41} 


ورسوخ الاعتقاد في نفسه ( 

SIF‏ الحسين oli‏ العظيم وعاشه 5 استقامته وعدله alums‏ و نصر ته 
للمظلوم وعقابه للظالم ومبادرته الأعداء بالإحسان . كا عايشّه ني مآسيه وشاهد 
فصول" شجاعته النادرة المثال إذ كان إلى جانبه في يوم لحمل ثم في موقعة Unies‏ 
ومعر كة النهر وان يتلقى عنه دروساً في آداب القتال من أجل الخير ويي التضحية 
بالنفس لرفع CA‏ عن كافة الناس . 

ومن أروع ما انتظم في نفس الحسين ‏ فيما ذرى - من آ ثار تلك الروافد من 
١‏ س عن GES‏ « حماة الحسين » للعلامة عبدالله الملايلي . 
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الآباء الأقربين والأولين تجري إليه وتمداه بمعاني.السموّ وتيا في أعماقه وتؤلّف 
كياته » تلك المسحة' الكثيبة الي لم تفارقه Tal‏ واي كانت في قلبه “dene‏ 
في وجه الباطل » ونتيجة” محتومة” كذلك الصراع الذي شهده طوال أيامه 
بين الصدق less‏ 58 أعمال الناس : وين الصراحة والمواربة ۽ وبين العدالة 
والاتحراف . و كان له من حياة أبيه عامل قوي على تفجير ينابيع الحزن العميق 
في نفسه . كما كان له مثل هذا العامل في حياة SV‏ بين إليه جميعاً . 

ولد الحسين من أمه وها من العمر عشرون ربيعاً . وكانت رقيقة القاب 
كثيرة الحنان . ومن هذه الرقّة وهذا الحنان تولّدت في نفسها أمواج من 
الأسى البعید القرار يثيره ويفجّره ما كان يصيب أباها وذويها من كيد قريش 
ومن تمديلهم بالقتل من أنصار صاحب الرسالة ومن ذويه . وشاعت الكآبة في 
ور ass‏ والاسی oe EL.‏ . يوم كانت غزوة 
احد الي فتك بها القرشيون بالمسلمين ومثّلوا بقتلاهم . وما كان أوقع منظر 
والدها الي J‏ نفسها وهو Se‏ عمه حمزة وولده ال زيد بن Aol‏ 
بدموع ستحيا ذكراها في نفسها حى الموت . 

في غمرة هذا الأسى العميق يصيب فاطمة : كان الحسين ما يزال جنيناً . 
فإذا بها تورث وليد ها فيما بعد هذه Ot SU‏ العنيفة والحزن المرّ . وكانت 
آثار هذه الوراثة pb‏ ة٠‏ ني طفولة الحسين وقي شبابه : فمّد كان Che‏ للعزلة 
دام التفكير ليل المرح شديد الحساسيةلاقل «ظاهر الحزن pal‏ بالأخخرين . 

م إنه ما كاد يبلغ السابعة من عمره حى رای طوائف الناس تبكي جداه 
و كان له مصدر حب وحنان عظيمين . ويرى الوفود PF‏ بيته والدموع في 
عبوما والكآبة تطغى على وجوهها وتعقد ألسنتها . 


oy 


ولبث إلى جانب Ol‏ وهي معتكفة” في بيتها لا ترج منه أبدا » تستعيا 
bel 53‏ مع أبيها فتبكيها “ast‏ بكاع + وتبكيه . وما يذكر التاريخ أن” أم 
الحسين ضحكت مرة بعد وفاة والدها iby.‏ كذلك حى الحقت به . 
١ t a 3 4‏ 
ودروى أن أنس بن مالك استأذن by‏ على فاطمة وطفق يتوسل إليها أن تر حم 
نفسها من هذا الحزن وهذا البكاء ٠‏ وأن تصبر . فلم Vp a‏ بهذا القول : 
ee 2 5 8‏ & 

« كيف مكنك قلبلك أن تسلم للأرض Kee‏ رسول الله ؟ ٠‏ 

وتفجعت فاطمة . وانطلق أنس بن مالك في بكاء شديد : وانصرف عنها 
واللوعة تملا قلبه الما رأى من لوعتها oes‏ 

و كان الحسين يشهد ذلك كله ! وكان يشهد أخته الكثرية” الواجمة زينب 
في مهد الأسى هذا ١‏ فينقبض قلبه ويخلو إلى نفسه متحسّراً واجماً ! 

كان الحسين ينظر إلى أمه وأخته وكأنه بستشف ني الغيب البعيد صور 
أحزان Ye‏ القدر هما ٠‏ وله : ولأبنامهم جميعاً . كان يستشعر أنه Soe‏ 
ot a‏ 5 د aren‏ 
وأخته زينب أمهما بعد قليل » وأنهما سيبكيان والد هما بعد ذلك . ثم أخاهما 
الحسن . وأن آله جميعاً مقبلون على سلسلة من الماسى الرهيبة ! 

وسمع الحسين أمه » بعد أيام قلائل » توصي شفبقته زينب « أن تصحب 

وتوفيت أمّه بعد وفاة والدها بثلاثة أشهر . ووقف الحسين يوداعها 
الوداع الأخير » وينظر إلى زبنب وقد وجمتً من الحزن + وإلى أبيه العظيم 
يتمهّل عند قبر الزهراء يبكيها موداعاً كثيب القلب ! 

وهكذا is‏ الحسين نشأته الأولى في جو من الكابة لا ينتهي ! 

sais’,‏ حين وقف على شباك القوم تلقى هنا وهناك في طريقأبيه.وزاده 
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موقف عائشة وأنصارها من الإمام حزفاً من جهة . واندفاعاً للوقوف إلى 
كل مظلوم . ثم رأى من غد ر معاوية وعمرو بن العاص وأنصار هما بأبيه ما 
مسح الدنيا بمسحة جديدة من الكآبة أمام عينيه » وما جعل الحياة هزبلسة 
المعى لديه إن" لم يندفع في تقوم الاعوجاج بذات الحرأة النادرة الي اندفع بها 
وة 

SE‏ له اا ال وم امعد ت ند اة الست إل حي aut‏ وهر 
في المسجد يطلب إلى الله أن بعينه في إصلاح ما فسد من السرائر : فما لبث 


بعدها إلا يومين وفارى Laall‏ لتقوم من بعده دولة' pS‏ الحور ! 


وقتل أخوه الحسن مسموماً . ثم هاله أن يرى we‏ وأنصارهم oxy!‏ 
3 بم es 8 0 e + & E,‏ 
ازو ا بالسهام . وعرفف ال معاوية pl‏ بان eae‏ ابوه على وآخوه 
الحسن على منادر دولة بني أمية . بل أنه سمع gles‏ )4 د بسب أباه بأذنيه . 
وراحت of! oe‏ تر اکم 3 dant‏ هن dm‏ . هذه الأسباب الى 
ستبلغ منتهاها عدداً وقوة . غداً . في كربلاء . حيث ستنعقد الحر dc‏ البشعة 
3 قواد وجنود أدنياء يرتكبؤن الأهوال مع القلة القليلة من gol‏ ته وآلسه 
Sa‏ از هن ١‏ 
واطفالهم وانصارهم ! 
أما مأساته هو فسيترك آثارها لشقيقته زينب وولده زین العابدين . 
هذا ما كان من نشأة الحسين إرثاً ونربية + وما كان من أسباب الحزن في 
نفسه ! هذا الحزن الذي لاحقّه منذ رأى النور كما لاحق جده aly‏ وأباه 
فانطبعت به نفسه ولان به خلقله وجنحت به doled‏ إلى مشار كة الناس mee YT‏ 
ارم eo‏ 3 8 3 عه 
ومعاندة من بلحمون الاذى بالاخر بين 5 حبى الفداء . 


of 


وعلى هذه الأصول من الإرث ay lly‏ كان الحسين بن علي يقول Luss‏ 
مغل هذه الأقوال : « الحلم زينة” والوفاء مروءة” والاستكبار صلف والسّفه” 
ضعف ومجالسة أهل الفسق ريبة » . و ولا تتناول إلا“ ما aly‏ نفساث لسه 
أهلا” » . و ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا" يرما ! ٠‏ . و « الصدق عرز والكذب 
عجر a!‏ 


Ol‏ يزيد بن معاوية فمن يكون ؟ 


لقد ورث هذا الرجل خصائص البيت الأموي في النشأة والمسلك والنظر 
إلى الأمور وزاد عليها Ce‏ أفان ض الشيطان في خلق الأشرار والتافهين . ولم يرث 
من أبيه حى هذه الصفات الي ينعتونما بأنها حسنة وهي ني الواقع إما كانت 
sue‏ للحدمة الملك والسلطان . بل قل" أن" يزيد جامع لسيئات قومه دون ما 
قد pe it‏ من صفات OILS‏ ! فليس بين الأمويين om‏ لذاثه كما 
قتلت “Bi‏ يزيد » ويروون أنه كان يسايق قرداً فسقط عن فرسه سقعاة” كان 
فيها هلا كه . ومن سجعات الأوّلين BL‏ عن رأي الناس في يزيد هذا القول 
الطريف : « كان سكتيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير !) 

وبقدر ما كان الحسين بن علي" Le all Pataca‏ الوه واستهرارا Shit‏ 
العلوي . كان يزيد احداراً للنفسية السفيانية . 

ق تراكم في نفس الحسين من أسباب الأسى الذي Sod"‏ به نفوس" 
الطيبين في الشدائد الي تحصر الناس ف طائفتين من ظالين ومظلو مین › ترا کم 
في نفس يزيد من أسباب الوقاحة العابئة القائمة باسبابها ونتائجها إزاء كابة 
الحيرين ! 
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نشأ يزيد في بيت ينظر إلى الإسلام نظرته إلى حر AS‏ سياسية ٠ن‏ شألما أن 
تنقل الرئاسة من أسرة إلى أسرة » ولا يعرف للمواطنين من قيمة إلا" بمقدار 
ما يكونون جنوداً للحاكم في كل حال + ولا يعترف لحم بغاية من وجودهم 
أبعد من ألم مصادر ثروة لبيت المال الذي تصير محتوياته إلى صاحب السلطان 
و اي ا الو ل 
الطريق نفسها الي سلكها أ هله وذووه تي الجاهلية والاسلام . أضف إلى ذلك 
أنه ترعرع في بيت أبيه الذي Gis‏ عليه أموال المسلمين sted‏ على 
رغائب السلطان ورغائب ذويه . وإذا اجتمعت الثروة إلى لهل إلى النشأة الي 
لا نشعر بالمسؤولية : كان العبث و كان المجون . وهكذا عرف يزيد بالإدمان 
على شرب اللحمر : وعلى اللعب بالكلاب على عادة fal‏ الغباء من All‏ فين , 
وقد تصرف حين آل إليه املك at‏ على أساس من رغائبه وشهواته 
الخاصة فكان يهب مواليه وجواريه وندماءه ومختيه الاموال العامة . وكان 
ببس كلاب الصيد الكثيرة الي علكها أساون من التب وخلاخل من الفضة 
ومنسوجات من مين الد مقس . فيما كانت سياط عماله تلهب ظهور 
الفقراء = أموال ch Al‏ والحزية . 

وكانت ولابتة ثلاث سنوات وستة أشهر ملأها بالمخزيات الي ترتبت على 
سياسة أموية لا تخدم إلا شهرات UT‏ فبالإضافة إلى ما ذكرنا من dame‏ 
alt!‏ » قتل الحسين بن علي وأهله وأنصاره وسبى نساءهم في السنة الأولى من 
ولايته . وي السنة الثانية منها نهب مدينة الرسول لا تر دعه حشمة” ولا إجلال: 
وأباحها eet‏ وقتتل من أهلها أحد” عشر Tal‏ فيهم سبعماية من المهاجرين 
والأنصار أصحاب البي ؛ وانتهك حرمة ألف عذراء أو ما يزيد . 


وقيما کان من طبع اخسن أن يحارب “ql‏ والبغي أسوة” ous‏ وأبيه » 
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ويقول : «لا أرى الحياة” مع coll‏ إلا" برما » : كان يزيد يُعلي من قدر 
السفتاحين وأهل احور والانتقام الرخيص » ويشداهم إليه ويكافتهم على كل 
جريعة بشعة يقعرفوما . ويوصي بإكرامهم . مثال ذلك أنه جلس ذات يوم 
إلى شرابه وعن بمينه والي الكوفة الحقير عبيدالله بن زياد أحد و أبطال » فاجعة 
كر بلاء » و کان ذلك بعد مقتل الحسين بقليل › فتادى ساقيه قول : 

اسقي شربة تروي فؤادي ٠‏ ثم صل فاس مثلها ابن زياد 

صاحب BUY, ll‏ عندي ع ولتسديد مغنمي وجهادي ! 

وما أشبه de‏ وهو ينكرم Lye‏ كعبيدالله بن زياد على هذا النحوء بحال 
خحلفه عبدالملك بن مروان وهو يوصي بنيه بإكرام المجرم الأكبر الحجاج 
ابن يوسف ! 

والخلاصة أنه إذا كان «لله جنود” من العسل » المداف pth‏ في عهد 
معاوية > Ob‏ « جنود الله » في عهد يزيد هي السم فون أن Loins‏ 
بشيء من العسل ! وفيعهد هذا الرجل تبلورت العصبيّة” الأموية الحاهلية الي 
جعلت من الاسلام نفسه عر كا هذه العصبية Bale Oly.‏ واحدة في التاريخ 
لا تدل” على رجل كان أقل” The‏ ني المعاني الانسانية من يزيد بطل مأساة 
كر بلاء ! كا أن” “iste‏ واحدة في التاريخ لا تدل على رجل كان أعظم 
خلقاً من الحسين شهيد مأساة كربلاء ! فهناك المعاني السود » وهنا جلائل 
الصفحات ! هناك تجارات LG » Taf‏ : وأرقاؤها > وجلا دوها . 
وهنا مثالية الطالبيين » وفروسيتهم © وأحرارهم » وشهداؤهم ! 


وإذا كان للحوادث منطق" في تقرير حقيقة من الحقائق لايرقى إليه منطق 
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الاستنتاج . وإذا كان ني الوقائع كل برهان قاطع Sy‏ دليل : “tae “OP‏ 
الحوادث الي عاشها الحسين بن علي تقطع ail‏ في مقياس الأخلاق سماء أي 
سماء. وإن” جملة الحوادث الي عاشها يزيد بن معاوية تقطع بأنه في مقياس 
الأخلاق أرض” تحت أرض . وحسبك مأساة كربلاء دلبلا“ ذا ألسنة Og‏ 
وأبد تشير . وحسبّك ء قبل هذه المأساة . Woe‏ طرفاها الحسين ويزيد : 
الحسين الذي بحسم كآبة الحتيرين الي تنمو في نفوس أصحابها على كراهية 
الظلم حيث يكون الظلم . ويزيد الذي جسم وقاحة العابشين الي Bot‏ 
تفوس أصحابها على وهن HN‏ ومبوعة الشخصية والتنكثر لكل مسؤولية . 
وهى في الوقت ذانها “Bo‏ تعيد إلى الأذهان ad‏ الحلق الذي أشرنا إليه في 
fail‏ السابق : والذيوقف منه آباء يزيد ني الجاهليةموقف المتكرين والأعداء» 
ووقف منه آباء الحسين موقف الداعين إليه المؤيدين له « ليكونوا فيه مع 
المظلوم حى يؤدوا إليه حقه ... ويمنعوا القوي من ظلم الضعيف والقاطن 


من عنف الغريب » . 


جل 
سمع يزيد بن معاوية ULE‏ زينب بنت اسحاق زوجة عبدالله بن سلام 
القرشي. و كانت من أجمل نساء وفتها وأحسنهن bal‏ وأكثر هن مالا . ففتن 
بها . فلما fe‏ صبره ذكر ذلك لبعض خاصة أبيه واسمّه رفيق . فذكر ذلك 
لمعاوية وقال له : إن ابنك يزيد قد عيل ome‏ وضاق ذارعه بها . 
Cas‏ معاوية إلى يز بد فاستفسره عن أمره فبث يزيد له GE‏ . فقال 
معاوية : مهلا با يزيد ! فقال له: pole‏ تأمرني با مهل وقد انقطع منها الأمل؟ 
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فقال له معاوية : أكم' أمرك يا بي » OB‏ البوح به غير افعك ؛ وال بالغ 
أمره فيك » ولا بد“ ما هو كائن 

وأخذ معاوية في الاحتبال في تبليغ يزيد مناه . فكتب إلى زوجها عبدالله 
بن سلام ‏ و كان قد استعمله على العراق : أن أقبل' حين تنظر كتاني لأمر 
فيه حظك إن" شاء dbl‏ فلا ls‏ عنه ! 

فأسرع عبدالله بن سلام وقد م » فأنزله معاوية مزلا" كان قد هى» له . 
و كان عند معاوية يومئذ بالشام أبوهريرة وأبو الدرداء 3 فقال ما معاوية : 

- إو‎ 5 j ره‎ e. 5 

› بلغت لي ابنة اريد زواجها والنظر ي اختيار من يصاح لها زوجاً‎ ad 
قد بلي هذا‎ Ob . لعل من يكون بعدي يقتدي فيه مهد لي ف ويتشبع فيه أثري‎ 
الك بعدي من يغلب عليه الشيطان' فيحمله على حبس البنات عن الزواج‎ 
ولا نظيرا . وقد رضيت ها عبدالله بن سلام‎ US RY ظلماً » فلا يرون‎ 
القرشى » لدينه وشرفه » وفضله ومروعته ! فالا له :إن أولى الناس برعاية‎ 
! نعم الله وشكرها » وطلب مرضاته في ما اختصه : لآنت‎ 

فقال هما معاوبة: فاذكرا له ذلك Se‏ ! وقد كنت جعلت ها في نفسي 
1 1 عرس c‏ ورس مه 4 ee‏ 5 
شورى » غير اني أرجو ألا حرج من رأبي إن شاء الله . 


فخرج أبو هريرة وأبو بو الدرداء من عند معاوية » وأتيا عبدالله بن سلام 
وذكرا له القصة . 
ثم دحل معاوية على ابنته وقال ها : : إذا دخل pl thle‏ الدرداء وأبو هردرة) 
Las Berit te er a‏ رعي إلى الأخلذ برأبي 
ق الزواج من ابن سلام؛ فقولي هما : : إنه کف کرم ء وقريب Cpe‏ 
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غير Ol‏ متزوج من زنب ئت أسحق Stel,‏ أن يعرض لي من الغيرة ميا 


بعرض لنساء » فأتناول منه ما يسخط الله تعالى فيه » ged‏ عليه » ولست 
dele‏ حى يفارقها . 

> بقو لمعاو هة‎ ol poly اجتمع ا هردرة وأبو الدرداء تعد الله ن سلام‎ war 
ردآهما إليه يخطبان له منه . فأتياه . فقال : لقد علمتما رضاني به وحراصي‎ 
بالذي جعلت ها في نفسي من الشورى ؛ فادخلا‎ USS عليه » و كنت قد اخبر‎ 
. علبها واعر ضا علها الذي رأيت ها‎ 

فدحلا على ابنة معاوية وأ: حير اهأ . فقالت شما عا قاله أبوها لها . فر lam‏ 
إلى ابن سلام وأعلماه ما قالت . 

فلما ظن عبدالله بن سلاء أنه لا ee‏ ابنة معاوية منه إلا" فراق زوجته 

تقد اسهد الرسولين بطلاقها وأعادهما إلى ابنة معاوية . 

Lb‏ معاوية وأعلماه عا كان من فراق عبدالله لزوجته زينب رغبة في 
الاتصال بابنته . فأظهر معاوية كراهة فعله وفراقه لزينب ء وقال : ما 
استحسنت له Gab‏ امرأته . ولاأحببته . فانصرفا في عافية . ثم" عودا إليها 
rey er‏ 

فقاما م عادا إليه . فأمرهما بالدخول على ابتته وسؤاها عن رضاها »> وقال: 

0 0 0 f. 

م يكن لي أن أ كرهها وقد جعلت ها الشتورى ني شو وما LoL‏ . فدحلا عليها 
فاعلماها بطلاق عبدالله بن سلام امرأته . وذ كرا من فضله وحلسن نسبه . 
فقالت Ld‏ : إنه في فريس لر فيع القدر. وقد تعلمان “ol‏ الأناة في الأمور 
أرفق لما يخاف من المحذور . coils‏ سائلة” عنه حى أعرف د as‏ أمره ع 
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sl,‏ بعد ذلك بالذي يزينه الله لي » ولا قوة إلا" GL‏ . فقالا : وفقك 
الله . وانصرفا عنها حى إذا جاءا عبدالله بن سلام وأخبراه بقوها ؛ ani‏ قول 
الشاعر : 
“op‏ يلك صدرٌ هذا اليوم وى فإنة غدا لناظره قريب 

وتحد ث الناس بما كان من طلاق عبدالله زوجته زينب ء وخخطيقته “hal‏ 
معاوية ٠‏ ولاموه على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أمره وإبرامه لما يعرفونه 
من فساد يزيد واحتيال معاوية . 

ثم استحث عبد الله أبا هريرة وأبا الدرداء فأتيا “tot‏ معاوية وقالا لها : 
اصنعي ما انت صانعة واستخيري الله فإنه يبدي من استهداه . فقالت : أرجو 
أن يكون الله قد خارلي » وقد استقصيت أمور عبدالله بن سلام حى عرفتها 
كل المعرفة : GIL,‏ عنه » Gar gs‏ غير ملام ولا موافق لما أريد لنفسي. 
وقد اختلف من استشرته فيه : فمنهم الناهي عنه ومنهم الآمر به : واختلافهم 
اول ها کشت 

فلمًا بلغ الرسولان كلامها عبد الله بن سلام علم أنه مخدوع ! 

وذاع أمره وفشا ني الناس . وقالوا : خداعه معاوية ge‏ طلى امرأته ! 
وإنّما أرادها معاوية لابنه يزيد . وقبحوا ALS‏ 

وتم الفصل الأول من مكيدة معاوية استجابة” لرغبة يزيد في الفساد . غير 
“ol‏ المقادير أنتْ Ge‏ تدبيره . وكان ذلك على يد الحسين بن علي الناشىء 
على سيرة أبيه العظيم في نصرة المظلوم . وإليك ما كان : 

شعت عد رت ل عبدالله بن سلام +¿ وجه معاوية” أبا الدرداء 
الى العراق خاطاً ها على ابنه يزيد . فخرج of‏ الدرداء حى قدم الكوفة وبا 
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يومئذ | الحسين نن علي . فبدأ أبو الدرداء بزيارة الحسين Ll pot‏ منه ith‏ . 
8 5 عليه un i‏ وسأله عن سبب مقدمه إل الكوفة 8 Je‏ أبو elo yall‏ : 
وجنهى معاوية خاطباً على ابنه يزيد زينب بنت اسحاق . 
opel,‏ بفصول الحادثة واحداً واحدا . فقال له الحسين : 
لقد كنت أردت الزواج من زبنب بنت اسحاق » وقصدت الإرسال إليها 
إذا انقضت عدا » فلم بمنعني من ذلك إلا" انتقاء ملك . فقد أتى الله بك . 
ا خطب زينب على وعلى دزيد لتختار هي نفسها من اختاره الله لها . وهي 
13 له 5 a 0 - i - Ps‏ 
aul‏ في عنقك حى تود ما إليها . واعطيها من المهر مثل ما بذل معاوية عن 
ابنه . فقال أبو الدرداء : fal‏ إن شاء الله . 
فلما دحل yl‏ الدرداء على زيلب rea‏ 
أيتها المرأة ! إن" الله قد خلق الأمور بقدرته وكونها بعزنه : فجعل لكل yl‏ 
ne‏ واكل قدرسبياً. ولیس لأحد من أمر اللهمهر ب . فكان مما قدر bolle‏ اق 
عبدالل بن سلام IG)‏ . ولعل ذلك لا يضرك . وقد خطبّك يزيد بن معاوية 
والحسين بن على" . وقد جثتلك خاطباً عليهما فاخحتاري أ Ly‏ شئت ! 
فک ون گر aN‏ 
“ol‏ هذا Ty Gale i‏ غات لأشخصت فيه الرسل إلبك ٠‏ وابعت 
فيه رأيك . فأما إذ كنت أنت المرسل › فقد فوّضت أمري بعد الله إليك 
+ ى He‏ 6 
وجعلته ي بديك فاخير لي أرضاهما لديك . فقال : 
yal‏ المرأة > إنما علي إعلامك 6 وعليك الاختيار لنفسك . قالت : عفا 
الله عنك ! LG]‏ أنا ابنة أخيك ولا ge‏ لي عنك . 
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فلما لم ae‏ بدأ من القول والإشارة » قال إن" الحسين “ol ed‏ وأرضى 
عندي ! 

قالت : قد أخترنه ورضيته . 

وهكذا زوجت نفسها من الحسين . وساق ها الحسين Wiles‏ . وبلغ ذلك 
معاوبة فعظم لديه الأمر ولام أبا الدرداء لوماً شديداً » وقال : من يرسل 

م عزل معاوية عبدالله بن سلام عن العراق وقطع عله جميع روافده » 
لما Geb‏ من أنه يسيء فيه القول” ويتتهمه بالحداع والاحتيال . وضاقت الخال 
بابن سلام في الشام وقل ما في يده . فرجع إلى العراق وكان قد استودع 
زينب قبل الطلاق مالا" كثيراً . وظن” al‏ ستجلحده لسوء فعله بها وطلاقها 
من غير شي ه كان متها . 

ولا قدم العراق لقي الحسين فسلم عليه ثم قال : 

قد علمت ما كان من خبري وخبر زينبءوإني كنت قد استودعتها "Yu‏ 
ولم أقبضه . ثم أثى عليها وقال له : أذكر' ها أمري واطلب إليها أن" ترد علي 
مالي . 

فلما انصرف الحسين إليها » قال لا : قد قد م عبدالله بن سلام » وهسو 
بحسن الثناء عليك ويمتدح حسن صحبتك وسمو نفسك وما آنسه قدياً من 
dtl‏ . فسرني ذلك منه وأء om‏ . وذكر أنه كان قد استو دعك مالا › فأدى 
إليه eit‏ وردي عليه ماله ( فته لم يقل إل صدقاً ول يطلب إلا Ue‏ : 

فقالت : صدق » استودعدني مالا" لا أدري ما هو . فادفعه إليه بطابعه ! 
it‏ عليها الحسين Let‏ » وقال بأدبه الحم : آلا ادخله إليك Sos ge‏ 


i 


إليه من ماله كما دفعه إليك ؟ ثم لقي عبدالله بن سلام › فقال ما أنكرت مالك» 
وأتها زعمت أنه ما يزال بطابعك ء قادخل إليها وتسم مالك منها . 


- 


فخجل عبدالله بن سلام من نفسه وقال للحسين : أوما تأمر من يدفعه إلي؟ 
قال : لا ! بل تقبضه منها كا دفعته إليها . 

ودخل عليها الحسين وقال .: هذا عبدالله قد جاء يطلب وديعته . فأخرجت 
إليه أكياس المال فوضعتها بين يديه وقالت هذا مالك ! فشكر وأثى ! 

وخرج الحسين عنهما وخلااهما وحدهما . وفض” عبدالله بن سلام “aol‏ 
الأكياس وأفرغ لزينب مما فيه وقال : حذي ٠‏ فهو قليل” متي ! فاستعبترا 
جميعاً Ce‏ أصواتهما بالبكاء أسفاً على ما ابتليا به . فدخل الحسين 
عليهما في الحال © وقال Thy‏ وعطف : 

أشهد الله أتي yea‏ ! وأشهد الله أتي لم أتروّجها رغبة” ني مالها ولا 
جمالها ؛ ولكي أردت إحلالها لزوجها . 

وعرف عبدالله بن سلام منهما أن الحسين لم يتروج زينب إلا زواجاً 
صورياً يقصد منه bole]‏ عن يزيد بعد خدعة أبيه : ثم Vole Glee‏ لزوجها 
ابن سلام لأن الأحكام تقضي بألا" تعود إليه بعد طلاقها إلا" إذا زوجت بسواه 

وهكذا بقيت زينب لزوجها الذي «pale‏ عفيفة” كا تركها لم Ligne‏ 
ale sil‏ بشر . 

وسأل عبدالله بن سلام زينب أن تصرف إلى الحسين ما كان قد ساقه إليها 
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من متهر » فأجابته إلى ذلك : فلم يقبل الحسين وقال : الذي أرجوه الثواب 
خير" لي ! 

قال le‏ ل ا ما كترت من دنياكم Tg‏ 
ولا ادآخرت من غنائمها Gis‏ » ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا . ولو شئت 
لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا why pail‏ هذا «all‏ 
“QS,‏ هيهات أن gle‏ هواي ويقودني جشعي إلى UF‏ الأطعمة “ply‏ 
TT‏ ا a‏ ل 
مبطاناً وحولي بطون" غرئى “ats Ty‏ حرى ! أأقنع ob‏ يقال أمير المؤمنين ولا 
اشار كهم مكاره الدهر ؟ » 


ل 


وقال de‏ في رسالة منه إلى عامله على الأهواز : « وإني أقسم بالله Bale‏ 
لثن بلغي أنك حتت من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً » لأشدان” عليك 
“us‏ تدعلك قليل الوفثر » ثقيل الظهر » ضئيل الأمر Ct‏ 

! سفيان الأموي » فيقول : « الأرض لله وأنا خليفة الله‎ Gl معاوية بن‎ Ul 
CLES من مال الله فهو لي » وما تر کته منه كان جائزاً‎ “HT فما‎ 

LI,‏ معاوية وابنه يزيد ومروان بن الحكم الأمويّون » فينهبون أنصارهم 
أموال” الشعب تدعيماً لنفوذ وتشييداً للك » ويقطعون الرقاب . ولمم جنود 
من العمل المداف بالسم ء أو من الم" دون العسل ! ! 

! shail وللفريقين‎ 


©» © ة# 


6 على وعصره « ٠‏ > 


wei‏ 4 سا2 


« والله لو قاتلونا بسلاحهم وأوصلونا إلى سعفات هجر 
لعلمنا أثنا على “Ge‏ وأتهم على باطل ! 


eto‏ معك ! أنصار الحسين بن علي 
٠‏ كم نهب لنا ؟ أنصار يزيد بن معاوية 


كان أبرز ما He‏ أنصارٌ الطالبيين » وأظهر ما مجمع صفاتهم في واحدة : 
نلك الأرّيحية الي تسمو بالطبائع وتجعل الحياة gue‏ من معاني اللمهاد في نصرة 
مظلوم وتغليب عقيدة وفداية حق' . ولا يعيب هؤلاء أتهم قليل » فأصحاب 
4M‏ قليل ء ونتاج الأريحيين عظيم” جليل ! وكثيراً ما تكون القلة في 
العدد أدل” على جلال الحدف وسمر الغاية . وقد تنطيق النفس الواحدة من جلائل 
الأمور ما لا تطيقه التفوس في الألوف من الأفراد ! ذلك ما تشير إليه حقيقة” 
أعوان الطالبيين الثابتين في ما اقتنعوا به وعقدوا عليه النية . 


فهؤلاء Ue ne‏ بن أني طالب يخريهم معاوية با يغري به أعواته من مال, 
ونفوذ ليجاروه في سب على وبنيه » فيأبون وإن"' عظم الإغراء . م ها هو 


¥ 


بتوعدهم بأشد العقاب إن لم يفعلوا لعل" في العقاب ما هو أشد من الإغراء 
حلملا“ على السباب » فيأبون كذلك وإن عظم العذاب ! 

جلس معاوية بن Gl‏ سفيان يوماً وعنده وجوه الناس + وفيهم الأحنف بن 
قيس سيد تیم . فدخل رجل” من أهل الشام » فقام خطيباً » فكان آخر كلامه 
أن لعن Ce‏ على عادة أغل الشام في ذلك الزمان وقد أرادها معاوية ومن 
حوله » فأطرق الناس جميعاً . IS,‏ الأحنف قال : يا معاوية > إن" هذا 
ار afk fa y‏ ارس weal‏ 1 فاتق الله » ودع Cle‏ 
فقد لقي الله وكان والله ‏ ما علمنا ‏ الطاهر في خلقه › الميمون الثقيبة › 
اشم ال 

قال معاوية : يا أحنف ٠‏ لقد أغضيت العبن على القذى » وقلت بغير ما 
ترى . وايم الله abled‏ على المنبر فلتتلعتنه طائعاً أو كارهاً ! 

فقال الأحنف : إن gid‏ فهر خير » وإن Si‏ على ذلك فوالله SAY‏ 
به شفتاي ! 

فتال معاوية : قم فاصعد ! قال : اما والله لأنصفتك في القول والفعل ! 

قال معاوية : وما أنت قائل” إن أنصفتي ؟ قال : أصعد فأحمد الله وأثى 
عليه » وأصلي على Oo‏ ثم أقول UST:‏ الناس » إن معاوية قد أمرني أن اد 
Ce‏ : ألا" وإن Le‏ ومعاوية اختلفا واقتتلا وادعى كل واحد منهما أنه مبغي 
عليه وعلى فلته » فإذا دعوت Lab‏ رحمكم الله . ثم أقول : 

اللهم “yall‏ أنت وملائكتك وأنبياؤك ورسلك وجميع خلقك ٠»‏ الباغي 
منهما على صاحبه ٠‏ والفئة الباغية على المبغي عليها . آمين يا رب العالمين ! 

فقال معاوية : إذن نعفيك يا أبا حر ؟ 


“A 


وقد يلح معاوية على أنصار Ye‏ في التنكر له فلا بطيقون على إلحاحه 
صبراً فيشتمونه هو وبنيسه ء وعلي' في الرمس ومعاوية ملك" شديد البأس 
طويل اليد . 


ويذ كر التاريخ 4 باشمثراز كثير 3 أن معاوية هذا قتل جرا بن عدي 
الكندي وأصحابه لأنهم كانوا ينكرون سب علي" وأبنائه على المنابر » على ما 
سيعجي * الكلام عليه . 


ety‏ أنصار علي" في رعاية عواطف النبل الأنساني الي GW yb‏ نفوسهم 
وتعهدها وأنماها » لا فرق" فبهم بين رجل وامرأة أو كبير وصغير . فحين 
حج معاوية في سنة من سنيه سأل عن امرأة من بي BES‏ يقال ها : دارمية 
فأخبر بسلامتها » فبعث إليها فجيء بها » فقال : أتدرين لم بعت إليك ؟ 
بعنت إليك لأسألك : علام أحببت علي وأبغضتي « وواليته وعاديتني ؟ 
قالت : أو تعفيبي يا أمير المؤمنين ! قال : لا أعفيك . قالت : أمنا إذا أبيت » 
فإني أحببت Te‏ على عدله في الرعية » وقسلمه بالسويّة . وأبغضكك على 
قتال من هو أولى منك بالأمر ! وواليت Te‏ على حبه المساكين » وعاديتك 
على سفككك الدماء “elds‏ العصا وجورك في القضاء وحكمك بالهوى . 

قال : فلذلك انتفخ بطنك ‏ وكانت دارمية كثيرة اللحم ‏ فقالت : يا هذاء 
بهند والله كان py‏ المثل في ذلك لا بي — وهند “ol‏ معاوية ! 

فقال لحا : يا هذه » هل رأيت علي ؟ قالت : اي والله لقد رأيتئه . قال : 
فكيف رأيته ؟ قالت : Cal)‏ والله لم يفتنه الملك الذي فنك » ولم تشغله التعمة 
الي شغلتك . قال : هل سمعت كلامه ؟ قالت : نعم dilly‏ » كان يجلو 
القلوب من العمى ght UT‏ الزيت من الصدأ . 
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قال : صدقت ٠‏ فهل لك من حاجة ؟ قالت : أو تفعل إذا سألتك ؟ قال : 
نعم . قالت : تعطيني ماثة ناقة حمراء فيها ed‏ وراعيها . قال : فإن' 
أعطبتنك ذلك فهل PT‏ عندك عل علي ؟ قالت : فتى . ولا كما لك سبحان 
لله ! تريد تفضيل علي عليه . فأعطاها معاوية ما أرادت ٠‏ ثم قال لها : أما 
والله لو كان علي حي ما أعطاك منها شيئاً . قالت : لا والله ولا Ty‏ واحدة 
مق مال ieee ou el‏ 

ودخل عدي بن حاتم الطائي على معاوية بن أني سفيان وهو خليفة في 
gts‏ نال اله St CL Ls dig‏ بح Guy‏ اراد شال عدي + 
تتلوا مع علي بن أي طالب . قال معاوبة : ما أنصفك علي ٠‏ قتّل أولادك 
أبقى أولاده ! قال عدي : ما أنصفك علي إذ قتل هو وبقيت أنت ! فقال 

فال : فلذلك انتفخ بطنك ‏ و كانت دارمية كثيرة اللحم ‏ فقالت : يا 
هذا : ببند والله كان يضرب الئل في ذلك لا ني وهند ام معاوية ! 

فقال لها : يا هذه » هل رأيت علي ؟ قالت : اي والله لقد daly‏ . قال : 
e BS‏ م بفتنه الملك الذي فنك » ولم تشغلة النعمة 
الي شغلتك . : هل سمعت كلامه ؟ قالت : نعم ally‏ كان يماك 
yy‏ 

قال : صدقت » فهل لك من حاجة ؟ قالت : أو تفعل إذا سألتك ؟ قال : 
نعم . تعطيبي مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها . قال : Op‏ أعطبتك ذلك 
فهل حل عندك محل علي ؟ قالت : فتىّ ٠‏ ولا كالك » سبحان الله ! تريد 
تفضيل علي عليه . فأعطاها معاوية ما أرادت . ثم" قال لحا abby OT‏ لو كاف 


علي Le‏ ما أعطاك منها شيئاً . قألت : ولا والله ولا وبرة” واحدة من مال 
المسلين ! 


ودخل عدي بن حاتم الطالي على معاوية بن أني سفيان وهو خليفة في 
دمشق » فقال له معاوية : ما فعلت الطرفات ‏ يعي أولاده ؟ فقال عدي : 
قتلوا مع Ye‏ بن أي طالب . قال معاوية : ما أنصفك علي » JS‏ أولادك 
أبقى أولاده ! قال عدي : ما أنصفك علي" إذ قتل هو وبقيت أنت ! فقال 
معاوية : أما انه قد بقيت قطرة” من دم عثمان لا بمحوها إلا دم" شريف من 
أشراف اليمن - يعرّض بعدي بن حاتم . فقال عدي : والله إن قلوبنا الي 
أبغضتاك بها لقي صدورنا » OL,‏ أسيافنا الي قاتلناك بها لعلى bathe‏ . ولن 
أدنيت لنا من الغدر فر لندنو إليك الشر شبراً . وإن” حر الحلقوم وحشرجة 
الحيزوم te od‏ أن“ نسمع منك المساءة في علي بن أي طالب » pled‏ 
السيف يا معاوية لباعث السيف ! قالمعاوية : هذه حكمة” فاكتبوها. وسكت! 

وتحرج معاوبة للحج » قلمًا كان في المدينة دعا إليه سعد بن أي وقّاص 
لمصاحبته » فلبى دعوته . وإذ انتهيا من أعمال الحج دخلا دار الندوة وراحا 
في حديث fyb‏ » وشاء معاوية أن يعرف إلى أي ste‏ يسايره هذا الصحالي 
في موقفه من علي" » وكان قد غره فيه أن' لبى دعوته وخرج معه إلى الحج › 
فشرع في سب الإمام » وقال لسعد « متلطفا » : ما بمنعك أن تسب أبا تراب 
بعي علي" بن آي طالب ؟ فتجهمت أسارير سعد وقال في حداة وغضب : 

أجلستني في سريرك ثم شرعت في سب علي” ! والله OY‏ يكون لي خصلة” 
واحدة من Shes‏ كانت لعي" أحب YP‏ مما طلعت عليه الشمس . لا أدخل 
عليك دارا بعد اليوم ! 

قال ذلك ونفض رداءه غضباً واستنكاراً وخرج ! 

ومن أنصار الطالبيين عمرو بن GA‏ الذي OF‏ زياد بن أبيه بموالاته 
لعي“ وبعث برأسه إلى معاوية فكان UT‏ رآس أهدي في الإسلام . وكذلك 


إلا 


امرأة” عمرو هذا وقد أسمعت معاوية كلاماً قاسيا في سياسته وأسلوبه بأخذ 
التاس . 

ومنهم البطل الشهيد ميم التمار.وكان ميم هذا قد tle‏ این أي طالب 
وأدرك مكانته بين صنوف الرجال Cary‏ روي أن Te‏ كان يقضي بعض 
أوقاته في د كان ميم فإذا غاب ميم لحاجة لم جد علي" ما eet‏ من أن يبيع له 
التمر حى يعود . ولا فقتل علي وابنه الحسين وخلا الحو ني الكوفة للمجرم 
ALLE‏ الله بن زياد : هداده بالموت إن هو UB‏ على ولاثه لابن أني طالب 
وقال فيه lt‏ وي عدالته » وأغراه بالخبرات على أبدي أسياده الأمو بين إن" 
هوا متى ی رکا بهم . وكان أن" تكلم ميم مرة وابن زياد لا يعر فه فأعجب 
#نطقه وسداد رأيه وناصع حجته . فقال له متملق” بدعی عمرو بن حريك : 
أتعرف هذا IS‏ أا الأمير ؟ فقال زياد : ومن هو ؟ قال : هذا ميم 
التمار الكذاب مولى STIS‏ علي بن أني طالب ! فاستوى ابن زياد جالاً 
وقال ليلم : ما بقول ؟ فقال مم Gis‏ » بل أنا الصادق مولى الصادق 
علي بن آي طالب أمير المؤمدين ل حقاً ! فغضب ابن زياد وقال له : “OSS‏ 
من علي" ولتذكرن من مساوئه وتتولى عثمان وتذكر عاسنه أو لأقطعن” 
يديك ورجليك ولأصلبتك ! فما كان من ميم التسار إلا أن امتدح علي بن 
ا ل سر لا م 
للنأس . م هاجم ابن زياد والأمويين بقول are‏ يشتد بالنقمة على احور 
وأهله Seals.‏ ابن | زياد غيظاً نم قال له : والله لأقطعن” يديك ورجليك 
yey‏ لسانك حى أكذ بك Sst,‏ مولاك ! ور كدان Sula‏ 
يداه ورجلاه ثم أخرج pbb‏ به أن يصلب بعد ذلك . فما كان من ميتم VW‏ 
نادى بأعلى صوته يقول : أيها الناس ٠‏ من أراد أن يسمع he‏ عن علي 


¥ 


بن أي طالب فليأت إل . فاجتمع الناس إليه فراح يحدثتهم ee‏ 
م رعا ارون pacar‏ ا : ما 
هذه الجماعة ؟ قالوا : ميم التمار يحداث عن علي بن أي طالب . فانصرف 
ان" a ene‏ ابن زياد فقال له : أصلح الله الأمير ع 
بادر فابعث إلى هذا من بقطع لساته فإتي أحشى أن يغير قلوب أهل 
الكوفة فيخرجوا عليك ! فالتفت عبيد الله بن زياد إلى حراس فوق رأسه 
قائلا” لحم : اذهيوا فاقطعوا لسانه ! فأتاه الحرّاس س فقالوا له : يا ميم » أخرج 
لسانك فقد أمرنا الأمير بقطعه ! فقال ميم : “yt‏ زعم ابن الفاجرة أت 
يكذ بي ويكذاب علي بن أي طالب »› هاكم GLI‏ فاقطعوه ! 

ومات ميم بعد ذلك بقليل » فأمرت الحسة في نفس ابن زياد بصلبه بعد أن 
كان قد مات وقطعت بداه ورجلاه ولسانه ! 


ومن سلسلة الذين استشهدوا للحق وأنكروا الدنيا مع الباطل » رشيد 
is jal‏ أحد أصحاب ابن أي طالب . وقصته لا ختلف كثيراً عن قصة ميم 
التمّار . فقد oles‏ عبيد الله بن زياد إلى البراءة من علي » فأبى أن يتبّرأ منه » 
فقال له : فبأي ميتة تريد أن نموت ؟ ثم أمرّ به فقنطعت يداه ورجلاه ! 


ويكفيك مسن أنصار علي" ومن معى انتصارهم له أنّهم والوه راضين 
مختارين وهم لا يطلبون على ذلك YT at‏ أن يكونوا مع Oy GH‏ بموتوا 
عليه » شأنهم في هذا الموقف من علي" “ott‏ المسلمين الأول من المهاجرين 
والأنصار من محمد بن عبد الله . وقد عبر واحد من AS‏ أنصار ‘de‏ » وأعي 
به عمار بن ياسر » عن حقيقتهم جميعاً إذ قال قبل لقاء الأموبين وأنصارهم 
بصفين وهم جيش” كثيف : a‏ والله لو قاتلونا بسلاحهم وأوصلونا إلى سعفات 
هجر CST ALS‏ على حق وأنهم على باطل ! » 
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ولا مختلف أنصار الحكين عن أنصار أبيه في معبى الانتصار له وني غايته . 

فهذا الحسين يقيم CUS‏ الأخيرة في كربلاء وهو لا ينتظر إلا" الموت بعد 
ساعات ٠‏ فيقول لأصحابه القليلي العدد أن" يفارقوه › فلماذا بموتمون!ويرغب 
إليهم ني أن' بُخلوه تحت جح الليل ويتخذوا من الظلمة ستاراً دون كل عين 
فلعلهم مخجلون أن ببتعدوا عنه في ضوء النهار أو لعلهم Ott‏ من CORE‏ 
وني ذلك ما فيه من سمو نفس الحسين . فيأبون جميعاً إلا أن' وتوا دونه 
ركأنهم ينزعون عن قلب واحد ولسان واحد . ويجيبه مسلم بن عوسجة 
الأسدي بقوله : «أتحن نتخلى عنك ولم SA‏ إلى الله في إداء حك ؟ 
aly Gl‏ لا افارقك حى أكسر في صدورهم رمحي وأضر بهم بسيفي ما بقي 
ft‏ بيدي . ولو لم بكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حى أموت 
dhe‏ ! . 

وبر بقسمه ومات مع الحسين راضياً مختاراً !. 


وهذا حبيب بن مظاهر يدنو من مسلم بن عوسجة وهو أي مسلم - يحود 
ee‏ ور : « لولا أني أعلم أني ني أثرك لاح" بك لاحببت أن توصيي 

حى أحفظك با أنت له fal‏ ! ؛ فيجيبه مسلم بهذه الكلمات الي كانت آخر ما 
قاله : «اوصيك بهذا » رحمك الله » أن" موت دونه ! » وأشار بيده إلى 
الحسين ! 

وهذا A!‏ بن يزيد الرباحي Bie‏ ضميره ويرغب عن أمجاد الدنيا ساعة” 
يستعرض مساوىء يزيد بن معاوية وأنصاره . ونبل” الحسين وإعان أنصاره 
pa tbls‏ وفداءهم . وقصة ذلك أن" ا حر بن يزبد كان من قواد بي أمية الذين 
وعدوا بالخيرات إذا هم اشتركوا ني قتال الحسين وقضوا عليه وعلى أنصاره . 
ووكل إليه » بالذات » عبيد الله بن زياد والي الكوفة أن" يقوم ode‏ الجر 46 
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البشعة . فما كان منه إلا" أن أخذ يقرب من معسكر الحسين اقثرابا راب 
أصحابه . ثم ضرب فرسه وحث السير حى دنا من الحسين يقول له : « ..وإني 
قد جئتك تائبأمما كان مني إلى ربي » مؤاسبآلك بنفسي yl go‏ تبينيديك ١‏ » 

ومات بين يديه ! 

وهؤلاء هم أنصار الحسين جميعاً > بضع عشرات من الرجال » يقفون في 
وجه int‏ لاف 3 ويلح عليهم العطش والضيق 6 وينتظرون اموت واحدا 
واحداً وكلّهم اطمثنان" إلى نبل الموت وجلال الشهادة ! 

! الحسين بن علي ! واستتبّ الأمر لزيد بن معاوية وأعوانه‎ ody 

وذهب الأمل في دولة الطالبيين وفيخيرات الأرض SE‏ الناس على أيديهم ! 
ولكن يقظة الروح الشريف لدى أنصارهم لم تخمد . بل ازدادت وتعاظمت . 
من ذلك أن" الحسين بن علي يوم نعي ني الكوفة » مبض واليها عبيد الله بن زياد 
ونادى إلى الصلاة الجامعة . ولما صعد إلى ell‏ » حطب فقال : والحمد لله 
الذي أظهر “Gh‏ وأهله » ونصر أمير المؤمتين يزيد بن معاوية وحربه » 
وقتّل الكذاب بن OTIS‏ الحسين بن علي وشيعته ! ٠‏ 

“FTG‏ هذا الكلام” حى نهض من جانب المسجد شيخ عجوز هو عبد الله 
ابن عهيف الأزدي صاحب علي بن أي طالب ي موقعتي الحمل وصفين م 
tes‏ بالو الي وهو ي يوم oy)‏ وكير alr‏ وانتصاره على الطالبيين و یا این 
مرجانة ! أتقتل أبناء النبيئّين وتقوم على المابر مقام الصد بقن ؟ إنما AIS‏ 
cil‏ وأبوك والذي SVs‏ وأبوه ! » 

فما كان الصباح إلا والشيخ العجوز مصلوب في ساحة الكوفة ! 

وهذا الفرزدق الشاعر يصعق TAs‏ بقصيدته الشهيرة في زين العابدين بن 
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الحسين ٠‏ وبنو أميّة في ذروة سلطالهم . ولا ght‏ عقاب الموت ! وهو لم 
بدح زين العابدين والطالبيين بقصيدته إلا مدفوعاً بعاطفة الإعجاب بهم 
Cals‏ لهم دون أجر من الدنيا أو ثواب . 

وقصّة ذلك أن" هشام بن عبد الملك الأموي حج على عهد أبيه » وطاف 
بالبيت وجهد أن يستلم fad‏ الأسود فلم يتمكن pS‏ الزحام ووفرة 
الناس + ولآن الناس م يسلكوه إليه طريقاً وكلهم 0S‏ لبي أمية. وفيماهو 
كذلك إذ أقبل زين العابدين على بن الحسين . فطاف بالبيت حى إذا انتهى 
لاير الأسود انشمت له الصفوف وطأطأ القوم رؤوسهم Ye]‏ ومكنوه 
من استلام الحجر ! فقال رجل” من أهل الشام i‏ هشام بن عبد الملك ولي 
age‏ أبيه : « من هذا الذي هابه الناس هذه EA‏ ؟ ٠‏ وكان هشام يعرف ومن 
هذا » ولكنه لم يحرؤ على ذكر اسمه أمام أصحابه خوفاً من أن" يرغتبهم فيه › 
نتجاهل وقال : ولا أعرفه ! » ووقعت هذه الكلمة في أذن الفرزدق الشاعر 
فقال من فوره : « أنا أعرفه ! ١‏ ثم وقف على مكان مرتفع والحماسة تتلظى 
يي نفسه وقذف كلمته الحالدة في تاريخ الشعر العرلي ومطلعها : 

هذا الذي تعرف البطحاء و طأته والبيت يعرفه » ‘edly bly‏ 

فغضب هشام بن عبد الملك فحبس الشاعر بين مكة والمدينة » فهجاه 
لشاعر وعرض ببي Tl‏ دون أن بخشى على ذلك عقاباً Cony.‏ قاله ني هشام : 

بقلب رأساً م يكن رأس: سيد وعين له Ne‏ باد عيوبّهسا 

هذا bb‏ دآ من ssl‏ أنصار الطالبيين ي الود الأول للاسلام 1 
ولكنه قليل" يعطيك صورة جلية عن حقيقة هؤلاء الأنصار الذين صهر نفوسهم 
اغداء والاستشهاد فكانوا من كانوا في مقياس الكرم الانساني ! 
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أما ast‏ › أعوان الأموبين > ففريقان : فريق اجتذبثه الرشوة وما 

أرخصها Le‏ للضمائر الي تباع ! وفريق" عرس arth Sy THY‏ من 

د لنقائص في الطبيعة والمزاج ٠»‏ وتلبية” لنداء de Al‏ المتأصّلة في 
بعض النفوس ! 


من الفريق الذي اجتذبته الرشوة كان J shail‏ سفيان بن حرب » على 
تباين في مفهوم الرشوة لدى الأفراد المختلفين » وعلى تبايّن ني نوع الوعود 
امقطوعة للمرئشين . فمنهم من كان أبو سفيان وصحبه يرشونه بالعطاء . ومنهم 
من رشوه بإعتافه من العبودية كوحشي الحبشي قاتل حمزة بن عبد المطلب 
وقد مر ذكره . ومنهم من وعد خيرات الجاهلية إذا هو أعالهم في محاربة 
محمد فقتلوه وقتلوا أصحابه وثبّت فيهم السلطان ! 

ومن هذا الفريق Lal‏ عمرو بن العاص يد معاوية اليمنى في قتال علي بن 
اي طالب » وسوف Th‏ عليه الكلام في فصل آت . 

ومن هذا الفريق جند أهل الشام الذين سير هم معاوية لمحاربة علي في صفين. 
وكان هم هؤلاء أن ينصروا من يجري عليهم الأرزاق من مال الشعب الذي 
we‏ ولاة Calg‏ اغتصاباً وجوراً » ومن يمتّيهم بالوعود إذا هم انتصروا 
على علي وجيشه . 

ومن هذا الفريق أيضاً جند يزيد بن معاوية الذين رشاهم يزيد وعملاؤه إما 
بالعطاء وإما بالتأمين على حياتهم . فإن الكثيرين منهم كانوا مسوقين سوقاً إلى 
مقاتلة الطالبين خوفاً من العقاب إذا هم أحجموا وليس لكل" الناس قوة' على 
التضحية والفداء والأخبار عن هذه الحقيقة تملأ كتب التاريخ . من ذلك أن 
الحسين بن علي" سأل الفرزدق الشاعر فيما كان في طريقه من مكة إلى الكوفة ؛ 
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قال : كيف أحوال الناس في الكوفة ؟ فقال الفرزدق : قلوب الناس معلك 
وسيوفهم مع بي أمية ! 

وسأل الحسين مثل هذا السؤال مجمعاً بن عبيد العامري » فقال مجمع : ul‏ 
أشراف الناس فقد أعظمت' رشلوتهم ء Caley‏ غرائرهم » فهم ألب واحد 
عليك . وأما سائر الناس بعدهم Of‏ قلوبهم “هوي إليك وسيوفهم غد مشهورة 
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أا الفريق الثاني من أعوان بي أميّة : gels‏ بهم أولئك الذين رسوا 
بالحسة وكره أهل الحير من الناس انتقاماً لنقائص ني الطبيعة cl Aly‏ › وتلبية 
لنداء الجر عة المأصلة في التفوس » فهم كثر . 

هذا الفريق من المجرمين كان لهم بعض العذر في محاربة الطالبيين وموالاة 
بي أمية لو oct‏ فاتلو! مع أسيادهم في النطاق الذي يفر ضه الميدان على المقاتلين. 
ولكانوا إذ ذاك شيئاً من الفريق الأول : عبيد الدنيا . غير أن ما يؤخحسذ 
عليهم هو تلك القسوة الي ترفع عن مئلها الوحوش الضواري ؛ وذلك الروح 
الانتقامي الفظيع الذي لا موجب له إلا ما في نفوسهم من حقارة وما قي 
قلوهم من شهوات تنتكس جريمة” مرعبة » وذلك التمثيل الذي تعف عنه 
الحروافات الدنياء وتلك الدناءةي‌التشفي من الأطفال to fai 8 pal S YS]‏ 

وي طليعة هؤلاء الحلا دين أو كلاب الطراد کا أسماهم ‘ae‏ المؤرخين » 
السفناح الحقير بر بن أرطاة . وقد ينتفع القارىء بأن' يعرف قليلا” من سيرة 
هذا المخلوق الذي et‏ نفسية الفريق الثاني من أنصار الأمويين تجسيماً Te‏ 
fe,‏ تمطأ من الحلق دنا اعتاد المؤرّخون في هذا الشرق التعس أن 
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يروه عظيماً › ويعبار بها عمل وبا كوفى× عن حفيقة سيد ه e ply‏ معاوية” 
pet‏ أكيدا . 


أولى الصفحات الي خطلها بسر بن أرطاة في تاريخ أنصار الأمويين كانت 
يوم بعشه معاوية إلى اليمن في جيش كثيف وأمره أن بقتل كل من كان في 
طاعة علي" بن أي طالب TT‏ كانت حاله في الشقاء والنعيم . وكان ذلك في العهد 
الذي بدأ معاوية فيه يبعث أنصاره ليغيروا على أطراف دولة ابن gh‏ طالب 
فبروّعوا الناس ويحملوهم على طاعة والي الشام . فامتثل بسر لأمر معاوية وأغار 
على اليمن فقتل Ge‏ كثيراً وقل” أن" نجا من أهله “i‏ صغير أو شيخ بائس” أو 
“atl‏ شقية . ومن دناءاته الي تعف عن مثلها الوحوش” الغ واري أنه فيا 
كان عائداً من اليمن إلى الشام التقى طفلين وحيدين » فسأل من يكونان فقيل 
له إنهما ابنا عبيد الله بن عباس عم" النبي “os‏ وكان عبيد الله Mele‏ لابن أني 
طالب على اليمن — فهجم عليهما وذيحهما Gags‏ بيده ! 

Cary‏ كان يفخر به بسر هذا أن يروي لمعاوية أخبار KS‏ بالشيوخ 
العاجزين والأطفال Cary.‏ رواه له على أثر غزوة من غزواته أنه قتل في غزوة, 
واحدة ثلاثين ألفاً وحرق gle‏ بالنار ! وقد قيل في جراتم هذا الفاح 
et‏ كثير » وما قاله يزيد بن مفرغ مشيراً إلى التفتيل والتحريق : 
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إلى حيث سار المرء بسر بجيشه فقتل بسر ما استطاع »وحرقا 
أما سائر الصفحات الي خطلها بسر في تاريخ أنصار الأمويين › فهي إعادة" 
هذه الصفحة SLE‏ السواد . 


ومن هؤلاء المجرم زياد ابن أبيه الذي أطلق لنفسه العنان في سياسة النقتيل 
بالعراق على صورة هائلة مريعة . وقد ولاه معاوية البصرة بعد أن والاه 
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فاستلحقه بنسبه وأسماه زياد بن آي سفيان ليستميله أبداً . فهو ما كاد pty‏ على 
البصرة حى ألقى في الناس Ghee‏ المعروفة بالبتراء . ثم جد في تشديد AN‏ 
الأمويين » وقتّل بالظنة وعاقب على الشبهة . وما من أمر كان أسهل على 
أنصار بي أمية وهم Ys‏ من تقطيع أيدي المعار ضين وأرجلهم وصلبهم على 
جذوع النخل c‏ أو سجىنهم ونب أموالهم وهدام دورهم وتشريدهم وامتهانهم 
أحياء وأمواتاً . وم يكن بين ولاة بي أمية مسن فاق زياد بن أبيه في ذلك إلا 
الحجاج . ومن خطبته el I‏ الدالة على أسلوبه في أخمذ الناس هذه الكلمات 
العجاب : 


١‏ وإتي لاقسم WOE db‏ لي با لمولى ' والمقيم” بالظاعن "“ والمقبل 
pl‏ والمطيم بالعاصي » والصحيح منكم في نفه بالسقيم ؛ حى يلقى الرجل 
منكم أخاه فيقول : ١‏ انج سعد فقد هلك سعيد ''' أو نسسقيم فناتكم : 

:حرام علي الطعام والشراب حى pd‏ بالأرض هدما وإحراقاً ! 
اياي ودلج الليل فإتي لا أؤتى عدلج إل سفكت دمه ! وام الله “Oe‏ 
لي فيكم لصرعى كثبرة فليحذر كل امرىء منكم أن يكون من صرعاي! » 

وي اليوم الأول الذي ولي فيه زياد أمر الكوفة » بعد البصرة + قطع 
أيدي انين رجلا من الكوفيين وهو جالس” في مكانه على باب المسجد . وراح 
زياد يتقرب من معاوية ورهطه بأعمال البطش والتقتيل والتقطيع هيب جا 
أنصار علي بن أي طالب في الكوفة . يقول المدائي : إن زياد بن 

. الولي : السيد » والمولى : العبد‎ )١( 

)1( الظاعن . الراحل . 


. مثل يضر ب في تتابع التر‎ (r) 
. يقصد البصرة‎ ) 4 ( 


At 


سمية - يريد زباد ابن أبيه - کان Ga‏ شيعة” عل في الكوفة وهو بهم عاراف” 
أنه كان منهم بام عل » ففتلهم تحت كل حجر ودار » وأعاتهم » 
وقطع الأيدي والأرجل » وسمل العيون » وصلتبهم على جذوع النخل , 
وطر د هم وشردهم عن العراق فلم ببق به معروف متهم ! » 

. هذا الفصل‎ HE خبر زياد مع حجر بن عدي فسوف نرويه في‎ U 

ومن كلاب الطراد هؤلاء عبيد الله بن زياد ابن أبيه « بطل » وقعة كريلاء» 
وقاتل عمرو بن الحمق وميم التمّار والشيخ العجوز عبد الله بن عفيف الأزدي 
والألوف من GEL‏ على الصورة الي ذكرناها . فإن ابن زياد هذا لم يكن 
Sal‏ لديه من تقطيع الأبدي والأرجل والصاب والتقتيل والتمثيل بسبب 
وبغير سبب . يقول مسلم بن عقيل بن أني طالب فيه : ؛ ويقتل النفس الي 
حرم الله YL‏ على الغضب والعداوة وسوء الظن” » وهو بلهو ويلعب كأنه 
لم يصنع شيئاً» . وقد ملت وحشية هذا SULA‏ على أبشع صورها يوم 
تصداى لقاتلة الحسين بن علي" » CIEE‏ وقاحتته ودناءته على أبشع ما يكون 
بعد مقتل الحسين ! 

Ol‏ شمر بن ذي اللحتؤشن » فلا يقل Det‏ عن صاحبه ومولاه عبيدالله بن 
زياد . فقد OF‏ هذا المخلوق با حمل ثي نفسه من حقد على جميم الناس 
الطيبين » وباتحطاط أسلوبه في الانتقام الذي لا سبب له إلا" وحشية” أصيلة” 
في نفسه . فقد أمات هذا الوحش عدداً من أطفال الطالبيين عطشاً والماء يحري 
تحت أنظارهم . وأمر رجاله أن" يطأوا يوم جثة الحسين تفيذاً تواطوء 
ينه وبين ابن زياد على التمثيل الشنيع باين علي بن آي طالب . فووا 
مقلبلین ومد'برين حى رضًوا oye‏ وظهره » بعد أن' Yaa‏ 
من کساءِ مزقته الطعون” حى كادوا بتر كونه عار ! وتنفيذاً لأوامر شمر 


aa رعصره‎ jo AN 


بن ذي الحتوشن هذا » كان الطفل ما يكاد رج من خيمته في معسكر الحسين 
حى يبادره فرسان الأمويين تمزيقاً بالرماح والسيوف . 

وماذا تقول بالحصين بن نير ! فإنه حين اشتد عطش الحسين في كر بلاء 
بعد أن" منعوا عنه الماء » دنا من الفرات الخاري أمام عينيه ليطفقء غلته › 
فما كان من الحصين هذا إلا" أن رماه بهم وقع في فمه »> حى امتلاً فمه 
وراحتاه بالدم الغزير » وانثى يقهقه بوقاحة المجرمين ! 
ابن زياد في و قعة كربلاء وكان أمينا في تنفيذ أوامره وبيده ألا" iy‏ وألا 
يطيم . وساق نساء الطالبيين » بعد fete‏ الحسين » على جثث القتلى المطروحة في 
العراء »> بعد أن أشهد الحنود على أنه أول من رمى أبناء علي" بسهم . 

وهذا أحد أصحاب يزيد من أهل الشام ؛ ينظر إلى فاطمة بنت الحسين 
شن 5 أجمار ٠ We eerily a] pel‏ وكانت في الذين ساقهم عبيد الله 
ابن زياد إلى 5 قصر BL!‏ الأموية بعد مأساة كر بلاء ‏ ويقول ليزيد بوقاحة 
سافرة : هب لي هذه الحارية ! 


و res ee‏ السفاح مسلم بن عقبة الذي ارتكب من الفظائع 
(إلكرات جا اورت عزن ازمر مد passe‏ راي قرع بر 
الحجاز + فأطلق العنان لحقده ووحشينته وراح يعمل السيف في أهل المدينة 
Lie‏ كأنهم الأغنام حى غرقت الأقدام في الدماء . وأباح المدينة ثلاثة أيام 
eles‏ حرمانما وقتل رجاها وفتك بنسائها وحطتم عظام” الأطفال تحت أعين 
الأمهات » وح حز الرقاب على صورة هائلة » ولب المتاع وهدام الدور » ولم 
ببق على أحد ممن ممن أدركه من أبناء المهاجرين والأنصار من صحابة محمد . 
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وقد بلغ مجموع القتلى في هذه الأيام الثلاثة tal‏ وسبعماية من الانصار والمهاجرين 
وعشرة YT‏ من سائر الرجال ؛ هذا عدا الألوف من النساء والأطفال ! 
وإليك فقرات قلائل من الكتاب الذي أرسله مسلم هذا إلى يزيد بعد انتهاء 
المجزرة في المدينة الحزينة ؛ وفي هذا الكتاب يفخر مسلم بما جنت يداه 5 
وسوف بلاحظ القارىء عظيم نفاقه ساعة يعزو أعماله هذه إلى إرادة رب 
العالمين . قال : 


« فإني اوا المؤمنين » أبقاه الله » أني خرجت من دمشق ونحن 
على التعبئة الي رأى أمير المؤمنين بوم فراقنا بوادي القرى ؛ فرجع معنا مروان 
ابن الحكم وكان لنا Bye‏ على عدونا ! وكان » أكرم الله أمير المؤمنين » من 
محمود هقام مروان بن الحكم وجميل مشهده وشديد بأسه وعظيم نكايته 
لعدو أمير المؤمنين ما لا إخال ذلك ضائعاً عند إمام المسلمين وخليفة رب 
العالمين إن شاء الله ! وسلم الله رجال” أمير المؤمنين فلم يصب أحد” منهم 
يمكروه ع ولم يقم لهم عدوّهم ساعة” من ساعات نبارهم » فما صليت الظهر 
إلا في مسجدهم بعد القتل الذريع والانتهاب العظيم > وأوقعنا مهم السيوف 
وقتلنا من أشرفة لنا منهم واتبعنا مد برهم وأجهرانا على جريحهم وانتهبناها 
أي المدينة ‏ ثلاثاً كما قال أمير المؤمنين Get‏ الله نصره ... فالحمد لله الذي 
شفى صدري بقتل أهل الحلاف القديم والتفاق العظيم » فطالما عدّوا وقدياً ما 
طغوا af‏ 

Niet‏ المجر مين من أنصار بي أمية فالحجاج بن بوسف ... ابن 
جلا وطلااع الثنايا ! 

سار الحجاج إلى الحجاز بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
لقاتلة عبد الله بن الزبير وأنصاره . وكان من شأنه أن" حاص مكة وعبد الله 
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فيها » ثم Yaad‏ بالمنجنيق ورماها Ol tl‏ حى هدم جائباً من الكعية . ولا 
ظفر مخصوم بي pel Tal‏ رؤوس كبارهم وبعث بها إلى دمشق . ثم صلب 
جشمان عبد الله بن الزبير بعد أن" قتله واحتر رأسه إمعاناً في التنكيل وتفجيرا 
ا يتأجّج في نفسه الشريرة المرة في شرها من براكين الفظاظة والقسوة 
والحقد على الآدميين . ولم يكتف بذلك بل خلى الحثمان على الصليب أياماً 
طوالا ¢ فجاءته أم عبد الله بنت أبي بكر وكانت عجوزاً مهدمة” حزيئة لا 
نكاد تبصر » فقالت له وهي تشير إلى ابنها المعلق على الصليب : 

أما آن لهذا الفارس أن ير جل ؟ 

فعيس الحجاج وبسسر » وهر العجوز المسكينة Byte‏ ووقاحة » وبالغ 
ي esl‏ وتوبيخها . 

ومكافأة” له على هذه « المآثر » Vy‏ عبد الملك بن مروان الحجاز . فراح 
بمعن في أهله التقاماً وتنكيلا” وتعذيباً وإذلالا” على صور مريعة رهيبة تجعلك 
تدهش من هذا التصلب العجيب أمام العذاب الانساني والمامي البشرية ! 
والحجاج بن ey‏ كما يصف نفسه ؛ « بحوج لدود a yim‏ حسود» یکره 
الجنس el‏ ويتمير بشعور همجي قد بحار العلم في تفسيره لو سعى فيه . 

م إن عبد الملك ما لبث أن" ولاه العراق” ورمى أهلهم به لتوطيد 
«الأمن ؛ وإقرار « السلام؛ . فقدم الحجاج إلى الكوفة ني قليل من ابمحند لا 
بتعد ون الائي عشر . وقبل أن يدرك المدينة العلوية بعث أحد رجاله عير 
أهلها بقدومه . فما كان منهم إلا" أن هرعوا إلى المسجد ينتظرونه . وكأن 
البوم من رمضان . 

وفيما كانوا يتحدثون عن استيائهم من قدوم هذا الطاغية إليهم » أد ركهم 
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رعلى رأسه عمامة “jot‏ حمراء حجبت ST‏ وجهه ومعه سيف وقوس . وواصل 
سيره ببطع وهو صامت والقوم صامتون 6 حی بلغ منبر المسجد فاعتلاه ثم قال : 
١‏ علي بالناس ! » فاجتمع الكوفيون أي المسجد ولبثوا ينظرون إليه باهتمام 
وصمت شديدين . وأطال الحجاج السكوت وأطال القوم الانتظار . ثم راحو 
يتهامسون بكلمات الاستنكار . وتناول أحدهم حصى يريد أن يرميه بها » فإذا 
بالحجاج يتكلم » وإذا بالحصى تتناثر من يد حاملها وهو لا يشعر مخافة” 
ورعباً . قال اجاج وهو محسر اللثام عن وجهه » والعيون شاخصة إليه : 
أنا ابن جلا وطلااع الثنايا 2 مى أضع العمامة تعرفوني ''' 

« إني »> والله » لأرى أبصاراً Geel, » deh‏ متطاولة » ورؤوساً قد 
Last‏ وحان قطافها » وإني تصاحبها . وكأتي أنظر إلى الدماء تررق بين 
العمائم واللحى . 

ألا Oly‏ أمير المؤمنين نتر كنانته piney‏ عيداتها فوجدنيأصلبها عوداً 
esl,‏ مكلسرآً » فوجهي إليكم » ورماكم لي .. 

أما ably‏ يا آهل العراق | ومعدن GLEN‏ والنفاق » ومساوىء الأخلاق ! 
الوك ل ليد wag‏ قر غرائب الإبال HIS Sip‏ 
قرية كانت “ET‏ مطمئنة يأتيها رزقها ,1 من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الموع واللحوف با كانوا يصنعون . ١‏ 

ويا أهل” العراق » عبيد العصا واولاد الإماء Git‏ الحجاج بن يوسف . 
Gy‏ ها Ni ast‏ رتبت » فإياي وهذه الجماعات EY‏ والذي نفس 


الحجاج في يده » لتستقيمُن” على طريق TG‏ لأدعن لكل re‏ 
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منكم شغلا“ في جسده . فاقبلوا الإنصاف ودعوا الإرجاف قبل أن أوقع بكم 
إبقاعا يرك الساء أيامى > والولدان يتامى . وإني أقسم بالله لا أجد رجلا 
نلف بعد ثلاثة من بعت ١‏ كيلك إلا سفكت ad‏ وأنببت ماله وهدمثة 
منزله ... ) 

أرأبت إلى هذا الأسلوب في التهديد والوعيد وإلى هذه الحطة في المبادرة 
اللي اعتمدها الحجتاج ساعة” وطثت قدماه ast‏ الكوفة ! ثم إلى هذا الاعلان 
عن سفك الدماء وإنهاب المال وهدام المنازل وقطلف الرؤوس الي حان قطافها 
حى لكأن صاحبنا بنظر . منذ اللحظة الأولى : إلى الدماء تترقرق بين العمائم 
مقاومة معنوية تي قلوب أهل العراق « معدن GUN!‏ والنفاقومساوىءالأخلاق» 
وعبيد العصا وأولاد الإماء ! » 

ولعل wi‏ من هذا كله في مجال الاستهانة والإذلال والنكاية SAL‏ » 
دعوة Jal‏ الكوفة للالتحاق Sd! Re‏ بن أي صفرة للمحاربة دفاعاً عن 
بي أمية ونوطيداً لعرشهم ... حى ان" من تخلتف عن الالتحاق يجيش 
المهلب » بعد مضي أيام ثلائة على بعثه » سفك دمه وأنبب ماله وهُدمت 
داره ! 


! هذا التهديد » فقد نفذه الحجاج كلا » وزاد عليه‎ Di 


واشتد pil‏ الحجاج على المعارضة . يقول المؤرخون Tyr:‏ الحجاج › 
بعد عبيد الله بن زياد فاتل الحسين وآ له » فقتلهم — أنصارَ علي" كل Us‏ 


كلم 


وأخذهم YS‏ ظنّة وتبمة » حى ان الرجل ليقال له زنديق وكافر أحب إليه 
من أن يقال له من أنصار علي » . 

وعلى هذا del >» Tall‏ الحجاج يعمل . ولم يكن هنالك ما يروي ظماه 
الشديد الملح للتنكيل بالناس وسفك pr les‏ وإهدار كراماتهم 
شغل الطاغية أهل الكوفة بالاستعداد للقتال أياماً SW‏ » حى إذا انقضت 
بعتهم إلى الغو دون أن بستني حى المراهقين من الصبيان . فكانت المرأة 
تجرع فتجيء إلى Yo!‏ الصي Coad‏ وتقول له : « بأني » TAN‏ خوفها عليه . 
فسمي ذلك اللحيش « جيش بأني » . وني هذه الأثناء جاء الحجاج عمير بن 
ضابىء الحنظلي فقال له : أصلح الله الأمير ٠‏ أنا شيخ كبر ضعيف » وابي 
هذا أشب متي ely‏ أداة” ! فقال الحجّاج : هذا Ut‏ من أبيه . ثم سأله : 
ومن أنت ؟ قال : أنا عمير بن ضابىء الحنظلى . قال الحجاج : ألست الذي 
غزا عثمان بن عفان ؟ قال : بلى ! قال الحجاج : يا عدو الله » وما الذي حملك 
على ذلك ؟ قال : إنّه حبس أي وكان شيخاً كبيراً ضعيفاً » ولم بطلقه حى 
مات في سجنه . فقال الحجاج : أولست أنت القائل : 

هفك pail by‏ وكدت SS yc‏ تركت' على عشمان تبكي حلائله' 
Sy‏ لأحسب أن في Wot ais‏ الشيخ صلاح المصرين ! إن عذرك 
لواضح > “Oly‏ ضعفك لبيّن » ولكتي أكره أن يجترىء بك الناس علي . ثم 
ae‏ لطر عقا مال دست وا 


وانتشر الخبر في الكوفة فذعر أهلها وهرعوا إلى المعسكرات مز دحمين حى 
ضاق بهم جس على الفرات مروا عليه » فسقط منهم Ss‏ كثير في مياه اهر . 
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وحبى راحوا يرسلون إلى دوجم من المعسكرات قائلين : «زودونا وحن في 
مكاننا » . 

واستعمل على الكوفة رجلا" ودائم العبوس » طويل الحلوس ٠‏ سمين 
الأمانة » أعجف SLL‏ » اسمه عبد الرحمن بن عبيد التميمي . ولا اطمأن إلى 
الحالة في الكوفة سار منها إلى البصرة وكانت المعارضة فيها قوية . فلما بلغها 
خطتب أهللها وتوعداهم Byte‏ وعنف إن" هم لم يلحقوا بالمهلب بعد ثلاثة 
أيام > على حو ما فعل بالكوفة . ولما نزل عن المنبر حداث أن" جاءه شيخ 
عجوز بدعى شريك بن عمرو البشكري وكان أعور وبه فتق › فقال له : أصلح 
لله الأمير » إن ني Ted‏ » وقد عذرني بشر بن مروان — شقيق الحليفة ووالي 
لبصرة قبل الحجاج . فأجابه الحجاج AG]:‏ عندي لصادق . ولكنّه ما لبث 
أن“ أمر بضرب عنقه . فلم يبق بالبصرة TS‏ صغير إلا" لمق" يحيش المهلب. 


ثم إن" الحجاج كان جالساً إلى مائدته » ذات يوم » يتغدى مع نفر من 
أجماعته . فإذا بأحد رجال شرصته قد أناه بحائك من البصرة » وقال له : أصلح 
الله الأمير ! هذا رجل” عاص ! فجعل EL‏ يرتجف خوفاً وهلعاً » وقال 
للحجاج : أنشدك الله أيها الأمير ي دمي . aly‏ ما قبضت bys‏ قط > ولا 
شهدت عسكراً » وإني لحائك” أخذت من نحت الحف - يعني قصبة الحياكة . 
فلم يتردد الحجاج “dad‏ في أن يأمر Gee ay‏ الحائك الذي سجد ساعة 
أحس" بالسيف يعلو رقبته : فلحقه السيف وشو ساجد . وتايع الحجاج غداءه . 
فيما توقف مؤا كلوه وامتنعوا عن الطعام استنكاراً واشمئزازاً وقد صفرت 
أيديهم واصفرت وجوههم وحدات asl‏ هم . فالتفت إليهم الحجاج وقال 
بلهجة غاضبة : « مالي أراكم صفرت أيديكم وأصفرّت وجوهكم » وحدا 
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لظركم مين قل رجل وأحد ؟ إن العاصي يجمع EVIE‏ بمركزه ae‏ 
والوالي She‏ فيه » إن" شاء فقتل » Oly‏ شاء عفا ... » 

على هذه الصورة كان الحجاج يرى « صلاح المصرين » . وما هذه النماذج 
الي أعطيناها عن أسلوبه في التنكيل بالمعارضة إلا" من الأشياء العابرة البسيطة 
الي لا تذكر في حياة الحجاج إلى جانب تقتيله الجماعات . فلا كانت ثورة 
ابن الحارود عليه » وكان هو السبب فيها + اعتقل plane‏ الثائرين بعد أن ظفر » 
وقطع ؤوسهم وأرسلها إلى المهلّب ليعرضها على الناس ترهيباً لكل من 
تحدثه نفسه “Ob‏ يعصى له أمراً . dite‏ راح Ge‏ عشرات الألوف من الكوفة 
والبصرة ليقاتل بهم » دون جد الشام » أعداء بي أميّة ني كل مكان › 
فينتقم من شيعة علي" » ويستخدمهم لاغراضه في وقت معا . حى لم يكن 
في المدينتين Tb ge‏ شاربه إلا" وكان TL‏ لأن يقتل بسيف الحجاج أو 


وتوالت ثورات العراقيين على الحجاج وفظائعه » ولكتها كانت ضعيفة” 
متقطعة لا يلبث القائمون بها أن يقعوا في يد الحجاج فريسة" للتعذيب والتنكيل 
والتقتيل . وامتد” سيف الحجاج إلى الجماعات يستعرضها ويحصد منها الألوف 
تلو الألوف . وفاضت سجون العراق بالرجال والنساء حيث يقيمون على 
المهانة والعذاب انتظاراً لأن' Gh‏ دورهم فيجزرهم سيف الطاغية . وراح 
الجوع يفتك بمن م cH‏ عليه odin y clad ine‏ بعد . وعاش العراق المعارض 
3 جو رهيب من الكآبة والمذلّة واليأس . 

وازداد هذا الحو عبوساً بعد انتصار الحجاج عى ابن الأشعث في oe‏ 
الزاوية الى أسر بها الحجاج “aah‏ عشر ألفاً من العراقيين خد عنهم بإعطاهم 
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الأمان . peg‏ عن بكرة أبيهم . وفي معركة و دير اللحماجم » الي وهنت 
يها al ete‏ العراق واشتد بهم Catt‏ وانتشر بينهم الطاعون › فوقم الثائرون 
في Las‏ الطاغية فلم يررحم منهم رجلا واحداً . 

ومع ذلك “Op‏ «الأمن » لم يسد بالكوفة والبصرة . ولم بركن العراق إلى 
الهدوء لا أصابه من وهن بفعل هذه المظالم . فراح الحجاج at‏ التنكيل يمن 
بقي في عداد الأحياء » ويضيف إلى ole po‏ ضحايا جديدة في كل يوم وكل” 
ساعة . وكان للحجاج شغف بربري عجيب في إذلال العر اقيين و تحير هم 
acl pee Gay‏ قبل أن" يضرب أعناقهم Bobs.‏ في هذا الإذلال كما بالغ 
في إراقة الدماء » حى بات الناس ولا حديث همم ساعة يتلاقون في المساجد أو 
المحافل أو الأسواق إلا ي من فقتل أمس . وني من" يصلب اليوم” » 
وكيف wd‏ فلان » أو كيف اهين قبل مصرعه . 

cis,‏ الكلمة الأثورة عن الحجاج في أمصار العراق ٠‏ تلك الي كان ينطق 
بها أبداً ويردادها في كل ساعة كلما نادى إليه رجلا من العراق : ويا حرسي . 
اضرب a! dee‏ 

وبلغ به حب الانتقام من أنصار علي بن أني طالب at,‏ كان pb‏ بقتل 
كل من داعي علي أو The‏ سمي باسم طالي » حتى أن البائسين من 
هؤلاء كانوا يأتونه فيعتذرون له عن أسما نهم . من ذلك “ot‏ رجلا وقف للحجاج 
فقال له : أيها الآمير » إن" أهلي عقوني فسموني Gy Ce‏ فقي بائس » 
وأنا إلى صلة الأمير أحُوّج ! 

age‏ الل يحور الحجاج . وكان الشيعة بصورة خاصة موضوع هذا 
a‏ . وأحصي” ae‏ قتلهم Fe‏ ولايته فكانوا “OL‏ وعشرين GAT‏ ؛ وكان 
في سجونه “Tele‏ موته خمسون ألف رجل ء وثلاثون ألف امرأة ! 


qe 


أمما الحليفة الأموي عبد الملك بن مروان ٠‏ فقد قال لبنيه ساعة” حضرته 
الوفاة : « أكر موا الحجاج فإنّه الذي وَطأ لكم poll‏ » ودوّخ لكم البلاد 
وأذل” الأعداء . » وحفظت الوصية ء ob‏ الوليد بن عبد الملك بعد مورت 
أبيه على إمارته في العراقين والمشرق ! 

ولن خم هذا الفصل قبل Ol‏ نروي حادثة” غريبة" في بابها » كثيرة” ني ما 
حمل من خصائص الأمويئين والطالبيتين وأنصار أولئك وشيعة هؤلاء في 
وقت be‏ . وقد Coke‏ هذه الحادثة في التاريخ Y Al‏ صفحة هي inkl‏ 
کا ن fee Ghee‏ مين فاق stole pull‏ .عل ين أن الت : 
وهي الصغار كله من حيث ما جمعت من صور jlo YI‏ لدى أنصار 
الأمويين . 

وموجز هذه الحادثة أن" حجر بن عدي الكندي أبى إلا أن' يظل” 
على > لعلي” بن أي طالب ولما alte‏ من عظمة الانسان الحق . ولما كانت 
BE‏ معاوية اضطر حجر إلى مبايعته أسوة” بمن حُملوا على المبايعة من الناس. 
غير “ot‏ ذلك لم يكن يضطره إلى التتكتر لمل" أو إلى Se‏ منه ولا سما 
وهو يسعى OY‏ يسير في الناس سيرة” ابن أني طالب نفسه » فكان Bote‏ 
صريحاً حرأ Le‏ للسلم كار ها للقتال » راغا في العدالة الاجتماعية حى sail‏ 
حدودها . ثم" إن" السلطان لم يكن في نظره GST‏ من وسيلة الخدمة اللمماعة 
على نحو ماكان في نظر استاذه العظيم علي بن آي طالب ؛ “OB‏ کان كذلك ماشاه 
“oly‏ اختلف إلى الفساد والمنكر “ust late‏ هدك ينو نط عليه قد سخط] 
وكان من الطبيعم” لرجل كهذا الرجل أن" نكر ما يلجأ إليه بنو أميئة مسن 
شتم علي“ على المنابر : “at,‏ بعلن عن إنكاره ولو دى ذلك إلى ما بريده به 
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الان ا وروي “ol‏ الغيرة بن شعبة وقف ذات مرةر على ne‏ الكوفة يشم 
Le‏ وأصحابه بعد موت الحسن . فما کان من حجر إلا" eT‏ 
يغلظ له القول” في وجهه » ويطالبه “Ob‏ ينصف الناس ويعدل فيهم ويؤدي 
لهم lb‏ من عطائهم عوضاً عن أن يتابع سيرته المنكَرة في شتام علي 
وأصحابه . وآزر حجرأ في ذلك كثير من الناس فاضطر المغيرة إلى قطّم حديثه 
والتزول عن المبر . 

وظل الامر كذلك حى مات المغيرة فخدفه زياد بن أبيه Wy‏ على الكوفة 
من قبل معاوية . وكان زياد fey‏ صديقين . إلا" أنه حدث ما أفسد 
هذه الصدافة بينهما . وخلاصة ما حدث أن عربياً عساماً fd‏ ذم . قلما 
رفم الامر إلى زياد بن أبيه رفض أن بقتص” للذمي القتيل من المسلم » ببسل 
اكتفى OL‏ بقضي بالد بة . فنفر ‘pl‏ القنيل من ذلك وأبّوا “Syd‏ الدية وقالوا: 
كنا تحبر أن" الاسلام يسوي بين الناس ولا يفضل عربيا على غير عرفي . 
ولا كان حجر بن عدي مسلم مؤمناً بشبل الرسالة الي يقول صاحبها : "tt‏ 
كلهم عيال الله » و و الانسان أخو الانسان أحب أم كره » و ولا فضل لعربي 
على أعجمي إلا" :التقوى » ؛ ولا كان Ley‏ كذلك بضرورة العدالة الي 
استشهد علي ا و ا 
oa‏ إنكار هذا الاسلوب في القضاء > وغضب حى لا يستطيع السكو » 

م أن Jota‏ المسلم كغير المسلم لا فرق بينهما وهما من Sle‏ الله . 

Sp hg lll oan‏ وراحوا يعد ون للثورة 
عداتها حى Ses‏ فيُساوى بين الاس في کل حال » Ty‏ للحقيقة الاسلامية 
ولوصايا اني والإمام . وخشي زياد وصحبه الفتنة » فأمرَ بمعاقية القاتل 
bs‏ م کتب إلى معاوية يشكو حجراً ومؤازريه من أنصار علي . 


۹۲ 


فأجاب معاوية ph‏ زيادا “ah‏ ينتظر مجر وبأصحابه أل" Tne‏ تقوم عليه 
وعليهم . 

ويطول الحديث في ما كان بعد ذلك من AA‏ زياد وحجر وأصحابهما » 
وما كان من إنذار زياد وتحذيره > ومن معارضة حجر وجماعته لتصّرفات 
زياد ومقاطعتهم إياه في كل" خطبة يخطبها . ثم كارت" بين الحماعتين 
التناوشات » إلى “ot‏ ا من أهل الكوفة أن* انوا حت فد وه 
عن طريق المعارضة ويسيروا به في سبيل الموالاة . فعادوا إلى زياد يخبرونه . 
بأنهم لم يتمكنوا » ولن يتمكنوا » من أن" يزعزعوا ني حجر عقيدة” يعتقدها 
أو رأياً براه . إذ ذاك أرسل زياد من يدعو حجترا إليه » فامتتع حجر . ab‏ 
الشرطة أن يأتوه به » فامتثل الشرطة” لامره ٤‏ و كان بينهم وبين أصحاب pro‏ 
قتال © ولكثهم لم يظفروا به وقد أستخفى عنهم fi.‏ الأمر على زياد » 
فأخذ محمد بن قيس بن الأشعث وهو كبير أنصار حجر ووجيه كنده › 
فتوعده بالسجن » وبأنه سيمشل به ثم بقتله إذا هو لم يسم في أن پوت جر 
43 . 

وأبى حجر أن يتل بصاحبه هذا ء فأقبل على زياد بعد أن" أخذ له 
الأمان على نفسه ووعد بأن يرسل إلى معاوية فيتقاضيا ! وما كان حجر بين 
بدي زياد حى “yal‏ بسجنه > ثم بطلب ذوي الرأي والقيادة من أصحايه : 
فاستطاع أن بقبض على بضعة عشر من هؤلاء بعد تنكيل ونقتيل . ثم طلب من 
أهل الكوفة أن يشهدوا على هؤلاء بشهادة تؤذيهم › وبا إلى الرهيب في طلب 
هذه الشهادة . pee, ays‏ أن" حبرا وأصحابه يوالون Cle‏ ولا يوالون 
سواه » وآتهم يعيبون عثمان بن عفان ويذمّون معاوية بن أي Dede‏ . غير 
2 هذه الشهادة لم يكتف بها زياد فهو يريدها قط وأشد” Cnc‏ للمكروه. 
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فشهد أبو بردة بن أي مسى الأشعري Ob‏ خجراً وأصحابه « خلعو االطاعة » 
وفارقوا الحماعة »> وبرئوا من خلافة معاوية » وهموا بإعادة الحرب » . 
ولا كتب بن أني موسى هذه الشهادة” طلب زياد إلى أهل الكوفة أن" بمضوها 
فمضاها حو سبعين منهم ولم يتورّع زياد من الكذب والتزوير إذ أضاف إلى 
هذه الاسماء » أسماء جماعةٍ | me‏ وم يكونوا حضوراً » ومن هؤلاء 
شريح القاضي العادل الذي ce‏ ئي OK‏ سائق + Gilly‏ :ما ليث أن Ce‏ 
إلى معاوية ديرّىء نفسه من الشهادة المزورة ٠‏ بل ويشهد “ON‏ حجرآرجل 
صالح من خبار الناس . 

Gee‏ حجر وأصحابه إلى معاوية وقرأ كتاب زياد إليه » وشهادة الشهود 
في حجر ٠‏ ثم كان أن فرىء الكتاب والشهادة على الناس . ونصح بعض 
اناس إلى معاوية أن يكتفي pee‏ وأشار آخرون عليه Ob‏ يفرّقهم في قرى 
الشام فلا بعودوا إلى العراق . واستأنى معاوية و كانتب زياد في أمرهم ٠‏ وي 
جملة ما قاله زياد : إن' كانت لك eb‏ بالعراق فلا ترداهم BL‏ 


وبعد زمن قليل oe sl‏ معاو دة إلى حجر وأصحابه من يعرض عليهم أن" 
بتبسرأوا من علي بن أني طالب ويلعنوه : ويتولوا عثمان بن عفان » فمن 
ل ا ل 
ot‏ بسار يا Bas‏ طويلة. روا كنب اا ع بدو وآهات . 
ون تفاصيلها ما يرفع من قيمة الإنسان ومن شرفه إذ بأبى “ol‏ يتبرأ من ضميره 
ولو out‏ معدودات مام حفرة الموت > وكان جماعة معاوية قد bg ptm‏ 
لکل a‏ ل 0 ممم fois ane‏ ثم 
coe‏ فيها | ن لم يتبرأ من علي” . وما جاء في رواية مقتل هؤلاء “al‏ اثنين 
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ھالھما ما of,‏ من « السيوف المشهورة والقبور المحفورة والأكفان 
المنشورة ''' » LCS‏ أن' بحملا إلى معاوية فإنهما يريان رأيه في “Ye‏ وعثمان 
كنا أظهرا . فحتملا إلى معاوية فيما قثتل الآخخرون OT.‏ أحدهما فقد أظهر 
البراءة من علي بلسانه دون قلبه » وأما eM‏ فإنه لما كان أمام” معاوية وجها 
لوجه » امندح علي وأصحابه وشم معاوية وأصحابه وأسمعّه في عثمان ما 
لا بطيق . فأمرٌ معاوية “Ob‏ يساق إلى زياد بن أبيه . ثم بعث إلى زياد يأمره 


“Pat أحد ني الاسلام . فما كان من زياد إلا‎ YS "Ms بقتله‎ ob 
! به فدافن حينًا‎ 


وأما حجر بن عدي فقد قال حين PIE‏ إلى السيف : الله بيننا وبين 


متنا > شهدا علينا “al‏ العراق COGS y‏ أهل” الشام ! » 


ad‏ كان Op WH‏ مين أبرز من Oke‏ الملوكة في التاريخ وميتهم إلى 
الحكم الفردي الإستبدادي وخخصائصهم في الاستئثار والاحتكار oy fer y‏ 
والناس منهبة" لهم وعبيدا . وكان علي بن أني طالب وبنوه OSS‏ من أبرز 
من يلون إنسانية التفكير وخيرية العمل وديموقراطية الحكم وإباحة 
الأرزاق للشعب وحداه دون الوجهاء والزعماء والمتنفّذين nl Aly‏ . ومن 
طبيعة الفريقين كانت طبيعة أنصارهم وعبيهم . فمال الوجهاء والمستنفعون 
إلى بي أمية طمعاً بما يبون إليه من “Flee‏ ماداية ومكاسب معيئنة . ومال 
21001101 
المستوى الذي يعكنهم من معر د ود هم 2 
فإذا هم يميلون إلى ما يحسبونه نفعاً لهم وما كان نفعآ إلا في المدى القصير 
القريب » فلا يغيب عنهم “ey‏ خذّلوه وأنكروه كابن آي طالب » ولا تظهر 


)۱( هذه الكلمات من وصف حجر بن عدي لما أعد له ولصحيه . 


0 


لهم حقيقة' من والوة ونصروه من خخصومه »> حى يندموا على ما فعلوا ندماً 
Les‏ ولات EL‏ مندم ... فقد غاب وجه" العدالة الاجتماعية الصافية 
وظهرت عليها وجوه من SU‏ والحيلة وابحور والحكم الاستبدادي المقيت ! 
ومال إلى ابن أني طالب وبنيه أنصار" وعبّون كانوا من طبيعتهم ومن خلقهم 
lbs‏ | على الحق” وظّلموا ولقوا من الحكام والنافذين وأنصارهم الأغبياء كل 
مر من العيش US‏ مظلم قاتم SUIS‏ البؤس وسحب الشقاء الطويل » 
واستشهدوا ني هذه الطريق oF‏ إلا" عن رغبتهم في العدالة الاجتماعية اسوة” 
بأستاذهم العظيم GE‏ بن Sib Jl‏ 1 

LS‏ سمت ببذه النفوس إلى GUY‏ الصافية من التجرّد والشهامة والحنان 
والرغبة في ديموقراطية الحكم وعدالة النظام a fai‏ علي بن أي طالب وبنيه 
السابقين » هبطت بأولئك الوجهاء إلى الأغوار المرذولة من الأنانية والروح 
التاجرة والقسوة الفاجرة ومسائدة الاستبداد والأثرة نصرة بي أمية ! 


وأشير هذه المرة أيضاً إلى «آراء » بعض OES‏ العرب في أحوال تاريخنا 
ورجاله » دون أن نرد عليها SOY‏ ما ذكرناه بهذا الفصل ردأ كثيراً . وقد 
Sipe‏ عند کد علي تموذجاً لهؤلاء الكتاب › واخترت رأيته في الأمويين 
وأنصارهم pr GS‏ في معنى البطولة والعظمة . يقول محمد كرد علي" 
ي معاوية ولي السفاحين الذين بعتهم لتقتيل الناس وليب أرزاقهم ونهديم 
دورهم وذبح أطفاهم وتحريق نسائهم » توفيرا للمال يتفقه على نفسه وعلى 
نصاره ثم على جنوده الذين يكثر عطاءهم من دم الملايين ليحافظوا عليه وعلى 
ابه يزيد ونسيبه مروان وأعوانهم النافذين المجرمين » ويساعدوهم على SF‏ 
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علي بن آي طالب وا حسين بن علي وعمار بن باسر pee‏ ين عدي وغير هم 
من شرفاء الحلق : 

« ... وأهم ما قام به معاوية ‏ تنظيم ابحيش فضاعف عطاءه و 
إلى استخدام أكبر رجال الإدارة وأعظمهم : زياد بن أبيه » والمغيرة بن 
شعبة . والضحاك بن قيس . ومسلم بن عقبة . وبسر بن أرطاة ! » 

ينعت محمد كرد “Ue‏ هؤلاء السفاحين بأنهم «أكبر رجسال الإدارة 
وأعظمهم J ٠‏ كتاب ألقه واا « الاسلام والحضارة العربية » ومن حقه 
“ol‏ يُظهر براءة الاسلام من أمثال هؤلاء : وبراءة كل حضارة عربية 
عانق عن وكاب شرل ها الول edi‏ دون أن ايت المت Py‏ 
يقول ودون أن ينتصف للقرن العشرين من ANG‏ التاريخ ودون أن Gb‏ 
هذه العبارة الي SS‏ في الصفحة التالية إذ قال : « إن" أحد الصلّحاء سئل 
lhl‏ معاوية كيف تر كت الناس ؟ فقال : تر كتهم بين مظلوم لا a‏ 
وظالم لا ينتهي لق 

ولكن" لاذا يحاسب نفسه وينتصف للقرن العشرين ويأبه هذه العبارة وهو 
الذي يعود Glad‏ على رأي صاحبها قائلا” : « ... كأنه يريد أن تكون إدارة 
امّلك على عهد معاوية بن آي سفيان كا كانت على عهد عمر بن الحطاب › 
وفاته أن" لكل عصر cab‏ ورجاله "“ » 

وفات الناس أن أكثر الباحثين في موضوعات الحضارة في أبامنا هذه > هم 
من العصور الحوالي ! . 


)1( الاسلام والحضارة العربية ج ؟ ص 1١5١‏ . 


3 على pats‏ ء(07) 


ol قبل‎ 


ul.‏ عامل لي ظلم ciate Saad Lol‏ فلم اغردرها فأنا 
ظلمته t‏ 

عمر بن الخطاب 
ه وصاد ر ابن" الحطاب عمرو بن العاص ء وأبا هريرة :وخالد” 
بن الوليد » ورد الأموال في بيت مال الشعب ! 


لو تجرد المرء عن كل هوى مع الإسلام أو عليه ونظر في الأمور نظراً 
Coté]‏ خالصاً > لوثتق أن الاسلام إنما كانباعثاً على بقظة عظيمة بعد غفلة 
عاش فيها العرب فظلوا ناسين منسيئين أجيالا” طوالا . وأنه ما RE‏ من 
هذا call‏ إلا" لأ كان 4,8 اع ي Gb GACH. SM eet‏ 
هذه الثورة من الناحية الاجتماعية فذلك النظر الكثير الذي نظره الاسلام في 
حال الطبقات ae‏ وفقيرها » عزيزها وذليلها ظالمها ومظلومها » فاجتث 
من أسباب هل التفاوت ما تقلبله المرحلة التاريخية الي كان فيها يومذاك وما 
aca,‏ الإطار المكاني كذلك 6 وحفص من وطأة الاستغلال على العرب ما هو 
في نطاق زمانه » ودربهم على أن يشعروا بأ”نهم اخوة" متعاونون متكافلون 


Veh 


في مجتمع كبير يضمهم إلى غيرهم من الشعوب ويجعل” لواحدهم من الفضل 
على الآخر بمقدار ما يعمل وما أيحسن . 

EMSS,‏ عن كل" هوى مع المسلمين أو عليهم في عهدهم الأول ونظر 
في أحوالهم نظراً Cotes‏ حالصا » لوئق أن" ذلك العهد القصير LS]‏ كان من 
أغنى عهود الانسانية في شرف النفس والضمير » وي المشاعر الحية الي تجعل 
oy‏ الانان الفرد وحدة كاملة” نجس" وتفكتّر وتقول وتعمل فلا تجد العمل 
والقول والتفكير والاحساس إلا" Gey‏ لا تنجرأ > م في الاخلاص لبادىء 
تلك الثورة: الاجتماعية Lore!‏ يبلغ vote al E‏ 


ولا كانت قضية عثمان مرتبطة” أشد ارتباط بالحانب الاجتماعي من 
أحوال المسلمين في عهده وقبل عهده . فقد بات من العبث أن محاول إدراك 
الاسباب الحقيقية ف الفتنة وني ما كان نما من ذيول وما استتبعت من bagel‏ 
حارج هذا الحانب الاجتماعي + كا أنه من العبث ومن الكذب على التاريخ 
والحقيقة ad “ol‏ أسباب تلك الفننة وتلك المأسي في عوامل دينية خالصة . 
Op‏ وقائع التاريخ » وشروط الحياة » وأحوال النفوس »> تدلنا على أنه ليس 
Te‏ من حركة عامّة قامت باسم دين من الآديان أو ضداه إلا" وكان لما 
مضمون” اجتماعي سوا أكان هذا المضمون واضحاً Cae Bye LE,‏ 


في السنوات الأولى لبدء الدعوة الاسلامية يبرز AT‏ شديد الحلاء »> هو أن" 
أكترية المسلمين كانوا من الطبقات المغلوبة على أمرها في الحجاهلية > وأن 
tl‏ هم حماسة” للدعوة الحديدة كانوا المرهقين والمستضعفين والمظلومين > 
إلى جانب نفر ممن مدهم الله بنور الوجدان فأنصفوا وساتدوا عمداً وهم 


۲ 


الدعوة كانوا من الطبقات الغالبة المستغلّة التي يسوءها أن" Sag‏ الحال “ets‏ 
أيحادةها وما هي فيه من استعلاء “aby » oe dl‏ أشد الناس حماسة” “ad‏ 
الدعوة الجديدة كانوا أكرهم “YL‏ وجاهاً ونفوذاً واستبدادا | وي موقتف 
الي من أولئك الذين جعلوا « مال الله دول“ وعباد” الله خولا Ny par gt‏ 
وأنفوا “ol‏ يكونوا ناسا كسائر الناس هم ما لهم وعليهم ما عليهم 6 ولي 
مؤاخاة اني" لأولئك المستضعتفين الذين أرادهم أن يكونوا بشراً يتَحيون ني 
الأرض ويُرزقون من خيرانها لا لات ,ملكها أسياد” تافهون ويسيّرونها وفلق 
مار بهم > وقي حبه واحير امه للعاملين المنتجين › في كل ذلك ما يفسمر لنا 
موقف المضطهدين من دعوته وموقف أصحاب الوجاهات . فقد همال 
هؤلاء وطاب لأولئك من الني أن يقول : « الناس كلهم سواسية” كأستان 
الشط » ء “Oly‏ يرفع من شأن العبيد والمستضعفين والمظاومين ويساويهيم 
بالأسياد في Ge US‏ وکل واجب ! 


وي فصل عقدناه بعنوان «قبل الامام» إيضاح موجز diel‏ الاسلام 
من الناحية الاجتماعية ثم لموقفه الثوري من bi‏ عصره وأحوال المستيد ين 
والوجهاء والمستضعفين والفقراء » OP‏ شئت فارجم إليه . وخلاصة ذلك أن 
التي طلع على الناس يومذاك با لم يعرفوه من قبل + فمن سن رسا لته أن 
الأسود والأحمر سواء وكذلك العرلي والأعجمي ولا فضل إلا" بالعمل . وأن” 
المسلم وغير المسلم سوا كذلك لان کل من آمن بالله فهو مسلم” على لسان محمد 
وي قلبه لذلك كان Thee‏ لکل من آذى ad‏ أو أساء إلى إنسان والانسان , 
أخ الانسان أحب أم كره . ومن سنن هذه الرسالة الاساسية رعاية” الحق” 
وانتهاج کل سبيلٍ الى العدالة الاجتماعية فلا ظالم في الناس ولا مظلوم ولا 


۳ 


فاهر ولا مقهور ولا غي ie‏ ولا فقير حروم وما آمن ‏ في مذهب محمد - 
من بات شبعان” وجاره جائع | والمال في ستته مال الأمة . 

وقد عاش الني هذه المبادىء الرفيعة لا يحيد عنها قيد شعرة . و كثيراً ما 
كان يأخذ الأموال الي في قبضة الأغنياء فيوزّعها على المعّوزين توزيعاً عادلا . 
و کان عنع على de‏ أن بقبلوا هداية” أو يرنشوا بدرهم › ويقدام الضعيف 
على القوي ني كل ما يعرض له من شؤونه وحاجاته » Ginny‏ الظالمين ويأخذ 
على يدهم ويجعلهم عبرة المعتبرين وبحط من شأن المنافقين » ويدعو الاس 
جميعاً إلى التعاون الاقتصادي تعاوناً خف به عنهم وطأة” العوّز والحاجة . 

وقد OA‏ سيرة التي باصحابه وعماله تأثيراً عظيماً حى لترى bee‏ في 
أخبار أولئك الذين نشأوا في الحاهلية على سنّة آبالهم في أن يجيزوا لأنفسهم 
الاستثثار بك ما طالته أيد. بهم ويطلبوا المزيدء فإذا هم من أعدل الناس ومن 
أشر فهم 00 عبدالله بن رواحة يبعثه 
الي إلى net‏ وفيها عشرون ألف مقاتل ليقدر عليهم رهم » فيحاول 
الخيبريون أن يرشوه فلا يشتد عليهم في ما يقدار من تمورهم فيستأئروا به 
وحد هم دون فقراء الناس › فإذا هم يحملون إليه حلياً من حلي ساسم 
فيقولون : هذا لك وخمف عتا ونجاوز في ما تقدار . فيقول عبد الله : يا أهل 
Cnt‏ إنكم لمن أبغض خلق الله علي » وما ذاك بحاملي على أن" أحيف عليكم 
وأظلمكم . وأما ما عرضم علي" من الرشوة فإتها السحت Gly‏ لا تأكلها ! 
فيقول pe pl‏ : ببذا قامت السماوات والأرض ! 

Bais‏ الني والناس بين وجيه إلى وجاهته في ابمحاهلية فلا يستطيع إلى 


العودة إليها سلا | Alas‏ 07 إلى إنسانية هذه الثورة وإلى نتامجها العملية 
يجاهد ني سبيلها ولا يتطلع إلى ألوراء . 
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واستخلف أبو بكر الصدايق فظهرت ف أنامه نتائج الحنين إلى الوجاهات 
الي حطمها الاسلام كنا ظهرت نائج الرضى والاطمئنان . فثار وجهاء 
القبائل مرتد ين فحاربهم أبو بكر بالراضين المطمئتين . فتغلّب عليهم وقضى 
على أحلامهم ني العودة إلى ما أعتادوه من حياة الاستغلال والنفوذ والحصول 
على العيش بدون أي نصيب من الحهد . وسار أبوبكر في الناس سبرة ر كرت 
في قلوبهم وأذهانهم LAS‏ معاني Stl‏ رسالة محمد. ونج منهجا لا 
يختلف عن منهج أستاذه الرسول فكان يقول : « فإن' أحسنت فأعينوني “oly‏ 
أسأت فقوموني . الصدق أمانه GIT,‏ خيانة . ولكم علي إذا وقع ي بدي 
lll -‏ ألا" يخرج منها إلا" ني حقته . ولكم علي" ألا" ألقيكم ني المهالك . 
وإذا رغبم في البعوث فأنا أبو العيال ! » 

أجل إنه أبو العيال . وقد بلغ به صدق" هذا الشعور حدآ كان معه محلب 
الضعفاء من حوله أغنامهم » حى إذا تولى شؤون الحلافة سمع ابنة“ لبعض 
هؤلاء تقول : الوم لا تحب لنا منائح دارنا ! فقال لها في الحال: بلى لعمري 
لأحلبتها لكم ! وظل يحلبها . أما مسكنه المتواضع › فقد أبى أن يتركه بعد 
أن ولي أمر الجماعة كا أبى أن يغير شيئاً من at pe‏ القليلة » بل إنّه زاد 
على ذلك فكان يورّع ماله الخاص على الناس فلا يستبقي لنفسه منه شيا . وكان 
بأمر ولاته ثل هذا الآمر الذي gy‏ إلى خالد بن سعيد : cdi CO ١‏ 
ples‏ الحاهل » وعاقب السفيه A‏ . وكان oa,‏ بالعزل كل من 
تُداخله مخوة” الشيطان من الولاة والقواد وما قاله ليزيد بن أي سفيان لا rg‏ 
إلى بعض البقاع السورية : « إني قد chy‏ لأبلوك وأجربك وأخرجك › فإن 
eel‏ رددتلك إلى عملك وزدتك » وإن OL‏ عزلتك cf‏ 

ولم تطل أيام أي بكر فخلفه عمر بن الحطاب والناس آخذون بالتعود 


1١ه‎ 


على “ol‏ الحلافة إآنما قامتلمصالحهم وللانتصاف من الظالم م" لإشاعة العدالة في 
كل" أرض . كا أنهم آخذون بالتعوّد على أن الاسلام ثورة” VT pate‏ عكن 
iy ol‏ مجراها أو Jp‏ عن طريقها . وقي عهد عمر اتسعت' رقعة الدولة 
فاتسعت أعمال الإدارة وعظمت المهام و كتثر بالضرورة عدد الولاة والعمال 
وبعدت مراكزهم عن عاصمة اللحلافة . غير أن" ابن SOL‏ كان علمه يمن 
نأى عنه من عماله ورعيتته ‏ كا يقول الحاحظ ‏ کعلمه يمن بات معه ي 
مهاد واحد ؛ وعلى وساد واحد . فلم يكن له في قطر من الأقطار ولا ناحية 
من النواحي عامل" aly‏ جيشٍ إلا" وعليه له عين لا 00 
فكانت ألفاظ من بالمشرق والمغرب عنده في “IS‏ مسى ومطبّح . و 
ترى ذلك ني كتبه إلى عماله وعمالهم . و كان يشيع ees‏ : 


« نما استعملتكم لتقضوا بين الناس GLE‏ وتقسموا بينهم بالعدل » . 

وكان عمر يثير المظلوم على ظالمه حى ليجعل طلب الاقتصاص من الظالم 
واجباً من واجبات المظلوم فكان بقول : من Cb‏ عاملله بمظلمة فلا إذن 
له علي إلا أن" يرفعها UY‏ حى أقصه منه . فيقال له : أرأيت إن" أدب Yel‏ 
رجلا من رعيته أنقصه منه ؟ فيقول : ومالي لا أقصه منه وقد رأيت رسول 
الله يقص' من نفسه ! ويروى أن رجلا“ قال “Sp‏ لعمر : إن” عاملك BOG‏ 
ضربي th‏ سوط دان ترا لني يه & ؟ فأجاب العامل 
بما لم يقنع عمر ؛ فما كان منه إلا" أن" قال للرجل : قم pal‏ مته ! 

| وكان عمر يقول : ٠‏ أيّما عامل لي ظلم أحداً فلختي مظلمئه فلم 
le Lal‏ فأنا ظلمئه ct‏ 

وحرم عمر الحدايا تی با إلى العمال كما حرمها النى . وكتب مرّة إلى 
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عماله يقول : Ol‏ بعد » فإيًا كم والهدايا فإتها من الرّشا ! » وكان لا يستعمل 
رجلا voz‏ أو لقرابة » وكان يقول : ومن استعمل فاجراً وهو يعلم أنه 
فاجر كان مثلّه ! » واشتد par‏ بن الخطاب على القرشيئين لما يعرف من 
ميل الأكثرية فيهم إلى الاستتثار ومين حبّهم للثروة »> فحبسهم في أماكنهم 
لا مخرجون منها ولا يطابون مالا" ووجاهة ! 


ولا كان عمر على مثل هذه الشداة فقد كان معظم عماله على سيرته إلا 
من أبى خدمة الحق” OB‏ عمر لا يتلكأ في عزله عند ذاك . كما كان بعض 
هؤلاء UC‏ يخطبون الناس” بما مخطبهم به ابن الحطّاب نفسه ويتضمر من 
اميل إلى رعاية العدالة fhe‏ ما ضمر مولاه . فهذا عمير بن سعيد عامل" اللحليفة 
الثاني على حمص بعتلى منبراً ويخطب الناس" يقول : « وليس شدة السلطانقتلا” 
بالسيف ولا ضرباً بالسوط ولكن قضاء بالحق ؟» 


و كيف يرى TIS‏ السلطان بالقتل والضرب من يسخط على نفسه إن هو 
آذى إنساناً يكلمة قالها في غير مكانها . فهذا عمير يخي حمص ويقبل على 
ابن الطاب فيسأله Cle Lee‏ فقول : بي ی ابت “Ul‏ فجمع تصلحاء 
أهله فوليتتهم جبابة فينئهم حى إذا جمعوه وضعته مواضعته » ولونالك منه 
شي لا تيتلك به . فيقول عمر : فما جثتنا بشيء ؟ فيقول :لا ! فبقول عمر: 
جد دوا لعمير عهدا . فيقول عمير : لا عملت لك ولا لأحد بعدك ¢ وال 
ما سلمتٌ بل لم أسلم ٠‏ لقد قلت لتصراني : أخحزاك الله ! فهذا ما عرضتي له 
يا عمر ! وإ" أشقى أيامي يوم خلقت معك يا عمر ! 


وكان عمر يقول للعامل العادل : «أنت أخي tly‏ أخوك ! » ومن كانت 
هذه حقيقته hb Gb Op‏ أن" يستبد” بالرأي والعمل دون سواه من الناس 


ey 


ذلك OF‏ غايته أن يعمل فيفيد لاأن يقال إنّه عمل . هكذا كان ابن اللحطاب 
يطلب المشورة في كل" ما حتمل اللخطأ والصواب . وطلما استنجد بعلي بن أي 
طالب يستشيره فيشير عليه وأخباره في الاستعانة بعلي" مشهورة . وكذلك 
أخباره في استشارة أصحابه جميعاً وقد قال يوماً لحم : أشيروا علي ودلوفي 
على رجل أستعمله في أمر قد دهمي فقولوا ما عند كم ٠‏ فإني أريد رجلا" إذا 
كان ني القوم وليس أميرهم كان GIT‏ أمبرهم . وإذا كان فيهم هو أميرهم 
كان wel, OS‏ منهم ! فقالوا : نرى هذه الصفة الربيع بن زياد الحارثي 
فنشير على أمير المؤمنين به . فأحضره Vas‏ فوفق في عمله » فشكر عمرلمن 
أشاروا عليه بولاية الربيع ! 


ولطالما شهد عمر بن الحطاب عا كان لمشورة علي وآرائه من فضل ate‏ 
ف ثيس ipl‏ ومواجهة الصعاب . أوليس هو القائل : ٠‏ لولا علي" لك 
عمر ! » و Yo‏ بارك الله ي معضلة لم حكم فيها ١‏ يا أبا الحسن ! » 


وبعرف الناس نصائح علي لعمر في الشدائد Le par‏ وفي الوقائع الحطيرة» 
منها هذه النصيحة الي توجه بها إلى الحليفة الثاني Pd‏ وقعة « لماوند » نثبتها 
هنا شاهداً على مقدار ما كان لعي من عظيم الشأن في معاونة عمر » ثم CaS‏ 
فيها من منطق علي السديد ونفاذ بصيرته في كل معضلة من المعضلات الي 
بواجهها رجال الدولة وقواد ttl‏ في الأزمات . قال على مخاطب عمر 
و کان عمر عازماً على أن يسير بنفسه بالحيش إلى محاربة العجم stig‏ مهاونك: 

« إنك إن' أشخصت Jal‏ الشام سارت pt‏ إلى ذراريهم . وإن سيترت” 
اهل اليمن حلفت الحبشة على أرضهم . وإن شخصت أنت من هذا الحرم 
انتفضت عليك الأرض من أقطارها ؛ حی OS‏ تدع وراءك “pal‏ إليك 
مما قدامك - وإن العجم إذا رأوك عياتاً قالوا : هذا ملك العرب كلها > 
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فكان أشد لقتالهم . اكتب إلى الأمصار يشخص الثالث منهم ويقيم الثلثان! » 

فقال عمر : هذا هو الرأي ! وعمل بنصيحة علي . 

وكان هم عمر ألا" يفتّح للناس باب للشكوى وألا يغبي أفراداً ويفقر 
أمة . لذلك ol pi‏ بصادر عماله الذين كانوا يستأثرون بشي ء من مال العامة أو 
يؤثرون قوم بالعطاء دون قوم . من ذلك أنه صادر عمرو بن العاص hale‏ 
على مصر حين Gh‏ أن" Lae‏ يقتي من الماع والآنية والرقيق والحيل وغيرها 
مما لم يكن له حين ولي مصر فاداعى عمرو إداعاء لم يقتنع به ابن الطاب 
فصاداره sty‏ منه كل ما فاض عن حاجته . وصادر كذلك أبا هريرة hile‏ 
على البحرين > والنعمان بن عدي عامله على ميسان 6 ونافم بن عمرو 
الحزاعي عامله على TS‏ ويعلي بن منية عامله على اليمن ٠‏ وسعد بن أني 
وقاص عامله على الكوفة : وخالد بن الوليد عامله على الشام . واشتد على 
whe‏ بن الوليد وكان عمر قد أمره Ob‏ يجعل ill‏ من نصيب أهل الحاجسة 
فأعطادخالد” أصحابالتفوذ وأصحاب الوجاهة وأصحاب الفصاحةوالشاعرية : 
فغضب “re‏ على خالد ودعا إليه الذين حصلوا على الال فأخذه منهم ورده 
في بيت مال الأمة . 

وكان عمر يطعم “fal‏ الحجاز بال الشام Joly‏ الشام بال الحجاز إذا 
دعت الحاجة إلى مثل هذا التديير . من ذلك ما حدث أيام المجاعة في عام الرمادة 
إذ رأى عمرٌ أن" الحجازبين يبلكون جوعاً a‏ عماله في مصر والشام والعراق 
أن يوافوه IS‏ ما في بلادهم من مطعم » ast‏ القوافل حمل الما كل وغيرها 
من الضرورات » فوسّع على أهل الحجاز er dl,‏ من املال جوعاً وكان 
قد قطع الطعام عن فة أسوة pS‏ 
ولم يكن oa‏ يقيم وزناً لمظاهر العبادة إلا" إذا رافقها العمل الاجتماعي 
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الصالح : بل إنه كثيراً ما كان بقيم وزناً لعمل المرء “oly‏ هو لم tne‏ ولم 
يراع السنة العامة في أشكال العبادة . وإليك هذه الرواية نسوقها Ade‏ على 
موقف عمر الصريح هذا : 


شهد عند عمر شاهد” مرّة” في إحدى القضايا و كانت الشهادة ضرورية 
للوصول إلى SLI‏ الصربح Ca.‏ مثل الشاهد بين يديه سألّه عمر paths‏ 
يمن بعرفك فأتاه الشاهد برجل » فأثى الرجل عليه كيرا » فقال له ابن" 
الحطاب : أنت ote‏ الأدنى الذي بعرف مدخله ومخر جه ؟ قال الرجل : لا! 
قال عمر : كنت رفيقته في GOI‏ الذي يستدال” به على مكارم الأخلاق ؟ 
قال الرجل لا ! قال عمر : فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع 
الرجل ؟ قال : لا ! قال عمر : أظنّك رأيته قائماً في المسجد همهم بالقرآن: 
at‏ رأسه تارة" ai py‏ أخرى ؟ قال الرجل : نعم ! فقال عمر : اذهب » 
فلست تعرفه ! ثم قال للشاهد : اذهب فائتني يمن يعرفك ! 


وكان عمر يسعى ابداً في تحطيم الفوارق بين الناس سواء أكانت فوارق 
او . وقد خطب Te‏ بقول “OL:‏ رأيتم في اعوجاجاً فقوّموني . 
فأجابه fey‏ من العامة قال : لو وجدأنا فيك اعوجاجاً لقومناه At‏ سيوفنا. 
فنظر إليه عمر وقال : الحمدلله الذي جعل في رعيّة عمر من بقومه بحسد 


سيفه ! 
أما قصة Gabe‏ ابن الاكرمين » فأشهر من أن" نضطرٌ إلى ذكرها ني 
هذا المقام . وغيرها من القصصم المعبرة عن معى الولاية أيام عمر ؛ أشهر . 


وإليك aad‏ أخارة الي تدور جميع حول مور واحد منالاهتمام بالناس 
المنساوين بالحق والواجب في دولة ابن الحطاب pul‏ : و لو ماتت شاة” على 
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شاطىء الفرات لظننت “ol‏ الله (gle‏ عنها ! » والقائل : Yo‏ يقعتدن” أحد كم 
عن طلبالرزق ويقول : الهم ارزقي ! فقد علم أن" السماء لا تمطر Tad‏ 
ولا فضة « ely‏ يرزق الله الناس” بعضّهم من بعض ! » 


* 


رأى عمر في السوق إبلا" سماناً فقال : لمن هذه الإبل ؟ فقالوا له : لعبدالله 
ابن أمير المؤمئين . فقال : يا عبدالقه بن عمر » بخ بخ ء ابن أمير المؤمنين !! 
فسعى ابه عبدالله إليه فقال له عمر : ما هذه الإبل ؟ قال عبدالله “pl:‏ 
اشتريشها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون . فقال له عمر : يقال 
ارعوا إيل” ابن أمير المؤمنين » اسقوا إبل” أمير المؤمنين إياعبدالله بن عمر : 
اغد على رأس مالك واجعل' باقبه في بيت مال المسلمين . ففعل ذلك عبدالله 
وضم جميع أرباحه إلى بيت المال . 


Tus,‏ عمر “GLE‏ على أهله وذويه من خصاله المشهورة . فقد كان يجمعهم 
لدى كل" مسألة ينهي الناس عنها قائلا” لهم : إني ميت ptt‏ عن كذا وكذا 
وإن الناس Oy iy‏ إليكم نظر الطير إلى اللحم ٠‏ وأقسم الله لا أجد أحداً 
منكم فعلته إلا" أضعفت عليه العقوبة ! 

ومن أخبار عمر أخبارٌ تزخر بالرفق بالناس . من ذلك أنه استعمل رجلا 
من بي أسد على عمل فجاء الرجل بأخذ عهده ليذهب إلى حيث ولاه » فلما 
كان بين يديه أقبل أحد أولاد عمر > فأحذه عمر obs ss‏ » فقال الرجل 
الأسدي : أتقبل هذا يا أمير المؤمنين ؟ والله ما قبلت ولداً قط!فقال عمر : 
cil‏ والله بالناس أقل” رحمة” > هات عهد نا لا تعمل لي عملا أبدا ! واسترد 
عهده 955 الرجل الأسدي عن ولاية الناس . 
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ولكن” عطف عمر على أبنائه هذا العطف لم يكن ليحمله على أن" يخالف 
Ute‏ الإسلام ني شي ء مما يعي هؤلاء الأبناء . وقد رأى الناس في عهده آمراً 
عجباً كان تجسيما لهذه العدالة وما تقنضيه . فإن أبا لؤلؤة ما كاد يغدر بعمر 
بن الطاب حى سار de‏ بن عمر إلى بيت الهرمزان الفارسي فوجده فيه 
فقتّله في الحال . وكانت حجته في ذلك أنه علم بأن” أبا لؤلؤة كان على he‏ 
وثيقة باهرمزان وكان كثير الدخول إلى داره كثير الحروج منه » فهما . 
إذن » alate‏ على قل عمر OB.‏ كان pe‏ في De‏ بين الموت والحياة وبلغته 
ما فعله ابنّه عبيدالله » دعاه إليه yy‏ ثم” أمر الناس Ob‏ يعاد للهرمزان 
من ابنه إذا ها مات . أي آنه أمر ob‏ يتل OV‏ اعتدى فقتل رجلا 
من الناس لم تنبت عليه همة" ولم بد نه قضاء . 

Cae كاتا ا‎ ade :نو‎ oly أن"‎ ol, Ce GM من‎ pr OW» 
عنه فيأكل من نبت الأرض عشباً أخضر‎ le على الناس يوجب عليهم أن‎ 
وكان لا يرى مانعاً من أن' بعاقب رجلا شرساً حمّل بهيمة‎ ob ويرتوي ما۴‎ 
» وفد الأحنف بن قيس على عمر مرّة‎ Oy. ما لا تطيقه من الأحمال الثقيلة‎ 
ويقول : ألا" اتيم الله في‎ Wey عمر مناخ رواحل الوفد وجعل‎ ZI 
عنها فأكلت من‎ cole WE Cie ركابكم هذه ! أما علمم أن' ها عليكم‎ 
۲ نبت الارض ؟‎ 

وقضى عمر الشطر الأكير من أيام خلافته في tas‏ أحوال الناس في أخبار 
هي المودة والحنان الخالصان ٠‏ وهي رعاية الأب ow‏ > وهي شرف الحاكم 
ومعناه . ولا كانت هذه الأخبار كثيرة لا ae‏ لها المجال في هذا الفصل » 
رأينا أن نوجزها حبر واحد يدل" على روحها جميعاً . روى العبّاس بن عبد 
المطلبعم التي قال : 
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خرحت في ليلة حالكة قاصداً أمير المؤمنين عم بن OL‏ رضي الله 
LG. ce‏ وسقت ead df‏ الطريق W‏ ورات Cal el Lass‏ جد رق 
se cet al pe BP MELD lek gas: Uy‏ 
وهر متك ققد مت الداويئيت عله وفلف ty ool Shp sd‏ اسر 
ال مؤمنين ؟ » قال : reer‏ بن أخاه eye‏ ف هدا الليل الدامس . » 
وكانت لبلة قر . Cas‏ فسار وأنا وراءه وجعل يجول بين خيام الأعراب 
وبيوتهم ويتأمّلها » إلى أن أنينا على جميعها وأوشكنا أن خرج منها . فنظرأنا 
وإذا هناك خيمة" وفيها thal‏ عجوز » وحوهها Ope “Le‏ عليها ويبكون. 
وأمامها Gel‏ عليها قد وتحتها النار تشتعل وهي تقول للصبليّة : «رويداً 
fay,‏ بي » UE‏ وينضج الطعام فتأكلون ! » 

dts. sf a9 ار وطن إل‎ jy JO ey Ly La’ 
الوقوف . فقلت له : «يا أمير المؤمنين » ما الذي يوقفك ؟ سر بنا» . فقال:‎ 
. » فأكلوا واكتفوا‎ Tal والله لا أبرح حى أراها قد صبّت‎ ١ 

فوقفنا وقد طال وقوفنا Ge Clay Tae‏ أن تستريببنا العيون . والصبية 
لا يزالون يصرخون ويبكون © والعجوز تقول هم مقاتها : «رويداً رويداً 
بي » قليلاة وينضج الطعام فتأكلوت » . 

فقال لي عمر : « ادخل" بنا عندها لنسأها ٠‏ . فدخل ودخلت وراءه . فقال 
لها عمر : « السلام عليك يا خالة » . فردات عليه السلام Grol‏ رد . فقال 
لها : وما بال هؤلاء CL‏ يتصارخون ويكون ؟ ٠‏ فقالت له : «لما هم 
فيه من الحوع » . فقال لها : وولم ا تطعميهم ما في القدر ؟» فقالت : 
ووماذا في القدر لأطعمهم ؟ ليس هر إلا" علالة فقط إلى أن يضجروا من 
العويل فيغلبهم النوم . وليس لي شي2 لأطعمهم » . فتقدام إلى القدر ونظر إلى 

Leg‏ فاذا حصاء وعليها lll‏ يغلى . فتعجب من ذلك وقال ها : ما 
ما فيها فإذا هي حصباء وع : Bes ees‏ 
المراد بذاك ؟ 6 فقالت : « أوهمهم أن" فيها as‏ طبخ SS Seb‏ فاعم 
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به حى إذا ضجروا وغلب النوم erst‏ ناموا . فقال ها عمر : «ولادا 
أنت هكذا ؟» فقالت له : «وأنا مقطوعة لا أخ لي ولي اب ولا زوج ولا 
قرابة ». فقال لها : « لم" لم تعرضي أمرك على أمير المؤمنين عمر بن ALL‏ 
فيجعل لك شيثاً من بيت المال ؟ » فقالت له : «لا حيا الله عمر ؛ والله إنه 
ظلمني » . فلا سمع عمر مقالها ارئاع من ذلك وقال لها : ويا خالة : بماذا 
ظلمك عمر بن الخطاب ؟ + فقالت له : «نعم والله ظلمنا > إن الراعي عليه 
أن بفتش على حال كل من رعينته لعلّه يحد فيها من هومئلي » ضعيف اليد 
كثير الصبية » ولا معين ولا مساعد له » فيتولى لوازمه ويسمح له من بيت 
JU‏ بما يقوته Shey‏ أو ٠ te‏ . فقال لها عمر : « ومن أين يعلم عمر 
بحالك وما أنت به من الفاقة مع EINE ST‏ ؟ كان يجب عليك أن نتقد مي 
وتعلميه بأمرلك » . فقالت : «لا والله » . إن الراعى يجب عليه أن يفش 
على احتياجات رعيئته » . فقال عمر : «صدقت يا خالة » ولكن' fle‏ 
الصبية والساعة آتيك » . 

نم خرج وخرحت معه وكان فد مضى من الليل ثلثه الأخير » فمشينا 
والكلاب تنبحنا وأنا أطردها وأذبّها ge‏ وعنه إلى أن' انتهينا إلى بيت الذخيرة. 
ففتحه وحده ودخل + وأمرني فدخلت معه . فنظر يمينا وشمالا” فعمد إلى كيس 
من الدقيق . فقال لي : «يا عباس . حمله على كتفى ۲ . فحملمه إناه › 
م قال لي : «احمل' أنت هاتيك » جرة السمن » . وأشار إلى جرة هناك 
فحملتها وخرجئنا : وأقفل CUI‏ . وسرنا » وقد الجار من الدقيق على ed‏ 


وعينيه وجبينه ! 

فمشينا إلى أن' أنصفنا وقد Coat‏ الحمئل” لآن المكان كان Law‏ » فعرضت 
نفسي عليه وقلت له : bo‏ وأمي يا أمير المؤمنين حول الكيس عنلك » . 
فقال : ولا والله ؛ أنت لا حمل عني جراتمي وظلمي يوم الدين . واعلم' يا 
عباس أن حمل جال الحديد وثقلها حير من ظلامة کیرات أو صغرت ولا 
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سيما هذه العجوز fad‏ أولاد ها بالحصى . يا له من ذنب عظيم . سر بنا 
وأسرع يا عباس قبل أن تضجتر الصبية من العويل فيناموا كا قالت ! » 

فسار وأسرع وأنا معه ٠‏ يلهث من التعب إلى أن they‏ إلى خيمة العجوز . 
فحول” كيس الدقيق عن كتفه ووضعت Be‏ السمن أمامه . فتقدام” “sty‏ 
القدر وكب ما فيها > ووضم فيها السمن” وجعل بجانبه الدقيق . ثم" نظر فإذا 
النار كادت تعلقأ . فقال للعجوز : أعندك حطب ؟» قالت : « نعم با 
ابي » . وأشارت له إليه . فقام عمر وجاء بقليل منه » وكان الحطب أخضر »> 
فوضع منه في النار ووضع القدر » فوالله إن رأيت دخان الحطب يخرج من 
خلال لحيته ولم بزل هكذا حتى اشتعلت التار وذاب السمن وبدأ غليانه . فجعل 
راك السمن" بعود في بده الواحدة . ويخلط من الدقيق مع السمن في يده الأخرى 
إلى أن نضج » والصبْيّة حوله يتصارخون . 

م iene‏ إناء ils‏ به . فجعل بصب الطبخ في الإناء وينفخه 
لييرّده ويلقم الصغار . ولم يزل يفعل هكذا معهم واحداً بعد واحد حى أتى 
جميعهم وشبعوأ و واكتفوا . وقاموا يلعبون إلى أن غلب علبهم النوم فناموا . 
فالتفت عمر عند ذلك إلى العجوز وقال ها : deta‏ أنا في قرابة أمير 
المؤمنين عمّر وسأذكر له حالك . فأتيي غداً في دار الحلافة فتجديي هناك > 
فارجي خيراً» . 

نم وداعها عمر فخرج وخرجت معه + فقال لي : ويا عباس ٠‏ والله إني 
حين رأيت العجوز تعذل صيليتها با حصي حست أن ابال قد زازلت 
Sealy‏ عل: هري . حى إذا جلت وأطعمتهم عا طبخته ph‏ و اليد 
وجلسوا Opal‏ ويضحكون » ed‏ شعرت أن" الخبال قد سقطت عب 
ظهري 4 . 

ثم دل عمر داره وأمرتي فدخلت معه وتنا لاتا . را كان الصباح cil‏ 
jon‏ فجعل ها ولصيئيتها رابا من بيت امال تستوفيه شهرأ فشهرا . 
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هذه السيرة الى سلكها الى في الناس ء وسلكها من بعده أبو بكر وعمر 
بن اللعطاب » كانت هي الطعنة القاتلة الي وكوك لم قت لمرو Pe‏ 
مباشرة إلى سياسة عثمان بن عفان وإلى حكمه . ومعى ذلك OT‏ الناس قد 
تعوّدوا أن يروا حقوقهم تصير إليهم » وأن يشهدوا مصير الظالمين من العمال 
والولاة وكيف Oy Salas‏ وينوخّذ منهم ما ليس لمم فير على أصحابه » 
“ol,‏ يشعروا “Ob‏ الجا pe os‏ مصاحهم لا مستأثر ولا مستغل ء 
obs‏ القريب والبعيد في الحق سواء م إنهم تعوّدوا أن" واک الصحابة 
كعلي” بن أي طالب وأني 8 ea‏ وخر هما oe ew‏ وهدابةر بلجأون 
إليها في الصعاب » فإذا جميع المسلمين يتعاونون على رفع ae‏ عنهم » 
cis‏ الحيف » واحترام حقوقهم في الحياة . فلا آلت الحلافة إلى عثمان 
بطل الحق وساد اتور » وجاعت أمّة" ليبطر في خير اها الأهل” والوجهاءء 
قرائ الان غير ها عيدوا وغير ما حون ٠‏ وأحوا أن" ذهنية جاهلية” 
لا تعرف من الإسلام شيئاً قد Cab‏ واستحكمت » فثاروا ! 


ولكن' » إلا صارت أحوال الناس على أيدي وجهاء الزمان » في عهد 
عثمان ؟ 


2 الاك 


. الغنام العرب‎ os لقد‎ ٠ 
أبو بكر‎ 
58 س‎ Be 
. كاني بك قد حملت بي أميّة على رقاب الناس‎ 3 
عمر‎ 
. والأحداث‎ Pad ه سيولون عثمان وليحدثن‎ 


» 


على 
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جاء بعارة من المسك راحتيمفار_قهمنجري‎ ssl إذا التاجر‎ 
شاعر مجهول‎ 


من هذا الاستعراض الخاطف لقبقة بي Tol‏ وحقيقة الطالبيين » ثم" لانصار 
الفريقين سواءٌ أكان ذلك 3 الجاهلية أو الإسلام > يبدو لتا أن شهوة الرئاسة 
والملك tel,‏ لها أصول” وفروع في الأسرة الأموية > وامتدادات بعيدة” 
في أنصارها وأعوانها ومن هم من طيئة أمية ومن مذهبها . 

وقد تين لنا من قبل “Ol‏ الأمويين وأنصارهم إتما كاتوا حرباً على el‏ 
ودعوته بذهنية الوجهاء الذين بأبون أن يزحزحهم الحديد عن عاداهم وعن 
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pes‏ 5 الاجتماعية الى كانت لا تفيد إلا" أصحاب النجارات والأموال وكانت 
نقهر الطبقات الشقية البائسة . 

وني أثناء الدعوة » منذ انطلاقها حى فتلح مكة »> أسلم وجهاء قريش على 
اختلاف مهودهم ورغائبهم جميعاً » وكانوا بإسلامهم ثلاثة hil‏ فيما نر جسح 
وفيما تبرره الحوادث : 

ts‏ رأى في الإسلام حقأ Yes‏ فأسلم The Lol,‏ » وهو القليل القليل 
بين عؤلاء الوجهاء . ومن هذا القسم طلحة والزبير > وعثمان بن عفان 
الذي كان إسلامه طعنة” موجتهة” إلى وجهاء قريش عامة والأمويين منهم 
نصورة خاصة . 

وقسماً كان WT‏ يرقب Ms‏ التصر و كيف تيل فإن" كانت مع 
قريش كان معها وإن مالت مع المسلمين بحأ إليهم وفال ما يقولون » فكانه 
بلك بريد الإسلام Loe‏ له "كما أراد الحاهلية . ومن هذا القسم عمرو بن 
OT ae ele ey ele‏ نريد به الحقيقة عن موقفه من 
علي ومعاوية . 

We Ls,‏ لم يسلم إلا مكرها "Yay‏ عن وجاهاته Las‏ بالإسلام 
LS‏ العودة إلى الحاهلية . ويمثّل هذا eal‏ من الوجهاء أبو سفيان بن حرب 
والد معاوية : وزعماء القبائل الي ارندات بعد موت i‏ فحار بهم yl‏ كر 
حرباً ظافرة . 

ما القسم الأول من هؤلاء الوجهاء فقد Jb‏ على إسلامه fey‏ عهده 
وك كليل ين إلا وا في ته من وسونات الجاع خط لا بی 
ولا يعنبه فيلتبس عليه الأمر > فهو بهذا غير ملوم | إلا “SU‏ 


LI‏ القسمان الآخران » فقد كان الحانب الاقتصادي وامتدادائه الاجتماعية 
المحور الذي دارت عليه سياستهما القريبة والبعيدة . فوجهاء هذين القسمين لم 
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يكونوا “YG.‏ لمصالحهم Wey‏ . فإمًا أن pis‏ تفق مصالحهم فيتساندوا 
جميعاً ويتعاونوا > وإما أن Cake?‏ هذه المصالح فيعمل “IS‏ منهم عند ذاك 
على حدة . 


أمّا في موضوع الفتنة وني أسبابها » “OB‏ اکور تمع عل عرلا ءارا 
جميعاً بأقسامهم الثلاثة وإن' كان نصيب القسمين الأخيرين منها أوفر وأعظم . 
فقد كان من طبيعة هؤلاء أن يستسنحوا الفر صة للمغتم والمكسب دوا نظر 
إلى الرسالة الملقاة على Gile‏ المسلمين يومذاك . وقد بدت بوادر هذا الميل إلى 
pal‏ لدى الوجهاء منذ استخلاف أي بكر . ومن الحوادث والكلمات المعبرة 
oe ce ee ee‏ 

في خالد . وخلاصة احير أن We‏ قتل مالك بن نويرة ي بعض حروبه 
اعتداء وظلماً » ورغبة” في معدم غير مشروع وغير يدرب ٠‏ فهال ut!‏ 
أبا بكر old Ty‏ فقال كلمته المشهورة : fs ab ah‏ العرب + وترك 
خالد” ما أمرته ! ٠‏ ثم قد We‏ وني عمامته ثلاثة أسهم فلما رآه عمر بن 
الطاب قال : «أرياء يا عدو الله ! أما Aly‏ إن أمكدني الله مسك 
لأرجمتك Jaki 5 at‏ ر الأسهم الثلاثة' من عمامة خالد فكسرها نحت 
عينبه Whey‏ ساكت لا يجرؤ “OT‏ يرد عليه Eb‏ منه أن ذلك عن أمر ألي بكر 
وعن Wie foo Lo aly‏ ' إلى أني بكر وحداثه صدقه أبو بكر فيما حكاه 
وقبل عذره » فراح عم يحرّض أبا بكر على خالد وبشير عليه أنه بقتص 
منه يدم مالك بن نويرة 6 فقال أبو بكر : إا أنا عمر > ما هو Jab‏ من 
Wasi‏ ! ۾ 


وحدتها في عهد عمر بن الطاب ES eee‏ لا got‏ 
ويكفيك منها الآن ما Cos‏ به أحد * الشعراء إلى ابن اللحطاب بره فيه باذ 
الوجهاء ني بعض الأمصار والأقاليم IS oy thy‏ متم ويسعون في إخفاء 


1184 


ذلك عنه » وأنة العامة مستاؤون من هذا الاستتثار وهم في كل" مال حي“ 
فوق” Ge‏ الوجهاء فيه . Cay‏ قاله الشاعر هذه الأبيات الكثيرة التعبير عن 
أحوال الوجهاء م الفتوحات وعما في نفوس العامة منهم » والدالة 0 
i‏ ثقة حؤلاء العامة ob‏ الانتصاف من اللخائر والمستأثر أمر ممكن › > بل a}‏ 
رو وحن : 

مح إذا حجّوا »ونغزو إذا NYE‏ فاتى لمم وف ولسنا بذي وقر ؟ 
إذا الاجر المندي جاء بفأرة ٠‏ من المسك راحت في مفارقهم تجري ! 
فدونك مال الله حيث وجدنه سير “OO yo‏ شاطر تهممنك pathy‏ 


أقول إن" وجهاء العرب الذين فتتتهم الغنائم حاولوا أن يستأثروا وأن يجوروا 
في عهد ابن الطاب ع غير أن ابن الحطاب لم يكن ممن يجوز ني عهدهم Be‏ 
هذا البطر › فأمعن في الوجهاء le‏ وعز ل ومصادر اشد عليهم قباتو! 
لا يح رأون على اإستغللال أو ظلم أو متكدّر » على ما Golly‏ الفصل السابق . 


وكانت Be‏ عثمان فاستشرى fla‏ الوجاهة وأفلتت المطامع من (ble‏ 
ا ن¿ الي be fu cis‏ كفت ااا 2 
عم 'البلاء من كل جانب . ورأى العامة من وجهاء الزمان في عهد عثمان ما 

م بألفوه في عهود السابقين 0 gh el‏ بكر وابن الحطاب ! وما الذي 
0 الناس في غهد عثمان وأثار gill‏ ! 

لا بأس “Ol‏ نعود DU‏ إلى كلمة قالها عمر بن الحطاب لعثمان لرى مقدار 
مأ كان العار فون بنتظرون من وقوع الشر والفتنة على أيدي co eV‏ 
وأنصارهم » ومقدار ما كانوا بعرفول من حقيقة هؤلاء Lad‏ إذا ولوا على 
الناس . أقبل Fae‏ على عثمان فقال له : «هيهاً إليك ! كأنتي بك قد 
قلدتلك فريش هذا CAM‏ فحملت بي أمية وبي أي معيط على رقاب الناس 

mre tls‏ بالفىء فسارت إليك cr “blac‏ ذثبان العرب فذمحوك على فراشك 


AT 


Sty 1 Oo‏ لأن فعلوا Gy Gad‏ فعلت ليفعدُن” ! » ثم أذ بناصيتة 
فقال : «فإذا كان ذلك فاذكروا قولي فإنّه كائن ! , 

ولا بأس أن نعود كذاك إلى كامة WF‏ علي بن أي طالب في عثمان 
والأمويين قبل أن يُستخلف عثمان إظهار أ لاحقيقة 8 الي رمى إليها عمر بن 
الحطاب . فمرة” قال fe‏ لعمّه العباس : «أما اتي أعلم أتهم سيولّون 
عثمان وليحدئن البدع والأحداث » aly‏ بقي لأذكرتك oly‏ قعل 
أو مات لينداولتها بنو أميّة بينهم ! » 

فإلى أي حد” صداق قول ابن الحطاب وابن أي طالب في أيام عثمان ؟ 


, الجماعة اصطدم بقضايا معقّدة غاية في التعقيد‎ Fb ما ولي" عثمان‎ SH 
> زادوها تعقيداً عوضاً عن أن يساعدوا ني‎ “ol فما كان من الأمويين إلا"‎ 
أجمعوا الرأي على خدمة الاسلام . وزادوا على ذلك آم‎ TCS لهم‎ Coie لو‎ 
فراحوا يعملون على أساس‎ HU استثمروا ما في نسيبهم الحليفة من لين في‎ 
من العصبية العائلية والنفوذ الشخصي والاستهتار بالمصالح العامة واستخدام‎ 
مرافق الدولة لمنافعهمي الرئاسة والمالونحوي ل أنظمةالاسلامالاشر اكية إلىنظام,‎ 
› رأسمالي خالص يجعل من الشعب أداة إنتاج هم » وموضوع استغلال‎ 
وأبدي‎ pel إلى ملك 6 ويلقي إمكانات هذا الماك في‎ BL ويحوّل‎ 
E e أعواتهم وعبيدهم خالصة” مر . وإليك عله الحادثة‎ 
على موقف الاموبين من الناس ف عهد عثمان : وعل نظرهم‎  ثداوحلا‎ 
: الدولة‎ JU 


7 te سم الس‎ Be 5 a سے‎ 

بدأ عثمان خلافته “Oh‏ راح يوطىء بي أمية رقاب اناس ويوليهم 
ارات yy‏ شا ۰ ر شي esp‏ دهم و 
1 ع ˆ ar‏ الأغشاء أسلو ب < : 
والاهم Aslam‏ سافرة » Jats‏ امال د ولة بين الاغنيا على اسلوب سے 
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لمصلحة الطبقية الماد ar‏ الي دكها الاسلام” 5 حدود زمانه » فإذا الوجهاء 
مون نموا مالأ غير مألوف » وإذا بالعامة تنوء تحت أثقالهم وني أغلاهم . 


فها هو يفتح أرمينية فيأخذ “ett‏ كله فيهبه لنسيبه مروان بن الحكم 
فشك الاش هذه البدعة ويقول ye‏ عبد الرحمن بن الحنبل قولا” يتزع به 
عن رأي العامة : 
أحلف بالل رب الأنام ‏ ما ترك الله Cie ke‏ 
رد ع ممت Gb‏ سبي ارال 
فإن” الأمينين “٠‏ قد بَسَا منار الطريق عليه الهدى 
فباأخذا Whe tap‏ ولا جعلا درهماً ف هوى 
وأعطيت مروان” حمس البلاد » فهيهات سعليك ممن سعى 
ثم أقطع مروان فوق ذلك « فدكاء وهي كل إرث فاطمة ابنة الني من 
al‏ . وزاده فأعطاه ماثة all‏ درهم من بيت مال العامة . وطلب ae‏ عبدالله 
ابن خالد بن أسيد الأموي De‏ فأعطاه أربعماية ألف درهم دون مبرر Ja‏ 
هذا الإسراف في العطاء وول نبي اکم بن العاص ‏ وكان من أعداء 
ا ء الني nes‏ بلغت مائة ألف د درهم . وكات في المدينة سوق" 
ارك بهرت Sn‏ قفها gl‏ على فقراء المسلمين > فأقطعها عثمان 
الحرث بن الحكتم شقيق مروان . وكان حول المدينة مراع خضراء أباحها 
الني وأبو بكر وعمر لمواشي المسلمين tye pbs tee‏ عثمان منأيدي المسلمين 
ومن أفواه مواشيهم وحتماها وجعلها وقفاً على ماشية بي أمية وحدهم . 
وأعطى عبدالله بن سرح جميم ما هو في ملك المسلمين من A‏ أفريقيا كلها 
من مصر إلى طنجة مين غير أن' ينشرك فيه أحداً سواه . وأعطى أبا سفيان بن 
حرب مائي ألف من بيت الال في اليوم الذي Ol‏ فيه لمروان بن الحكم Ble‏ 


0 الامینان : أبو بكر وعمر , 


يفن 


آلف فجاءه زيد بن رقم صاحب بيت الال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان 
باكياً فقال عثمان : أتبكي أن' وصلت رحمي ؟ فقال زيد : والله لو coheed‏ 
مروان مائة درهم لكان كثيرا | فقال عثمان : ألق المفاتيح OB‏ ستجد غير ك ! 
وأتته من العراق أموال كثيرة فوزعها على بي أمية . ولما زوج الحرث بن 
الحكم ابننه عائشة أعطاه مائة ألف فوق ما كان قد أعطاه سابقاً . وقد“ 
إبل من إبل الصداقة من بعض الولايات فوهيتها لصهره الحديد . ثم ولاه 
صدقات قضاعة فبلغت ثلاعاية ألف ‏ أي ثلاثة ملايين — فوهيها له Lar‏ 

CS‏ مرة' في ذلك نفر من كبار الصحابة في طليعتهم Ue‏ بن أني طالب 
فقال إن له قرابة” ورحماً . فقالوا : أفّما كان لاي بكر وعلمر قرابة” وذوو 
رحم ؟ فقال عثمان : إن أبا بكر ate y‏ كانا يحتسبان في ممع قرابتهما » وأنا 
أحتسب في إعطاء قرابي ! فقالوا : Ugh‏ والله أحب إلبنا من هديك ! 

وانتهز الوجهاء هذه الفرصة للإثراء على حساب الجماعة . « بل CS‏ هم 
في كثير من الأحيان هذه الفرص على عمد ليش ر كوا بالأوزار ويقعتدوا عن 
المعارضة " ۾ . 

فهذا طلحة بن عبيد الله قد ابتى بالكوفة قصراً منيفا عرف عند العرب بعد 
a‏ فرون بدار الطلحتين على ما جاء ي مروج الذهب للمسعودي . وكانت 
غلته من العراق وحده كل يوم ألف دنار » وقيل أكير من ذلك . كان 
ذلك بالكناس » أما بناحية سراة فأكثر مما ذكرنا على رواية المسعودي Val‏ 
أما بالمدينة فقد شيد طلحة دارا تشبه دار عثمان . 

وهذا عبد الرحمن بن عوف Se‏ دور فيوسعها ويوقف على كل مربط له 
ite‏ فرس > وبملك call‏ بعير وعشرة آلاف من الغم > وتبلغ ثروته النقدية 
ما يوازي ST GWM‏ من الدنانير . 


)1( مج البلاغة » المجلد ١‏ ص 58 . 
(؟) حليف زوم لصدر الدين شرف الدين ص 1۷۴ . 
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ca‏ زيد بن ثابت فيخلّف وراءه من الذهب والفضة ما ييُكسّر بالفؤوس 
على ما جاء في مروج الذهب › ويخلّف من الأموال والضياع ثروة ضخمة 

وهذا يعلى بن أميّة لا يموت إلا عن خمسمائة ألف دينار » وعن ديون على 
الناس الفقراء وعقارات ! 
Le‏ اف آم . ويبتي القصور الشاهقة بالبصرة والكوفة ومصر والإسكندرية 
bts,‏ له باع . أا ثروته التقدية » وأا خيله وإبله » فحدا'ث عنها ما 
يطيب لك الحديث ! ويعلق المسعودي على هذا بقوله : 

ووهذا باب يتسع ذكره وبكثر وصفّه . في من تملك من الأموال في 
أنامه - أي أيام Slate‏ . ولم يكن مثل ذلك poe‏ عمر بن اللحطاب . بل كانت 


) ! واضحة وطريقة بينة‎ Tole 


ولم يبق“ أحد” من الذين رضي عنهم عثمان والأمويون إلا" أثرى على 
حاب الجماعة » بل على فقرها وبؤسها . فاقتى هؤلاء من الضياع والأموال ما 
لا عهد للناس OL‏ يروه في حوزة الفثة القليلة . وكان لعثمان نفسه من هذه 
الممتلكات نصيب عظيم . فلقد وجد الناس له عند خحازنه  Edy‏ بعد مقتله ‏ 
خحمسين ومئة ألف دينار وألف درهم . وكانت قيمة ضياعه بوادي القرى 
وحنين وغيرهما مئة ألف درهم . وخلف إبلا ety‏ كثيرة 2١١‏ . أما 
al‏ والحلى الكسروية الي كانت في بيت الال وهي مما أفاءت الفتوح 
E N GE EE‏ 
المتقد. ٠‏ ولكن عل صدور Sls‏ عثمان ! ورأوا بها حقوقهم مجمدة ي 
نجسبد هازىء مخيف في أيدي الأسرة الحاكة ٠"‏ . 


)1( رأجع كتاب » عثمات ې لصادق عر جوت 
Cr)‏ حليف زوم ص ١56‏ 5 
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. ومما جاء في مروج الذهب للمسعودي هذا القول في عثمان : و كان عثمان 
في 4 ot!‏ والكرم والبذل ... فسلك عماله 23 من أهل عصره 
طريقنه wid ٠‏ داره Fe)‏ المدينة وجعل tel gl‏ من الساج والعرعر 5 sly‏ 
أموالا” وجناناً وعيوتاً بالمدينة » . 


ْ وأطلق يو لأنسبائه بي TH‏ يأمرون ويعزلون » ويولون ويجمعون 
الاموال ويرون ويجعلون من أرجاء الدولة الواسعة “pole‏ لنفرذهم وأماكن 
لتأسيس دولتهم . وكان عنصر السوء الأوّل في ما بحأ إليه عثمان من تدابير » 
مستشاره ووزيره مروان بن الحكم . 

وهكذا كانت سياسة عثمان CHU‏ — والإدارية ومستلزمانها ‏ تشطر الناس 
شطرين على ما لا age‏ لهم به : الحكنام والأنسباء وحصتلهم الراء والطغيان . 
والعامة ونصيبها ob dt‏ واحتمال الحور . وقد تركترت هذه السياسة 
الرأسمالية الخالصة بعد اقتراح عثمان بنقل الفيء إلى الناس حيث أقاموا من بلاد 
العرب . فكان الترف والتبطل من نصيب الأثر باء الذين أفادوا من هذا التديير. 
يقول ab‏ حسين : 

:ونشأ عن ذلك YG‏ أن' ظهرت OOS‏ الضخمة في العراق وغيره من 
الأقاليم . فالذين استطاعوا أن ينتفعوا بهذا الإقتراح LS]‏ هم أصحاب الأموال 
الضخمة الذين كانوا يستطيعون أن يشتروا من أصحاب LSU‏ الصغيرة ما 
بملكون . فاشترى طلحة » واشترى مروان بن الحكم »> وكير النشاط المالي 
5 ذلك العام من بيع وشراء واقبراض واستبدال ومضاربة . 9 مم يقتصر 
ذلك على الحجاز والعراق ؛ وإتما شمل بلاد العرب كلها من جهة ٠‏ والأقاليم 
المفتوحة كلها من جهة أخحرى . وجدت الاقطاعات الكبيرة الضخمة والضياع 
الواسعة العريضة من جهة > وقام فيها العاملون من الرقيق والموالي والأحرار 
من جهة أخرى . فظهرت في الاسلام طبقة جديدة من الناس هي طبقة 


\¥o 


البلوتوقراطية الي تمتاز ء إلى ارستقراطيتها الي نأتيها من المولد » يكيرة المال 
وضخامة العراء وكثرة الأتباع Lal‏ 

١‏ ونشاً عن ذلك GE‏ أن الذين اشتروا الأرض ني بلاد العرب tle‏ وفي 
الحجاز خاصة » قد أرادوا أن بسنغلوا أرضهم . فاجتليوا الرقيق وأكروا 

من اجتلابه . ولم عض وقت طويل حى استحال الحجاز إلى جنة من أجمل 
a‏ الأرض وأخصبها وأحسنها Le‏ وأعودها على أهلها بالغى وما يستتبع 
gill‏ من الثرف والفراغ . وما هي إلا أن تنشأ فى الحجاز نفسه eae‏ 
والمدينة والطائف ؛ طبقة من هذه الارستقراطية الفارغة الي لأ شما 
LOL,‏ يعمل لها ما جلبت من الرقيق : والي تنفق وقتها في فنون اللهو والعبث 
والمجون . وكانت الفنون الي تنشأ عن A‏ والتبطل > فكان الغناء 
والإيقاع والرقص والشعر Vogal‏ سر ا ولا اطا وتا يصور بطالة” 
وفراغاً II,‏ من أجل ذلك على اللذاة أو عكوفاً من أجل ذلك على النفس 
وتعمقا WU‏ سا من الهم . وإلى جانب هذه الطبقة الارستمراطية الفارغة » 
عاش الرقيق الذين كانوا يملكون pale‏ ويدبرون pple‏ . وما يكون في 
هذه الحياة من النشاط رس ey oils ee‏ 
جانب السادة الأرقاء : والأرقاء السادة : عاشت طبقة” أخرى من العرب 
البادين المحر ومين لم تملك قط أرضاً ني الحجاز لتبيعها بأرض في العراق dys‏ 
تملك قط أرضاً في العراق لتشتري بها أرضاً في الحجاز . 


« ونتيجة هذا كله أن" النظام الذي استحدثه عثمان عن رأيه هو أو عن رأي 
مشيريه » لم يكن له نتانجه السياسية وحدها من نشأة هذه الطبقة Call‏ المسر فة 
ي الغى الي استهوت الناس وفرقتهم أحزاباً وتنازعت السلطان فيما بينها 
EA NE‏ 
الطبقات غابته بحکم هذا الانقلاب فوجدت طبقة الارستقراطية العليا ذات 
الراء الضخم والسلطان الواسع - “Vase deg‏ البائسين الذين بيعملون في 
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الأرض ويقومون على مرافق هؤلاء السادة . ووجدت بين هاتين الطبقتين 
المتباعدتين طبقة" متوسطة هي طبقة العامة من العرب ؛ الذين كانوا يقيمون في 
الأمصار ويخير ون على oe‏ > ويحمون الثغور 6 ويذودون Cae‏ وراءهم من 
اناس وعما وراءهم من الراء . وهذه الطبقة المتوسطة هي الي تناز عها Le YI‏ 
ففرقوها شيعا وأحزابا . والذي يسبع تاريخ المسلمين يلاحظ أن الصراع الأول 
LO}‏ كان بين الأغنياء > ثم بين هذه الطبقة الوسطى وهؤلاء الأغناء Cob.‏ 
الطبقة الثالثة » طبقة العاملين في الأرض والقائمين على المرافق المختلفة » فلم 
يظهر أمرها إلا" بعد ذلك 2م 


و كان العرب حى ذلك الحين ما تعودوا الأثّرة تطغى على الحكام an gig‏ 
سياستهم وأحكامهم . بل كان ما تعوّدوه تغليب المصلحة العامة في قلوب ذوي 
السلطان على المنافع الخاصة . 

كانوا قد تأثروا بسيرة التي وعدأله وإيثاره الآخرين على نفسه : وتمرسوا 
بتعظيم شأن السلطة على أنَّها سلطة العامة لا الخاصة . وسلطة العدل دون 
الحور » وسلطة من يعينون الشعب على مكاره الدهر لا من يعينون على 
الشعب . وكان تمرسهم ببذه المفاهيم على أبدي الحليفتين السابقين أي بكر 
وعمر بن اللعطاب وعدونهما العظيم علي بن أي طالب ولم يكن قد استخلف 
بعد . ولعله كان من سوء حظ عثمان أنه cle‏ وهو على هذه السيرة: بعد عمر 
بن اللحطاب مباشرة” و كان الناس ما يزالون يذكرون ‏ في ما يذكرون ‏ أن 
ol J‏ عبدالله : لقد أسرفنا في GEES‏ سفرنا هذا ! فلما طلع عليهم عثمان 
ذه السياسة › هالهم الأمر . وشكوا الخليفة وكرروا الشكوى . وأظهروا 
بأتهم لن يتمكنوا من احتمال مظالم هؤلاء الولاة وهذه السياسة . وق 


.ا!١ؤ‎ - ١١م عثمان : ص‎ )١( 


¥ 


يندم عثمان لبعض أعماله ويصغي إلى شكايات المتذمرين ويعداهم بإقصاء 
ail gel‏ وعماله , فلا Lub‏ أعوانه أولتك أن يغلبوه على مشيثته فيبقوا حيث 
هم » وأيمعنوا في سلب الاموال وي الاستثثار » ثم في التنكيل بالحصوم نكاية 
وانتقاما . 


وكثيراً ما كان الولاة يقتلون أعضاء الوفود الي تشكوهم إلى الحليفة ساعة” 
نعود هذه الوفود إلى ديارها وقد أحذت وعوداً بالإصلاح فيعود من بقوا 
أحياء من هؤلاء ويشكون جور الولاة إلى Mel‏ الصحابة » فنيصرهم الصحابة 
عند الحليفة » فيأمر الحليفة بتعيين وال جديد مكان الوالي SUE‏ . فإذا سار 
هذا الوالي إلى استلام منصبه » سار قبله رسول” fet‏ كتاباً للوالي المعزول فيه 
أمر بقتل الوالي الحديد ساعة يصل » وفيه “pT‏ بقتل الوفد الذي شكاه إلى 
الخليفة ! فيثبت الوالي القديم في مكانه وبثفذ ما أمّر به من قتثل 6 ثم معن 
في مظالمه ونكاباته . 


وهكذا سارت سياسة Ole‏ بوحي الوجهاء وني مصلحة الوجهاء . وقهرت 
العامة قهراً كثيراً راح العامة يعبرون عنه بكظم الغيظ be‏ وبالقول أحياناً 
وكان للشعر نصيب في تصوير حالة البائسين وأحوال GA‏ . وكان في 
الناس فر ممّن' اجتمع لمم صفاء الوجدان وذكاء القلب وبلاغة اللسان وجلال 
المكانة ي قلوب المسلمين » فهالهم ما هال العامة من بس السواد الأعظم 
وترف الفئة القليلة» فراحوا يعار ضون “dole‏ البلوتوقراطية هذه الي انتهجها 
عثمان والأمويون وأنصارهم . وكانت معار ضتهم نزيهة” شريفة” تتفم عن 
کل مطمع و كل هوی . فماذا كان من شأنهم في عهد الوجاهات ؟ 
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tel‏ با لمَاريَبَةَ 


ه إذا اختلف الناس كان عمار مع “Gil‏ ! 
oll‏ 
عليك الناس ! وإتك إن قتلته CAS‏ به من وراءه ! 
مروان 
ه ما أظلّت الحضراء OEY,‏ الغبراء من ذي dnb‏ أصدق 
من أي ١ I E‏ 
al‏ 
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عثمان 
رأينا أن" أعوان عثمان وبطانته من الأمويين وسائر الوجهاء وعلى رأسهم 
مروان » هم المسؤولون عن كافة السيئات ي الحكم وأساليبه » وني السياسة 
TW‏ في عهد عثمان . وعلى عثمان تفسه مثل” هذه المسؤولية أبضاً إذ يلأ إليهم 
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ورضي عنهم وأمر با بأمرون به ونبى Cee‏ ينهون عنه فكانوا عليه أرصاداً 
و کان لهم مطبعا . وقد مل علي" بن أني طالب حقيقة عثمان مع بطانته RE‏ 
لا أصدق” منه ولا أحكم” في المنطق ء إذ “Sot‏ الخليفة" الثالث من بطانته 
منزلة من غص ” من طعامه وشرابه بالماء . والغاصض ˆ بالماء كيف old Sty‏ 
ف غصته والماء آخر علاج في مثل هذه الغصة . قال علي : « إن من فسدت 
بطانته كان کن “ae‏ بالماء cis‏ لو غص بغيره FLY‏ الماءُ غصته ! ؛ 


وكا أطلق” عثمان أبدي الأموبين في استغلال النفوذ وأيدي الوجهاء في 
الاستتثار والاحتكار وجمع cI‏ أطلق أيدي مستشاريه منهم في غل حرية 
لغار صن من Het‏ الصحابة والداعين إلى العدالة الاجتماعية بين الناس 6 
patie‏ وعاشاهم . و كثيراً ما كان يكفيهم التتكيل” بأصحاب الفكر ال 
Gal‏ بهم الأذى بمشورة مروان وعن رأيه . ولا ينظر إليهم إلا" كأعداء 
بريدون أن pad‏ | عنه خير مروان وخبير al‏ الحرث ! لقد عمل عثمان بآراء 
مستشاريه الأموبين خاصة” في كل" صغيرة و كبيرة : حى کان ضحيتهم 
0 الذين استغلّوه في الحكم اا راض ١‏ وتريّصوا به وألبوا 
سرا لعل الحلافة تكون من نصيب سواه من الأمويين الطاعين إليها . 
الب الع لسر و ورك 
ساعة” نوى الثائرون أن يفتكوا به . 
لقد أقصى عثمان عنه كل" مسن تصلح بمشو, رته الأمور ويستقيم أمر BIL‏ 
بالحق” ء وارتضى لنفسه بطانة” راحت تستشيره م تشير عليه بالتنكيل بالمصلحين 
الذين تتلبسهم ثوباً من العداء للخليفة لم dy og sth‏ بلبسوه ! 
ففيما کان رجل” Oly FE we‏ أثيراً لدى عثمان :لم يكن لمل علي بن 
ي طالب شي ٤‏ * من الحظوة لديه . وهو لو كان له رأي في سياسة BAL)‏ عند 
ذاك لاستطاع بنافذ بصيرته وقوة حكمه على الأمور أن يحنّب الحليفة سياسة” 
الأ رة والاصطناع ؛ ويسير الدولة على أساس . أثبت وأجدى يقوم على تغليب 
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امنافع العامة ور فنع ان . وقد بلغ من آثار هذه الحظوة الي كانت 
لمروان لدى عثمان Te‏ نه لم يكن ينتهي من تدبير مؤامرة. أو ارتكاب جر cit‏ 
حى يعود إلى الحليفة ليفرغ في نفسه أن علي" بن أبي طالب وغيره من كبار 
الصحابة إنما هم الذين يكيدون له ويثيرون الناس عليه : وأن السبيل الوحيد 
إلى توطيد الأمْن وسلامة الحلافة هو أن be‏ عثمان” هؤلاء الصحابة وني 
طليعتهم علي AM pats ٠‏ : كل الأمر في عشيرته الأموية ed‏ أقرب 
الناس er asl, ad}‏ غير 3“ على سلطانه ! 

وني المؤتمر الذي عقده عثمان للتشاور أي شأن الاصلاح بعد أن طفى الفساد» 
لم يدع إليه إلا" الأمويين وأنصارهم من الذين يشكوهم الصحابة وسائرٌ الناس. 
وحين أدل كل" منهم بر أيه في كيفية الوصول إلى الاصلاح pe Vad ٠‏ بين 
راغب في بقاء الخال على ما هي عليه تيسيراً لتنفيذ مؤامر a‏ در سها fen eal‏ 
لفرجةٍ بريد اجتيازها إلى مأرب له » وبين راغب ني الاصلاح على أساس, من 
الاحتفاظ بولايته ونفوذه . وكان الم تمرون جميعاً ٠‏ من خصوع علي والمؤلبين 
عليه الذين عشون عدله على جورهم »> وصدقه على حيلتهم . وزهده على 
ترفهم وإسرافهم > وديموقراطيته على أرستقراطيتهم . ويكفي أن يكون 
فيهم معاوية بن أني سفيان ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص ! 

غير “Ol‏ علي بن أني طالب لم يكن ليقف عند مثل هذه الأمور من إبعساده 
أو ay a‏ . فالذي بعيره علي" اهتمامه هو أن" يستقيم الأمر بالعدل ولو وقف 
منه Madd‏ وأعوانه موقف المخاصمين . وقد “fb‏ علي حبى الساعة الأخيرة 

من أيام عثمات ينصح له بأن يعدل فيستقيم له الأمر . فحين أجتمع الناس 0 
بالسخط be‏ لی عثمان لم جد علي بدأ من أن ' يرفق بمؤلاء الناس وبالحليفة ي 
وقت واحد › فأهمل” ماکان من أمر عثمان ely‏ نین معه . ودخل عل 
اللحليفة وقال له : 

«الناس ورائي وقد كلموني فيك . والله ما أدري ما أقول لك » وما أعرف 
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شيئاً تجهله ٠‏ ولا أدلّك على أمر لا تعرفه . إنك لتعلم ما نعلم . ما سبقناك إلى 
شىء فنخبرك عنه » ولا خلونا بشيء فتبلغكته » وما خمّصصنا بأمر دونك 
وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه olny‏ ونلت صهره . 
وما أبن أني فحافة ‏ يعني أبا بكر بأولى بعمل الحق منك ولا ابن االحطاب 
بأولى بشي ۽ بن اين فك وإنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. ولقد تلت من صهر رسول الله (ص ) ما لم يتالا ؛ ولاسبقاك إلى 
ab .‏ الله في نفسك ؛ فانك » والله ؛ ما Pa‏ من عم ولا pn‏ 
عاض الطريق لواضح بين . تعلم ٠‏ يا عشمان أن أفضل ale‏ الله عند 
الله إمام” عادل هدي وهتدى . “Oty‏ شر الناس عند الله إمام” جائر ضل” “fey‏ 
به . وإني سمعت رسول الله ص ) يقول : ٠‏ يؤتى يوم القيامة بالإمام JUL!‏ 
ولیس معه نسير ولا عاذر » فيلقى في جهتم » . 
فلم يستطع عثمان أن بره على منطق علي بمنطق مثله . بل اكتفى Ob‏ يعتذر 
بأنه ما جاء منكراً إذا هو وصل رحماً وقرب قريباً وأغدق المال على 


س ا 
dol! y‏ الحق بالباطل zee rts‏ . وأمعن الأمويون ۴ الاساءات واستسلم 
هم عثمان . وقد أوجز الإمام le‏ 3 ؛٠‏ فما بعد go‏ واقم الحلافة آنذاك بقوله ي 


عثمان : « استأثر فأساء الأثرة » ثم في أنسبائه الأموبين : « وقام معه بنو أميّة 
حخضمون مال الله حضمة” الإبل نبتة الربيع » . 

وهكذا | أعن” Sigel‏ وجماعتهم rel Aged lage ft‏ عثمان . 
وم يكن ذلك ليخفي على السيدة نائلة ee‏ وم يكن LTE‏ كذاك 
أن” علي بن أني طالب إنما هو أصفى “al ce‏ إخلاصاً وأرجح “Mie‏ 
وار ا و . وكانت إذا طلبت إلى الحليفة أن يستشير Tale‏ ويعمل 
Cal p‏ انيت ‘Bly‏ السوء ء تلتف حول عثمان وترین له عكس Yl,‏ » وتقنعه 
“Vb‏ يعير at‏ انتباهاً فهي ضعيفة الرأي . وقد قال مروان مرة لعثمان : 
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« واللم للإقامة' على خطيئة تستغفر الله منها » fart‏ من توبة تخوّف عليها » 

إذن abt‏ ووو اسه الحلافة باعتراف مروان نفسه » ولكنها 
SO‏ من التوبة وأجمل ! ثم إن" النصيحة يحب ألا" تبلغ Sat‏ الحليفة إلا" إذا 
جاءت على OLS‏ مروان . ولم يكن مروان هذا ليكلم الناس إلا باسم الحليفة . 
ولم يكن ليكلمهم باسم الخليفة إلا زجراً Lids‏ وإصراراً على Ja Se‏ 
بعض ذلك ما يكفي لإذكاء الفتنة على عثمان . وقد قال Ope‏ لقوم حاصروا 
الدار : ما شأنكم قد اجتمعم كأنكم جثم تريدون أن تنزعوا ملكنا ؟ ! » 

في هذا القول Lad‏ ما يدل على حقيقة مروان والأموبين ني عهد عثمان . 
فالقوم لا يحتمعون . في نظر مروان ٠‏ إلا" لنهلب ! أما المطالبة gt‏ ع وأما 
الرجاء بالحكم العادل ومنع الاغتصاب وإقاءة الحدود على الظالين والعابثئين 
بحقوق الناس Gls‏ هذه الأمور الي من أجاها اجتمع الناس Hie‏ عكن أن تكون 
RE yee E‏ ا هذه الخلافة ملاك" 
وسلطان “HY.‏ شعب ولا محافظة” على رسالة . وهي : إلى ذلك . ملك" في 
بي أمية طالما استسنحوا الفرصة ليصير إليهم فيستعيدوا به pastel‏ الضائعة 
فما هؤلاء الوم يريدوث انتزاع الملك من ...مروات PE‏ 

ثم “Ul‏ جميع الذين عارضوا الأسلوب الأموي في الحكم وسياسة المال 
معار ضة” نزيبة خالصة > تعرضوا لغضب عثمان ونقمته بتأثير مروان بن الحكم 
وغيره من رجال الحاشية . من هؤلاء الصحاي الحليل عبدالله بن مسعود . 
ولكى تدرك ما كان للاساءات الي ألحقها الأمويون بابن مسعود من أثر في 
نفوس الناس ؛ لا بد“ من أن Ss‏ به تعريفاً موجزاً قبل ذكرهذه الاساءات. 


كان عبدالله بن مسعود من أول الناس إسلاماً حى روي اا 
I yell‏ . وهاجر Al‏ 5 الأولى إلى أرض الأحابيش في من هاجر إليها 6 
الهجرة الثانية إلى المدينة . ولازم التي فكان ي التفر الذين أحبهم محمد حا 
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كثيراً وأكرمهم لما هم عليه من Gro‏ وإيمان. بالخير . وعنّداه المسلمون 
الأولون من كبار علمائهم مما حمل ae‏ بن الحطاب أيام” خلافته على أن" يبعثه 
إلى الكوفة Le‏ وهادياً بالرغم من حاجته إليه المدينة . وما كته عمر إلى 
أهل الكوفة يوم أرسله إليهم : «إني بعشت إليكم عبد الله بن مسعود معلماً 
ووزيراً . وآثرتکم به على نفي . فخنوا عنه ! » فأخذ عنه AS‏ من 
الكوفيين : ولزمه تلاميق” له يتعلمون عنه العلم ويهتدون به وقد کر عددهم 
وعظم شأ op‏ حى قال فيهم سعيد بن جير : ٠‏ كان أصحاب عبدالله بسن 
مسعود مرج هذه القرية ‏ يعي الكوفة ! » وقد “al‏ له الملمون بواقر علمه 
حى أنهم جعلوه مرجع أهل الكوفة في الفتوى والاجتهاد pl‏ مر لا 
برجعون إلى سواه . 


و كان ابن مسعود مرجعاً في التفسير كذلك في درجة عبدالله بن عباس في 
ما يلي درجة علي بن أي طالب . ولابن مسعود تلاميذ في التفسير اشتهر منهم 
فيما بعد قتادة ابن دعامة السدوسي ومسروق بن الأجدع . 

وني القرن الأول وإلثاني للهجرة اشتهرت في العراق « مدرسة الرأي » . 
pS Os‏ التابعين وتابعيهم من هذه المدرسة ومنهم الحسن البصري. 
وكان لوجود عبدالله بن مسعود ي العراق أثر كبير بي خلق التيارات Ab‏ 
الي أوجدت هذه المدرسة فيما بعد »> وذلك لما عثرف به من ميل ضد” 
الحمود في التفكير خلق في تلاميذه وتابعيهم جنوحاً إلى LEN‏ بالرأي المصيب. 
ولبعض الباحثين قول يجعل من ابن مسعود Mel‏ من أصول المعتزلة وهم 
محتجون لذلك بأن له قولاة يدل على ol‏ الإنسان حر فيإرادتهيرىالحسن والقبح 
rc‏ فيحكم برأيه . و على كل" حال AB‏ كان عبدالله بن مسعود في زمانه 
من أكبر oan‏ يرا ني الأمصار ومن أجل" الصحابة في قلوب المسلمين 
الذين يعرفون ما كان له من منزلة كرية ني نفس النى” . 

هذا الصحاني الحليل ماذا fad‏ به late‏ ؟ 
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كان ابن مسعود من عار ضوا سياسة الأءويين ني عهد عثمان وأعانوا ان 
استياتهم لا يتهيتبون ولا يتردادون . OSs‏ يقول بالكوفة كل يوم جمعة 
« إن شر الأمور ملد ثانا وکل جد اث بد عة وکل بدعة ضلالة 9 “IS‏ 
ضلالة في الثار » معرضاً بعثمان وما أحداثه من أمور تخدم الأمويين والوجهاء 
والأغنياء ولا تخدم المسلمين . ومن أقواله فيه BUS‏ : وها Op‏ عثمان عند 
الله جناح ذباب WY)‏ . وحديث ما روي عنه في عثمان يطول وغضب 
اون عنة ل لاناق د ين . و کان الوليد Lab‏ 
خليعاً ولأه عثمان الكوفة على كره من أهلها ومن كافة المسلمين وهو أخوه 
LY‏ ! فكتب إليه فيه فكتب عثمان يستقدم ابن مسعود علبه . وروي أنه ل 
حرج من الكوفة إلى المدينة حرج ane‏ الناس يشيعونه وهم يقولون له : ارجم 
Gh‏ لا نأمنه عليك » فيقول ابن مسعود : pale‏ سيكون» . 


ودخل ابن مسعود المديئة US‏ جمعة CU‏ علم عثمان بدخوله جمع إليه 
الناس في المسجد وقال : أيها الناس » إنّه قد طرقكم HW‏ دويية — يقصد 
ابن" مسعود ‏ الخ . » فرد عليه ابن مسعود وردت عليه عائشة ورد ade‏ 
آحرون . ثم أمر به عثمان شرطته وعبيده فأخرجوه من المسجد إخراجاً 
fie‏ فأخذوه حى بلغوا به باب المسجد فَجتلدوا به الأوض جلداً شديداً 
وأمعنوا في ضربه حى حمل إلى البيت Se‏ الأضلاع مهشما . ولم يكنف 
عثمان ذا المقدار من dla]‏ الصحاني الحليل ومن تكسير أضلاعه على باب 
المسجد بل أتبع ذلك كله بقطع العطاء عنه . وأمعن في الانتقام منه فحرم على 
الناس Gale‏ في البيت حى إذا مات وصلى عليه عمار بن ياسر ودفنه 
سر » وعلم عثمان بذلك » غضب غضباً كثيراً . 


ومن هؤلاء الذين تصداوا لغضب عثمان وسائر الأموبين عمار بن ياسر 


(1) راجع ص ۲۹۱ من المجلد ألاول من نهج البلاغة ‏ شرح ابن ابي الحديد . 


o 


oe pre re remnant 
مع الحق” ! » واختلف الناس كثيراً في صدر الإسلام الأول فكان عمار مع‎ 
. عماراً حباً لا ريبة فيه » وعاداه الأمويون ومن كانوا على مذهبهم‎ 

كان أوّل ما نقمه عمار بن ياسر على عثمان أنه و ججتعل المال دولة بين 
الأغنياء » كا قال فكان يختلف إليه فينصح له بأن ينهج في الشعب تبجا “Yale‏ 
سليما » وأن يكف عن الانقياد للعصبيئّة العائلية ونوطئة الأهل والأقريينرقاب 
الاس كذ عفان كا دل غر ههن cymbal‏ > ونا كوي أنه مان في 
بيت الال بالمدينة سفلط فيه حلي وجوهر فأخذ منه عثمان ما حلى به يعض 
abi‏ فأظهر الناس الطعن” عليه في ذلك وكلّموه فيه بكل کلام شديد حى 
أغضبوه LS.‏ فقال ا حاجتنا من هذا الفيء ون رغمت به 
أنوف أقوام ! فقال اله علي ن 5 ني طالب : إذن متعم من ذلك ويحال بينك 
وبينه ! فقال عمار بن “al agst : pl‏ أن” gl‏ أول راغم من ذلك ! 
فقال عثمان لعمار : أعلي يا ابن pb‏ تجتریء ؟ خحذوه ! 

فما كان من مروان بن الحكم إلا أن وقف بين ee‏ والحليفة قائلا” 
لعثمان : 

- با أمير المؤمنين » إن هذا العبد قد COT‏ عليك الناس » وإنك إن" Cabs‏ 
LS‏ به من وراءه ! 


فسرعان ما رأى عثمان رأي مروان » فأخذ عصاه وضرب با Tle‏ 
Cee‏ أعانه على الرجل غلمان” له والحاضرون من بي Zl‏ فمداوا 
Ube‏ على الأرض وأوسعوه ضرباً شديداء نم ALY‏ عثمان” .امتهاناً واستخفافاً 
وضربه برجليه . ولم یکفوا عنه حى iy‏ جنابه وأطرافه وفتقوا ily‏ 
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وألقوه على Lite‏ الطريق نحت المطر والصقيع والزمهرير Ny‏ رياح إفإذا هو 
بين الموت والحياة 4 أو هو إلى الموت أقرب ! 
ومن أجلااء الصحابة الذين تعرض هم عثمان والأمويون بالأذى الشديد» 
E Rr.‏ ھک 


شُمعته . 


es‏ هذه اة tell‏ رن رج pe‏ من أجل من حملت 
الأرض على ظهرها ٠‏ توضيحاً لحقيقة من pole‏ سياسة عثمان » ثم توضيحاً 
لسيرة بي | أميّة في عهده .. 

كان أبو ذر الغفاري من فقراء الناس في “Oy EAL)‏ كان سید قومه . 
فلا lel ass Seb‏ الي محمد وأخبار الدعوة » هبط TS‏ وهو ملتفع 
٠ Be stl‏ وجعل يطوف في أحيائها إلى أن“ أعباه السير » فاتخذ عن عمامته 
وسادة واضطجع على , الأرض في مكان قريب من الكعبة . فمر علي بن أي 
طالب على مقربة منه فشاهده» فرق ا على أنه فقي غريب 
لارا من الاس احا ولا رة أ کارا Bald‏ قلعا عل إل 
منزله » ثم سار به إلى النبي > فسارع أبو ذر لقبول الدعوة فكان خامس 
جلت 

وكان yl‏ ذْرّ من الإخلاص واللحرأة بحيث وقف في الكعبة وأعداء الرسالة 
من قريش مجتمعون فيها » فسخر من المتهم ودعاهم إلى الدين الحديد . وما 
كان للمسلمين يومذاك مثل' هذه الحرأة الغريبة على قريش . فتدافع القوم إليه 
حى أمسكوا به وانقضتوا عليه ضرباً bin‏ وتر كوه على الأرض طريحاً 
مدنا بالحراح . ثم أنه كا من أقرب الصحابة إلى الني بفضل علمه الواسع 
ورأيه المصيب Ley‏ للاصلاح وميله إلى الفقراء والمستضعفين ودفاعه عنهم . 
Yb,‏ أبو 33 موضع الثقة العامة كما كان موضع ثقة النبي . واحرمه 
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الصحابة وأجلّوه . ورفع علي" شأنه حى قال فيه :. 9 إنه رجل وعى علماً عجز 
عنه الناس ١‏ . 

ge‏ الخلافة إلى عثمان هال أبا ذر الأمر ! إذ كيف يُستخلف عثمان 
des‏ رأ س المسلمين علي بن أي طالب العالم العادل الزاهد إلا في الحق ye!‏ 
أنته لم بأت أمرأ “ges‏ لا يريد الفتنة . ثم ما لبث أن رأى “Dale‏ الناس فقراء 
lly‏ . ورأى الأمويين الأرستقراطبين في نعيم . وأدرك أن" عثمان يستاثر 
محقوق الحماعة على النحو الذي ذكرنا في أكر من مکان . فانک عل هؤلاء 
جميعاً كنز الأموال واحتكار itll‏ والغرق في الترف فيما يبيت السواد 
الأعظم من الناس على الطوى . ثم أعلن عن غضبته على هذه السياسة المنكرة 
الي ينهجها الأمويون فتريد في ثراء المر فين وتقضي على الفقراء بالموت جوعاء 
وتقسم المجتمع العربي إلى طبقتين . . وانطلق يخطب الناس قائلا” : 

لقنا تعد نت اعال ما أعرفها . والله ما هي في كتاب الله ولا سنّة 
نبيله . والله إني لأرى Te‏ بطفاً وباطلا" بحا وصدقاً VIS‏ > وأثرة بغير 
نقى ! با معشر الأغنياء واسوا الفقراء . ويشر الذين يكنرون الذهب والفضة 
ولا بنفقومها في سبيل الله بمكار من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 

lel‏ ستور pth‏ ©» ونضائد الدرياج ‘ وألفتم وه على 
الصوف الأذري » OWT sy‏ رسول الله ينام على الحصير . واختلف عليكم 
بألوان الطعام و كان رسول الله لا يشيع من خبز الشعير a!‏ 

وراح أبو 33 يطالب بإنصاف الفئة المحرومة من الفئة الحاكة الباغية > 
وبحرض الفقراء على استرجاع حقوقهم بالقوّة ويحث الناس على أن يرفعوا 
الحاجة عن مجتمعهم وبقضوا على الفقر : أساس الرذيلة وعدوّ الفضيلة . وكان 
برد د هذه الكلمات الروائع : «عجبت لمن لا يجد القوت في ay‏ كيف لا 
ae Tal yl de CF‏ . و « إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر : 
خذني معك ! » 
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وقد بلغ كرهه للأثرة الأمويئة أذ" ترك الحجاز وجاء إلى الشام كي لك 
رى بعينيه إسراف عئمان ومروان » فإذا به يرى من أمر معاوية ما ون لديه 
أمر الحليفة ومستشاره . رأى أن معاوية Flas‏ اليد في أموال الجزينة وجهود 
الشعب ورقاب الناس » فازداد سخطأ وثورة . ولا بى معاوية قصر « الحضراء 
في الشام بعث إليه أبو ذرٌ يقول : «يا معاوية » إن كانت هذه من مال الله 
فهي الحيانة . وإن كانت من مالك فهي الإسراف » . 


مثل هذا الرجل الحر لم يكن الأمويئون ليرضوا عنه أو يحتملوا وجوده بين 

اناس . وقد بلغ الامر غروان Ol‏ راح عرض عليه عثمان” وبغريه بالتخلص 
منه . وبلغ بعثمان “ot‏ و كل إلى معاوية pal‏ « تأديب ١‏ أي 153 وبلغ بمعاوية 

ا أخرجه من مجلسه ونهى الناس عن الاجتماع به » hy‏ خاطبه fie‏ هذا 
القول العجيب : ويا عدو الله » تؤلب الناس علينا وتصتع ما تصنع ! فلو 
كنت قاتلا رجلا من أصحاب محمد من غير BBL‏ افر 06 
فقال أبو ذر : «ما أنا بعدو لله ولا لرسوله > بل أنت وأبوك عدوان لله 
ولرسوله . أظهرتما الاسلام وأبطنتما الكفر » . 

ولم “ob‏ أبو U3‏ لتهديد معاوية ووعيده . بل واصل نشاطه الاص لاحي ي 
الشام على صورة أخافت معاوية وأقضت مضجعه . وتأذى الوجهاء والأغنياء 
بالشام كا تأذوا بالمدينة وخافوا على rb gee‏ من ألي ذر ومن دعوته » وكرت 
عليهم سلاطة' الفقراء والمحرومين ٠‏ فباتوا لا يجحدون خلاصاً إلا" أن' يذهب 
عنهم أبو 5 ويحبس GU‏ عن مخزيامهم . وجاء مخلوق” يندعى جندب بن مسلة 
الفهري إلى معاوية فقال له بلسان الناصح GEE‏ ونفسية العبد الأمين : 

وإن أبا فر تمفلسد عليكم الشام” فتدارّك' أهله إن' كانت لكم 
حاجة فيه ! » 


Goss‏ خاطر معاوية أن يقتل أبا ذرّ ؛ Oy‏ خشي غضبة الناس إن" هو 
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فمل . OB‏ ابن أي سفيان الذي de‏ بخمد سيفه وفي قلبه aie‏ على أحد» كا 
J ys‏ عنه الحسن البصري ءلم أبحجم عما Ce‏ به نفسه من PF‏ هذا العظيم 
إلا" خحشية المسلمين لا “Ete‏ عثمان كا أداعى ! فكتب إلى عثمان يشاوره في 
أمره : فأجابه عثمان قائلا” : « احمل' أبا ذر على أغلظ مر كب وأوعرم . ثم 
ابعث به مع من بنخش Ee‏ عنيفاً go‏ إقدم به علي" ! » 


فعمل معاوية بأمر عثمان : وأر كب أبا ذرّ على قتتب بدون وطاء . فلم 
يبلغ “Aaah ١‏ إلا وقد aca‏ ديلت pe ee‏ ظهره من السير الطويل 
الحثيث عمله عليه من دمشق إلى المدينة حراس be‏ الا كياد 00 
يأذنوا له » على بعد المسافة » أن يستريح من حر أو من عيساء » في نهار أو 


ليل ! 


دحل اتو در ا واهن القوى على aa‏ فقال له عثمان في الحال : 
أنت الذي فعلت وفعلت ! فقال أبو )2° نصح petal‏ فت 
thm Le‏ - يعي معاوية — فاستغشي Sle.‏ عثمان : كيت : LISS‏ 
تريد الفتنة وتحبها وقد أنغلت الشام علينا ! فقال أبو 33 ببساطةر وهدوء وثقة: 
اتبع “i‏ صاحبيك er aa a‏ - لا يكن لأحد E‏ 
قال عثمان : مالك ولذلك لا أم” لك ؟ فقال أبو 3“ aly:‏ ما وجدت لي عذراً 
إلا 0 بالمعروف والتهي عن FSM‏ . ثم IS‏ القول بين الرجلين وأبو ذر 

شير إلى أن late‏ راكب هواه عاص Os‏ مسي؛ إلى عباده . فصرخ عثمان 
ie‏ 


« أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب G1‏ أن أضربه أو أحبسه أو أقتله » 
فإنه فرق جماعة المسلمين ٠‏ أو أنفيه من ارض الأسلام ! » 

فامتعض علي بن أي طالب و كان في المجلس . وهاله أن ey‏ عثمان 
نفسه مثل هذ القول المصلح الكبير والصحاني الحليل على رقنّة سنه . فنظر 
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إلى عثمان WH‏ : يا عثمان » سمعت رسول الله يقول : وما أظدّت الحضراء 
ولا أقلّت الغبراء من ذي duel nd‏ من أي tS‏ 


وراح عثمان ينكثل yb‏ ذر فحظر على الناس أن يجالسوه أو يكلموه . ثم 
خطر له أن يسئرضيه » فحاول ذلك على أسلوب أموي خالص » إذ بعث إليه 
e‏ . فقال أبو ذر لرسول عثمان : « هلى أعطى 
هك أعطاني of‏ فقال الرسول : لا ! فقال أبو 3 
« فإنما ul‏ رجل” من عامة المسلمين gt‏ ما يسعهم ! » ورد ball‏ إلى 
عثمان ! 

ولم يكن في بيت أي 3 حينذ WA‏ رغيفا شعير قد أنت عليهما أيّام ! 
وعرض عثمان أبا 53 الغفاري على لحلا دين ٠‏ م ارتأى أن يفيه إلى 
١‏ الربذة » وهي مكان” قفر" لا بعيش فيه جي من ل Obeid‏ أو حيو ن أو نبلت 

لھم إلا" ما كان من OS‏ .. ولا كان موعد E,‏ 
أمّر عثمان Yb‏ بوداعه أحد”" : he‏ والإيلام . فما Fre‏ على 
توديعه إلا" das‏ هم Ta Ue:‏ في طالب : وأخوه عقيل ؛ والحسسسن 
والحسين ابنا علي > وعمار بن يامر . وكان مرون بن الحكم ع مصدر 
المساوىء ورأس الشرور » هو الذي راقب ترحيل اي ذر إلى منفاه ay ٠:‏ 
ph‏ عثمان بمنع الناس من تكليمه أو توديعه أو توديع أحدر من زوجته وبنيه . 
وقد بلغ بمروان الأمر أن حاول ee‏ علي و لوجي أي ذر . فتهره 
os by de‏ إذ بادره بالسوط وهتف يفول : : تنح ٠:‏ نماك الله إلى النار ! 
ثم نظر إلى أني 3 وقال له مودعاً : 

ويا أبا ذرّ . نك غضبت لله فارج من غضبت له . إن" القوم خافوك على 
دنياهم 3 وخفتهم على دينك ¢ فاترله J‏ أبديهم ما خافوك عليه واهرب Le‏ 


. العبب : ثبات ذو حب ينبت في القفار‎ )١( 
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من الرابح غد ! ولو أن" السموات والأرص كانتا على عبد رتقاً م انقى الله 
OS‏ الله له منهما رجا ! ولا يؤنستك إلا" GH‏ ولا بوحشنك إلا 
الباطل ! فلو قبلت دنياهم لأحبوك . ولو قتَرّضت منها لأمنوك ! » 

م قال علي لعقيل وعمار : وودعا UT‏ ! » وقال لولديه الحسسسن 
والحسين : وودعاعمكما ct‏ 

وبلغت الحادئة عثمان » فغضب على علي ! 
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وهنا بتساءل المرء ومن “ol Cam‏ يتساءل ١‏ لاذا سكت علي عن مثل هذا 
رر يفيت ادر رأس شبعته العظيم وكبير أعوانه الثائرين في سبييل 
الحقوق العامة . وني استطاعة علي أن we‏ عثمان من نفي أني ذر . وي 
أستطاعته أن يشعلها ثورة لاهبة على بني أمية وهو صاحب الرأي الوجيه في 
المسلمين والقول المسموع ؟ ثم » ما هو عذره في مثل هذا السكوت ؟ وجواباً 
عن مثل هذا التساؤل الذي توجهت به إلى نفي 2 كما وجه به الكثيرون 
غيري إلى أنفسهم على ما ارجح » لا بدا من القول إن" في الامر ما هو واضح 
كل الوضوح Oly ٠‏ فيه ما هو غامض كل الغموض : 

أا ما هو Uae‏ فمرده إلى عصر علي وما فاض به من ملابسات خفية 
هي من الدقة بحيث يعسر علينا ني القرن العشرين أن" تُحكم رأينا فيها وأن' 
نعرف نسيجها he‏ خيطا Sty.‏ يصعب النظر فيها نظراً صادقاً سلا إلا" 
إذا كان الناظر Hee‏ فيها اندماجا » Lely‏ كل" سبب فبها وكل نتيجة . وهذا 
ما لا يتيسسر لنا في هذا الرمن » وما لا يدرك CS‏ الباحثون والدارسون 
es‏ وحديثاً » على كثرة ما بحثوا وما درسوا . فقد خفي على هؤلاء جميعاً ما 


4۴ 


لم حف على علي بن أني طالب من دقائق الشؤون في زمانه : فتتصراف 
بمقتضيانها تصرفاً يعرف » هوء أسبابه ونتائجه . 

LO‏ هو واضح كل الوضوح ٠‏ فخلاصته أن Cle‏ مفطور على التضحية 
بكل ما هو حاص في سبيل ما هو عام . تنبكنا بذلك سير ته صفحة” صفحة › 
وتخبرنا به حياته Ligh‏ طورا . و كان به من روح المحافظة على الرسالة الاسلامية 
eS‏ 
eal‏ ف ی أن" ا لهم ار بر cane Bet‏ 
is‏ 0 قد ني اين de‏ أيهم ر داك من الشقاق . 


وهو يعلم “phe‏ اليقين “al‏ من نوايا الأمويين » في خلافة عثمان» التخلص 
من الفئة الي قام بها الاسلام الصحيح واستمر في عافية . أو لم يكن مروان بن 
الحكم يشير على عثمان » ناسبة وبغير مياسبة » أن" بقتل Te‏ وأبا yd‏ وغيرهما 
من عظماء المسلمين الذين لا يستطيع مروان ورهطه أن يعبثوا ويفسدوا وهم 
على قيد الحياة . 

م ما ذا یلم الحم on‏ © من لئان aati Get‏ 
أفليس من المنطق : إذن » أن" يكتفي علي" بموقفه هذا من قضية أي ذر وهو 
الذي وقف من قضاياه الخاصة مثل هذا الموقف محافظة” على وحدة الصفوف 
وعلى ثقة الناس بعضهم ببعض ! 

ألم يسبق له »> من قبل dtc‏ رضي من عمر بن اللعطاب بعد بيعة السقيفة أن 
يدخل عليه » وبيته كعبة الناس » فيأخذه UA‏ سيفه إلى بيت BIL‏ أبايعة 
آي بكر الصد بق ٠‏ و لاعن حوله بين متعجب ومتذمر وساخخط وكلهم 
رهن 'إشارة منه ! أو لم يكن باستطاعته عند ذاك أن يشعلها Bag‏ لاهبة دون 
هذه المعاملة pole‏ ا وهو رک الاسلام ens‏ العدالة وقبلة الناس ! 
ولكن » ماذا كان من أمره عند ذال ؟ 


er 


لقد دهش الناس ساعة رأوا أن عمر Le deh‏ محمالة سيفه إلى دار 
الحلافة . ولكن” دهشهم كان أعظم ساعة نظرو! إلى وجه علي" فإذا هو مئبسط" 
مطمئن" لا يأمر isis‏ ولا Sus‏ باشتباك ! بل “Ol‏ دهشهم تعاظم “hele‏ 
راحوا يصغون إلى ابن أني طالب بجادل' al‏ هادثاً رصينا يشير ولا يثور > 

تنبت أمام منطقه للقوم حجّة” ولا يصمد لحم برهان ! إذن » فهو على حق” 
في الموقف الذي اتخذ . وهو مدرك" كل الأدراك ما له وما عليه . فلماذا 
برضى te‏ هذه الحال ومثل هذه المعاملة ! Cae‏ إن" دهش أصحابه لعظيم ! 
غير أن أمراً واحداً فاتهم عند ذاك وهو الأمر الذي لم يفت De‏ » بل كان 
مرتكز تفكيره والعلّة الأولى في انبساط وجهه واطمئنانه : لقد ساهم في بناء 
الاسلام أجل" مساهمة ٠‏ فهو لذلك مطمئن . وها هو اليوم يدفع من ذاتسه 
be‏ جديداً يقي الرسالة Tbe‏ عظيماً فيما إذا انشقّت الصفوف واشتبك الناس 
ane ppt‏ فهو الذلكمرئاح + مادا عليه gay‏ من طينة Linki‏ 
الحقيقيين أهل التضحية : إن' هو قام بنضحية جديدة في سبيل الرسالة ! أمنًا 
موقفه من قضبة أني ذر ساعة نفام عثمان» فمن الواضح أنه أشبه بموقفه هذا 
من فضيته هو ! 

وماذا كان من أمر أي ذز في منفاه ؟ 

لقد مات الشيخ الخليل جوعاً هو وأمرأته وبنوه » على صورة مروعة فاجعة 
هي أحق بأن تبكي الجماد وتسشثير عطف الحلمود ! Gays‏ من خبر 
مأساته في ذلك الفقر « أله بقي ورفيقته » بعد موت أولاده : أيّاماً لا بأكلان 
be‏ . م قال ها : قومي بنا إلى الكثيب نطلب oll‏ . قصارا إلى الكثيب » 
والريح تئن وتصفر » فلم بجدا The‏ . فأصاب أبا ذرّ الذهول” وطفق مسح 
العرق الذي ينضح رغم البرد الشديد . ونظرت إليه زوجته وإذا بعينيه قد 
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انقلبتا » فكت ! قال : ما يبكيك ؟ فقالت : مالي cily SIV‏ نموت في 
فلاة. من الأرض وليس عندي ثوب Eo’‏ كفنا لي ولا لك ء ولا بدا لي 

من ألقيام يجهازك . فأشفق الشيخ عليها وقال ها وقلبه يقطر gel‏ : فابصري 
الطريق لعل هنالك أحداً من المؤمنين . فقالت : أتى » وقد ذهب الحاج 
وتقطعت الطريق ! فقال » وقد ذ كر * كلمة قاها له الرسول : إذهي فتبصري ؛ 
فإن ' رأيت أحدا فقد أراحك . الله من القلق والعذاب » وإن لم تري أحداً dab‏ 
الكساء على وجهي » وضعيي على قارعة الطريق » وقولي لأول ركب يمر بك : 
« هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله قد قضى تبه .ولقي ربته فأعينوني عليه ! » 
for clasts‏ إلى الكثيب فتنظر م ترجم إلبه فتمرضه . فسينا هي ترسل نظرهأ 
!+ ين في الأأفق الغائم »إذا 4 le‏ على رحاهم كأتهم الرْخم تنحب Jap‏ احلهم 
فألاحّت ثوبها › فأقبلوا حى دتوا منها فقالوا : يا أمّةء الله » مالك ؟ قالت : 
hy‏ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه . قالوا : ومن هو ؟ قالت:أبو 3 
الغفاري ! قالوا متسائلين » وقد by SST‏ لأول vila y‏ أن" يموت ذلك الصحاني 
الحليل وحيداً في الفلاة : « صاحب رسول الله ؟» قالت : نعم ! فقالوا : 
wt‏ وأمهاتنا هو ! لقد LL ST‏ بذلك . ثم وضعوا سياطهم في حورها . 
وأسرعوا إليه حى دخلوا عليه . 


ترس اتن peal‏ و يواه GE A eC‏ 0 
كان عندي ثوب يسني كفنا لي ولامرأتي م أكفئن إلا ف الو نعو إل 
ها . وإني آنشد كم الله أن لا يڪفني رجل tay as Mad oe ge‏ 
أو Le‏ . فنظر القوم بعضهم إلى بعض حائرين ؛ إذ لم يكن فيهم أحدا إلا 
وقد قارف من ذلك شين » إلا فى" من الأنصار قال له : et eT‏ 
في ردائي هذا الذي اشتريته Sle‏ کته fam‏ » وني ثوبين من a SF‏ 
bese‏ لي كي أحرم فيهما فقال : أنت الذي تكفتي : فلوبك هو 
الطاهر الحلال . وكأن” ut‏ 55 قد اطمأن” إلى هذا القول وسكن ؛ فأغمض 


ه15 على وعصره 6٠١2‏ 


ane‏ ولفظ أنفاسه الطاهرة في هدوء وتسليم » بينما كانت السحب تترااكض 
في السماء كأشباح هائمة والرياح تلعب بالرمال السوائي » كأن بقع 
«الربذة » الحاوي قد حول إلى بحر عاصف .. ووقف الفى الأنصاري على 
قبره فقال : « اللهم " هذا أبو ذرَ صاحب رسول الله » Tare‏ في العابدين » 
وجاهد فيك المشركين » لم FR‏ ولم يبدل » لكنه رأى NFR‏ يره 
بلسانه وقليه حتى ig‏ وثفي ٠‏ وحترم واحتقر » ثم مات وحيدآ غريا ... 

الهم فاقصم' من حترمه ونفاه من مهاجره وحرم رسول al‏ 1+ فرشموا 


(4) 


أيدبهم جميعاً وتمتموا بحرارة وخشوع : آمين t‏ 

مات هذا العظيم وهو يقول : وما ترك الحق” لي نصيراً » . 

وسلام "على آي فر يوم ثار وبوم مات ويوم tale‏ بالإإنسان وحقه عظيماً 
كرا لا ببوله موت ولا تغريه حياة ! 

وكانت مأساة أي 33 وزوجته وأولاده هذه : الي حر کت القلوب بالعطف 
على البيت المتكوب » من الأسباب الى أوغرت الصدور على عثمان » فتعاظمت 
نقمة الناس عليه وعلى أنسبائه بي أمية . أضفا إلى ذلك أن الناس phar)‏ 
هذا التدكيل - من عارّضوا سيامة الأثّرة والانتفاع العائلي” » فيلقى عظيم” كأني 
ذر مل" هذا المصير الرهيب » ومان الصحابيئان عبدالله بن مسعود وعمار 
بن pl‏ ويضريان ويحرمان > فيما يستولي القاسطون من بي أميّة وذويهم 
ومن سار في في ركابهم على ما أظلّت السماء من رزق ومال olay‏ 0 وفيما 
يُكرمون ومن حقتهم أن يبعّدوا . 

ومن التنكيل الذي GA‏ بالمعارضة ما جرى للذين جاؤوا إلى المدينة يشكون 
إلى اللحلبفة أمر الوليد بن عقبة “ety.‏ ذلك أن" عثمان خلع الصحائي سعد بن 


)1( عيد الغدير » عن كتب التاريخ . 


yer 


آي وقتاص عن ولاية الكوفة Lary‏ بدله Uy‏ عليها الوليد بن عقبة أخا ciate‏ 
لأمه . فاستعظم الناس ذلك حى لتقول الرواية أن الوليد CL‏ دخل الكوفة 
سر على مجلس عمرو بن وزارة النخعي 6 فوقف عمرو هذا فقال : يا معشر 
بي أسد Leahy‏ استقبلنا به ابن عفان ! أمن عد'له أن" يتزع Ge‏ سعد بن 
أي وقّاص اين Yell Sal‏ القريب 6 ويبعث بدله أخاه الوليد الأحمق 
الملجن الفاجر قدياً وحديثاً ؟! وقال Jal‏ الكوفة بعد أن' ولي عليهم الوليد: 
وأراد عثمان كرامة أيه سبوان أمّة dat‏ » ! 


واستعلتب عثمان في أخيه Las‏ فلم يعزله dy‏ بأبه للعاتيين وأكثرهم من 
الصحابة المصلحين . و كان شأنه مع الوليد شأنه مع سائر أنسبائه لا يرضى فيهم 
he‏ ولا يقبل رأيا Gy.‏ هذا الرفض كثير من Chai‏ عثمان في خدمة ذويه 
ومن أنكاره “Gm‏ المعارضين ني أن" Cams‏ لهم قول أو flan‏ برأي برونه . 
وف العقد الفريد لابن عبد ريه عن سعيد بن المسيب أنه قال : ١‏ إن عثمان 
لا ولي كره ولابتته أصحاب رسول الله » لأن عثمان كان كثيرا ما يولي 
Ll 9‏ . وكان يجيء من أمرائه ما يكره أصحاب رسول الله »> OLS‏ 

ولم يسلم الوليد من لسان الحطيثة فقال في هجوه كثيراً جاء في بعضه : 

“A ays‏ يوم يلقى ريه أن الوليد أحق بالغدار 

نادى وقد Oe bls‏ أأزيدكمء نملا ولا يدري! 

وجاء عثمان” شهود" من الكوفة بشهدون على أخيه الوليد بأمور أتاها وهي 
تسيكهم » فأوعداهم عثمان assy‏ عوضاً عن أن يصغي إلى تكرام 
وضرب الشهود بالسياط » وما من ذنب اقترفوه إلا" أتهم عر ضوا له قضية 
وبسطوا له رأيآً وشكوا إليه ما أنكروا من أخيه . 


يكل 


اا شد ما سعى الأمويون في أن" يلحقوه من الأذى بالمعارضين » أو 
من أنزلوا du‏ المعارضين لأنتهم أرادوا أن" تكون الحلافة للناس جميعاً 
LAY‏ » فهو ما جرى لابن أي بكر والمصريين وهم في طريقهم إلى مصر. 
وسوف ثر ججى * الكلام عل هذه القضية إلى فصل أت لأتها تتعلق مباشرة 
بالفتنة » ثم” “OY‏ لبعض الكتاب Uf,‏ خاصاً فيها سنعرضه ونقول رأينا فيه , 


ه إن البلاد قد مخضت علبك | 


علي 


ه والله لأطرحن” هذه الحامعة في عنقك أو لت ركن بطانتك 
هذه الحبيئة : مروان ls‏ عامر وان أي سرح . 
جبلة بن عمرو 


ا ا ee‏ دين محمد قد أفسداه 
: فاخلعود ! 
أهل المدينة 


انقضت إحدى عشر سنة وبضعة أشهر والناس في نقمة على سياسة عثمان. 
وتعاظم استياء الفثات الشعبية في الأمصار حى غدا ثورة” مكظومة . وهال 
المسلمين أن" جدو االفاهيم والمقابيس الي أحسوها وأحبوها ي “gl age‏ وخليفتيه 
الأولين تنقلب رأساً على عقب . ففيما تعوّدوا أن يروا في الحليفة حامياً 
حقو قهم > مدافعاً عنهم > منصفاً هم من العمال إذا جاروا أو أساؤوا ٠‏ إذا 

يفاجأون بعثمان يسدل الستار على ما ألفوه من فصول تلك السياسة العادلة 
nti‏ لسياسة الأثّرة سسا لم يعرفوها من قبل ولم يستسيغوها من بعد . 
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هال الناس” “tte!‏ البطانة والوجهاء بالنافع واحتكارهم للأرزاق.وهالّهم 
هدر الحقوق العامة وازدراء الوفود الشاكية fat st‏ وجماعات . وأنفوا أن 
og‏ نحت أعينهم فصول من إذلال عظماء الصحابة كأي 33 وعمار وان 
مسعود . وأنفوا كذلك |e 2 “ol‏ على القبول بولاةر جائرين EF‏ من 
بينهم قرا ولاة" أحبوهم ووثقوا بعدهم . ولم يرض sob‏ المسلمين » 
فوق ذلك » أن بُجار على Dal Jal‏ على أبدي ولاة عثمان )١١‏ وهم منهم 
ناس" في الناس “Stl‏ متفاهمون . ولم برضوا WIS‏ عن م المجتمع مع في 
عهد عثمان بالأشّرة والأنانية وتفضيل من أسموه مشروفاً على م 
es‏ 


وبدأ الناس يم رأون على عثمان في pl‏ عهده جرأة” ستدفعهم للثورة عليه 
Vy‏ شك > Ye Lud oF‏ قائمة” في سياسته و كذلك أهدافها . وكان Ps Syl‏ 
دحل عليه بسبب هذه السياسة “ol‏ عثمان ear re ep‏ و 
الساعدي وهو ئي نادي قومه وني يده جامعة . فسللم عثمان op‏ القوم عليه 
فقال جبلة : «لم ترد ون على رجل فعل كذا وفعل كذا ؟ ٠‏ ثم التفت إلى 
عثمان يقول له : «والله لأطرحن هذه dant!‏ في عنقك أو لتثر كن sills‏ 
هذه الحبيئة : مروان وابن عامر وابن أي سرح ! » . 


ومن جرأة الناس على عثمان في آخر عهده ما رواه ابن" آي الیدیداذ قال 
إن" الخليفة اثالث خطب يوماً وبيده عصاً كان Seely (gh‏ وعم Spl‏ 
عليها » فأخذها رجل" Ye‏ جهجاه الغفاري من يده وكسرها على ر كبته . 
ولم يكن طمع الناس في عثمان على هذه الصورة إلا" بداية الثورة على سياسته 


بعد أن ٠‏ نکاثرت أحداث مروان وغيره من البطانه . 


م ما لبقت هذه الحرأة أن' حرجت من نطاق الأفراد إلى النطاق الجماعى: 


)1( راج جع fall‏ يع الاسلامي لغير المسلمين ص ١١١‏ . 


Noe 


فكتب أهل المدينة إلى من بالآفاق يقولون : « إن كثم تريدون الحهاد” فهلسوا 
ob td}‏ دين محمد قد أفسداه خليفتكم فاخلعره » . 

واختلفت قلوب العامة على عثمان في كل" أرض . فلم تدخل سنة خمس 
epe ie‏ يكت اح Gera.‏ 
من الأمويين وخللع عثمان وعزل عماله حيث كانوا . واتصل ذلك بعثمان 
فكتب إلى Jal‏ الأمصار يسترضيهم . ثم استقدم نفراً من عمال Clb‏ قد موا 
عليه per‏ واستشارهم . فكان فيهم من نصح له بان" يعدل فيلزم طريق 
آي بكر وعمر . وكان فيهم من حاور وداور فلم che;‏ الحليفة نصيحة” 
واضحة . كعاوية . وكان في هؤلاء من لا يستحق أن يدل برأي لما في 
رأبه من هوى وهوس . ومن هؤلاء سعيد بن العاص الذي شار de‏ عثمان 
يقول : « هذه أمورٌ مصنوعة تثلقى في السرّ فيتحدتث بها الناس » ودواء ذلك 
السيف !» 

وانتهى الاجتماع دون أن يُسفر Ce‏ يعالج WL‏ من رأي أو ْج » ذلك 
“oY‏ عمال عغمان LS]‏ كان هواهم في سياسته الراهنة لما يصيبهم با من 
مغائم > فلم يُخلصوا النصيحة . أضف إلى ذلك أن نفراً من هؤلاء كانوا 
يسعون في التخّص من عثمان بالسر be‏ وبالجهر على ما pe‏ ويه ونبین أسبابه 
في فصل آت. Ole‏ مروان كان بالمرصاد لكل من بشير على MEN‏ بتبديل, 
أو تعديل > فلو أخلص الناصحون لعثمان لما أجدت النصيحة وني البطانة 
مروان . 

! الثورة‎ ow, 

ففيما كان الناس في الأقاليم والأمصار في سخط شديد على سياسة الحلافة 
ای يضم 'متاهجتها ويوجتهها hy‏ ومن إليه » أقبل آهل مصر على عثماا 
وهو بالدبنة بشكون له الكثير من عامله على مصر عبدالله بن أي سرح . فقبل 
alee‏ شكواهم وتلوم على ابن اني سرح ء ووعد القوم بإنصافهم منه . م 
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كتب إلى عامله ينهاه عن أن يعود إلى تصرّفاته السابقة مع أهل مصر › 0S ogg‏ 
إن' هو لم fab‏ بما جاءه من أمر . و كان ذلك على كره من مروان الذي خرج 
من دار الحلافة ورد القوم” ردأ عنيفا » ثم راح يحول عثمان Ces‏ أعطى مسن 
عهد . 

وغضب ابن أني سرح لدی قراءته كتاب عثمان aly ٠‏ أن يفعل عا جاءه 
من أمر . وبلغ به الغضب أن فل أحد أعضاء الوفد sills pall‏ حمل الشكوى 
إلى عثمان . وكان ني صلة عبدالله بن أي سرح بالحليفة ما يسر له مثل” هذا 
التمرّد ومثل هذا التصرّف . فهو أخوه من الرضاعة : وبهذه الأخوة ولأ 

ل ا oe‏ 
يداه . فألفوا وفداً جعل بعضهم عدداه WH‏ للخروج إلى المديئة ثانية . فدخلوا 
المديلة محتلين ونزلوا “dowel‏ ونادى مناديهم في أهل المديئة : « من لزم دار 
فهو امن 3 ومن كف Ce‏ أذاه فهو أمن ' 123 م أجتمم رؤساؤهم إلى 
احلا ء الصحابة يشكون ما جره عليهم ابن 0 2 ويأخذون 
عليه cate‏ وقساوته وقثله رجلا منهم لا ذنب له إل أنه كان في وقد 
يطالب عماية وعدل وحق . فدخل على عثمان au‏ الصحابة فكلموه فى 
شأن آهل مصر . م دخل عليه قوم كثير كان على رأسهم Ue‏ بن أي طالب 
الذي حاطب عثمان يقول عنطقه العادل الحكيم : ۰ 

١‏ إتما سألوك رجلا مكان رجل : وقد اد عوا قبله دما ٠‏ فاعز له عنهم 
als‏ | بيلهم وينه فاه قد وجب عليه حق” . فأنصفهم منه ! » 


فأ كد عثمان العهد” لقوم وطمأنتهم إلى ol‏ داخل في في رضا العامة . ثم 


قال لهم : اختاروا رجلا أوله . عليكم مكان ابن Ji‏ سرح دعر العوم في 
الأمر ثم أشاروا عليه قائلين : ول” محمد بن أي بكر . فولاّه » وأخرجه إلى 
مصر في جماعة من المهاجرين والأنصار ومعه العهد" بالولاية . 
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وفيما كان محمد بن أي بكر ومرافقوه من المهاجرين والأنصار في بعض 
طريقهم إلى مصر وقد خحلوا المدينة من ثلاثة أيام » لحظ أصحاب محمد غلاماً 
أدكن” اللون على ظهر بعير يخبط الأرض على غير Sun‏ كأنه هارب أو 
طالب . فاستغ ربوا شأن” الغلام فسألوه قائلين : ما شأنك با غلام ؟ Cans Is‏ 
يخبط الأرض والغلام على ظهره لا يسمع ولا يقول . فكرر أصحاب محمد 
السؤال” . فقال : أنا غلام أمير المؤمنين sree‏ إلى عامل مصر . فقال أصحاب 


محمد : 
— هذا عامل مصر معنا ! قال : 
ode‏ هذا ait‏ 
وبلغ محمداً ما كان من خبر هذا الرسول وأصحابه » فنادى به > فأقبل 
عليه فقال له محمد : 


- غلام من أنت ؟ فقال : 

غلام أمير المؤمنين ! ثم أنكر قوله الأول › مجيباً : 

بل غلام مروان ! 

نم راح بكر Vi‏ بقول » فيزعم TT,‏ غلام عثمان TT py‏ غلام 
مروان ! وسأله محمد : 

بذ إل اتلك فاك 

إلى عامل مصر ؟ 

— وماذا أرسلت إلى عامل مصر ؟ 

EE 

وهل تحمل كتاباً بما أرسلت به ؟ 

Ve 

وأمر محمد بتفتيشه قفتشوه » فوجدوا تي أحد مطاويه کتاباً من عثمان إلى 
عبدالله بن أني سرح عامله على مصر ء فدفعوا الكتاب إلى محمد » فجن جم 
el‏ وفتّح الكتاب على مشهد من أصحابه جميعاً وقرأ : 

lor 


وإذا جاء محمد بن أي بكر وفلان وفلان فاحل" لقتلهم وأبطل' ris‏ 
وقد على عملك حى ,أتيك gly‏ . واحئيس ' من جاء يتظلّم منك ليأتيك في 
ذلك رألي إن شاء الله » . 

وساد لقوم الصمت واعترأهم الوجوم ا المؤمنين | عاياه 
وعماله وأنصاره ومهاجريه وأصحابه “fe‏ هذه الرغبة ي مئل هذا المصير 
وهل يوز bal‏ في قوم لم yb‏ عملا" كرا ؟ وهل باتت حياة الناس ٠‏ 
وفيهم الأخحيار والطيبون 3 ke yy “ass‏ وفلتة لساك وصرة قلم, 
على قرطاس ؟ 

وخم محمد بن أي بكر الكتاب بخواتم من معه مين المهاجرين والأنصا 
ثم ارتأى “ol‏ يعودوا جميعاً إلى دار افجهرة حيث يواجهون الصحابة بحقيقة 
الأمر . فلا كانوا في المدينة قرأوا الكتاب عليهم وفيهم علي بن أني طالب . 
قأقام الصحابة على ae oe‏ من هذا الكتيْد لتاس وللأسلام . وأخبر 
أهل e‏ ك et‏ م 
غر هذا Ce‏ لهم ياه الاملاء' ا re p>‏ الرسالة . 
لذلك سخطوا كير | وامعنوا في السخط ٠‏ وتنادوا Geel‏ ويتشاورون 
ويتذمرون . وزادهم سخطاً ما كانوا بعرفونه من شؤون دار ati‏ 
ذلك العهد . ثم زادهم سخطاً كذلك ما تذكروه عند ذاك ما أصاب 
LUI‏ ذر' الغفاري Ley‏ الله بن مسعود وغير هما من Mel‏ الصحابة . 


وألف أصحاب الني ي الحال وفداً فيه عمار بن ياسر وسعد بن أي 
وقاص وعلى رأسه علي بن أني ني طالب الذي دخل طليعة القوم على عثمان Jy‏ 
eae‏ ا 
عثمان : نعم ! قال : وهذا البعير بعيرك ؟ قال : نعم! قال علي : 
الحم خائمك ؟ قال عثمان : نعم ! قال (ere? “fe‏ 
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لا ! ¢ “gilt‏ القستم ‘we‏ : والله رما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا 
وجتهت هذا الغلام إلى مصر قط ! 


وأدرك الصحابة” “at‏ عثمان لا يقول “bl‏ . وأمعنوا النظر في الحط {3p‏ 
هو خط مروان لا يقل" ولا يزيد . وطلبوا إلى عثمان أن pray}‏ وجب" 
مروان ليجادلوه في الأمر ويمتحنوه ويعرفوا خير الكتاب . فأبى عدمان أن 
يجيبهم إلى هذا الطلب و كان مروان عنده ني دار الحلافة . ولم oe‏ مروان 
فرندفع من نفسه إلى Hole‏ القوم ورفع غضبهم عن LL‏ الذي بحميه. 
وخرج الصحابة من دار الحلافة وهم ساخخطون على مروان ناقمون على عثمان 
متحققون من أن الحط LS]‏ هو خط مستشار الحليفة لا خط سواه ! 
وعزموا على ألا ي.برثوا الحليفة gl]‏ يدقع إليهم مروان حى ego‏ ويعرفوا 
حقيقة هذا الكتاب و كيف يأمر صاحبه بقتلل رجال من أصحاب gt‏ بغير 
حق . وقالوا : “OB‏ بك علمان OS‏ عزلناه : “Oly‏ يك مروان iS‏ 
على WLS‏ فطرنا في أمره . 

وألح Oy SLA‏ بصورة خاصة في مطالبة عثمان بأن' يسلّمهسم 
مروان ليتحققوا ما هو فيه . فأبى عثمان ذلك . وتلاجقت الحوادث “hay pe‏ 
على ما هو معروف في كتب التاريخ . وشاء علي بن آي طالب أن بحسم 
الحلاف بين الثائرين والحليفة وأن يحقن الدماء . فدخل Ut‏ على عثمان فأشار 
عليه أن يتكلم بكلام يسمعه الاس منه ليسكنوا إلى ما يعدهم به من 
إصلاح »> وقال له : «إن البلاد قد the CARE‏ ولا آ من أن بجيء 
ركب من جهة أخرى فتقول لي : يا علي" » ار كب إليهم ! » فخرج عثمان 
فخطب خطبة” وأعطى الناس” من نفسه التوبة ووعدهم Ob‏ يتزل عند إرادتهم > 
وإن ينحي مروان وذويه . فرق التاس له وبكوا حى خضلوا لحاهم 
وبكى هو Lal‏ 
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فاما نزل عن منبر المسجد وجاء بيه وجد مروان وسعداً ونفراً من بي 
أميّة في منزله قعوداً لم يكونوا قد شهدوا خطلبته ولكنها بلغتلهم . فما جلس 
قال له مروان : با أمير المؤمنين . أأتكلم أم أسكت ؟ ؟ فقال عثمان : 
تكلم ! فقال مروان وكأنه aj fy‏ عل "Ol‏ جرأت عليك الناس ! 
فقال عثمان IT‏ يندم : قد كان من قولي ما كان . وان الفائت لا برد" : 
قال مروان : إن الناس قد اجتمعوا ببابك أمثال الحبال + أنت دعوتهم إلى 
نفك فهذا يذكر مَظلمة . وهذا يأل عن نزع عامل من عمالك عنه :+ 
هذا ما جنيت على خلافتك ولو استمسكت وصبرت كان خيرأً لك . فقال 
عثمان : فاخرج أنت إلى الناس فكلمهم > فإني استحي أذ ا كسم 
وأردهم ' 

وهكذا أفسد مروان ما أصلحه على" . OB‏ هذا الحوار ما كاد بنتهي حى 
خرج مروان إلى الناس وقد ركب بعضهم Law‏ من شدة الازدحام 
فال : 


7 شأنكم قد اجتمعم كاذك عم ae ale tag‏ :1 ار رن 
rc aa ere‏ ن أيدينا ؟ اغربوا عتا . والله إن رمتمونا لمرن عليكم 
se ples “Sol‏ ! إرجعوا إلى منازلكم فإنا والله غير 
مغلوبين على ما 5 انا a‏ 

pel بعضصهم عل فأخبره‎ als وعد دوت‎ J yates الاس خخائيين‎ er 
و كان باستطاعته ألا" بعود بالمشورة على عثمان عند ذاك وقد ترك قوله وسمع‎ 
املاع داث لين‎ eae a على اكلم‎ cake قول مروان . ولکن‎ 
في عودة عثمان إلى الصواب 5 أمور‎ Ra دين الناس > وما بقي في نفسه من‎ 
جاءه عثمان‎ Cle . بعود فيدل  الخليفة على الطريق من جديد‎ “al دفعته إلى‎ 
من نفسه الحميل»‎ oan ليلا ؛ برأي زوجته العاقلة السيدة نائلة » ليعتذر إليه‎ 
قال له علي افا تكلمت غل شر .سول الك وأعطيت من نفسك ثم‎ 
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دخلت بيتك فخرج مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ؟ » فلام عثمان نفسه . 
وعاد علي" إلى نصحه WE‏ له : «والله إني لأكر the 3 pt!‏ . ولكني 
كلما Cte‏ بشيء أظنّه لك رضا le‏ مروآن بره فسعت قولله وټ کے 
قوفي ! » 
وصدق قول علي . فقد جاء مروان هذه المرة أيضاً بما أفسد على الحليفة 
كل شيء . 
وعاد Oy JU‏ إلى المطالبة بتحقيق ما كانوا قد وعدوا به فأبطله مروان . 
وعادو إلى المطالبة بتسليمهم مروان ليقاضوه . فتصلّب عثمان في دفاعه عن 
ابن الحكم وتصلب الثائرون وأبوا .إلا" امتحان الرجل ومقاضاته . فلمَا 
تعاظمت ثورة الثائرين هنا وثبت عثمان في موقفه هناك عازماً على ألا" يسلمهم 
مروان »> حاصر الساختطون دار الحلافة وأطالوا الحصار . ومنعوا الخليفة الماء 
أو يذعن CY‏ يريدون ٠‏ فأطل الحليفة عليهم DOG‏ : أفيكم علي" ؟ قالوا : 
لا ! قال : أفيكم سعد ؟ قالوا : لا . قال : ألا أحد يبلغ علي فيسقينا ماء ؟ 
فلا ل ذلك بعلا انق sales‏ وى الناتزين ي اميل من مو 
عنه الماء وبعث إليه مع قوم من أنصاره وإخوائه ثلاث قرب ele‏ ماء » 
وأمرّهم أن" يوصلوها إلى عثمان ولو دفعوا حيانهم be‏ لذلك . فصارع حاملوها 
الثاثرين وجرح بعضهم Law‏ حى أوصلوها . 
وهكذا أضاف الإمام فصلا جديداً من الشهامة العلوية إلى فصول حياته . 
هذه الشهامة الى جعلته في الذروة من السخط على الاحتكار والاستثمار والظلم 
وجعاتله كذلك ني الذروة من العطف على Gas‏ ومنهم عثمان : الانسان 
الذي أوقعه الأمويّون في أشراكهم فأضلوا سبيله إلى القلوب وألقوا في 
Ol la‏ ما يصب جياه ن عبات » ذا هو عام في 
داره يبتغي القوم ة alls‏ وبمنعونه الماء الحاري في جنبات الأرض ! 
etl‏ بريدون دم © عثمان ! هذا.ما بلغ Tle‏ . فإذا به حرج من منزله على 
yay‏ 


عجل » ويسوق GUT‏ ولديه الحسن والحسين وعبدالله بن عمر بن اللعطاب ونفراً 
من المهاجرين والأنصار وأبناهم »> حى إذا كانوا جميعاً على مشهد مسن 
الثائرين خطبوهم ووعدهم وفرقوهم . ثم دخلوا على عثمان لعلهم يتفقون 
على حل" لهذه العقدة . ولكتهم لم بتفقوا . فخرج علي من دار الحلافة إلى 
الممجد الحامع يريد الصلاة . فناداه الناس : يا أيا الحسن » تقدام' فصل بالناس. 
فقال : ولا أصلي بكم pla Vy‏ حصور . ولكبي أصلي وحدي » . 


ثم غادر المسجد إلى بيته بعد أن أمر ولديه الحسن والحسين be Ob‏ دار 
الحلافة على رأس نفر من أبناء الصحابة ذوي المكانة في قلوب الناس . وقال 
الحسن والحسين : «إذهبا بسيفيكما حى توما على باب عثمان فلا تداعا 
أحداً يصل clay Se ad)‏ 


ولم يكن ني نية الثائرين أن ينالوا عثمان بمكروه . وإنما كانت غايتهم 
ساعتذاك أن يستتيبوه فيتوب ويسوموه أن et‏ نفه . يدلّك على ذلك أن 
رجلا بقال له نيار بن عياض و كان من الصحابة » وقف في الصف الأمامي 
من الثائرين وأسمتع عثمان” صوته وهو بناشده أن alt‏ نفسه فيسلم » فبينا هو 
بسومه خلع نفسه رماه كثير بن الصلت الكندي و كان من أصحاب عثمان 
من أهل داره بسهم فقتله . فصاح المصربون وغيرهم من الثائرين قائلين : 
ادفعوا لنا قاتل ابن عياض . فقال عثمان : لم أكن لادفع إليكم رجلا نصّرني 
فثاروا إلى ol‏ فأغلق pe ye‏ فجاؤوا بنار فأحرقوه وأحرقوا السقيفة الي 
عليه . ثم راحوا يرمون دار الحلافة بالسهام من كل مكان حى خضب الحسن 
بن علي بالدماء وهو على باب الدار يمنع القوم عن ولوجها بأمر أبيه . وشج 
رأس آخرين من أنصار علي . وخشي tl by Jt‏ بي هاشم ومن يواليهم 
من القرشيين إذا هم آذوا الحسن والحسين وقال نفر منهم : «إذا جاءعت 
بنو هاشم فرأوا الدماء على وجه الحسن والحسين » كشف الناس عن عثمان 
وبطل ما نريد » ولكن مروا بنا حى تنتسورعليهالدار فنقتلهمن غير أنيعلم أحد. . 
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وعملوا با أجمعوا عليه الرأي . نتسوّر محمد بن ألي بكر واثنان من أصحابه 
دار الخليفة من بيت رجل يقال له محمد بن حزم الأنصاري : حى إذا بلغوا 
مكانه وجدوه وإلى جانبه امرأته نائلةء فوجأه صاحبا ابن أي بكر بنصال حادة 
حى قتلاه ثم حرج الثلائة من حيث دخلوا » وصاحت نائلة : لقد قتلوا أمير 
المؤمنين ! وبلغت الصيحة الحسن والحسين ومن معهما من أبناء الصحابة » 
فدخلوا الدار فإذا الحليفة مقتول : فأ كبوا عايه ببكون ! 


Ot‏ علي » الذي لم يكن أقدر على دفع الناس عن عثمان من عثمان نفسه لو 
استمع إلى نصح © فإنه ساعة بلغه احبر راعه ذلك وصاح في المخبر Tsar‏ 
لكم آخر pull‏ ! » وهرع إلى دار الحليفة القتيل » Lele‏ ساخطاً gm‏ إذا 
التقى ولديه الحسن والحسين قال لمما : «كيف فقتل أمير المؤعنين وأنتما على 
الباب ؟ » ثم أشبعهما لطمآً وضرباً › وشم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزير 
ومن إليهما من أبناء المهاجرين والأنصار . قبادتره طلحة قائلا” : « مالك يا أبا 
الحسن ضريت الحسن والحسين ! لا تضرب يا أبا الحسن ولانشم ولا تلعن » 
لو دفع مروان ما قتل !» 

وهكذا فالذين قتلوا عثمان قسمان : قسم ثار Goll‏ واستتباب الرجل فأبى 
أن يتوب فحصره ني داره ثم قضى عليه : وهو بتألف من الكافة في الحجاز 
ومصر والعراق وسائر البلاد . وقسم آخر Gal dad‏ فكان معه إماماً مطاعا 
وخذاله مهيض” اللحناح OT Tote‏ القسم الأول فقد سبق الكلام عليه وأما 
القسم الثاني فسوف تُرجىء الحديث عنه إلى مطلع باب « المؤامرة الكبرى » 
لاتصال ما فعل وما أحدث بالكيد لعي“ والمغلوبين على أمرهم الذين جاء 
الاسلام يرفعهم مما كانوا فيه من عبن » فأبى الوجهاء . فاستم ات اللورة . 

أا الآن فلنقف UG‏ مع نفر من المؤلفين المعاصرين لنسمعهم يقولون 
ويسمعونا ع في أمور وأحداث تتعلق بأسباب الفتنة ومعتاها . 
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4ه ادرو 
افوال ور ررر 


+ وي الشرق كتاب” لا يعنيهم التاريخواقع' ولام نالحياةحال” أو 
ظرف » فإذا بهم يعذلون ثورة المظلومين le‏ لى ابام عثمان: + 


3 roy 23 أحداث عصر بل عصور 3 بيرادة‎ Oy pats 
Sire dade عل‎ “yl الأمصار والأقطار ويؤلب‎ 


تلك هي الأسباب الحقيقية في ثورة الحماهير عسل عثمان ا 
وتضحكك ولا شاف" تعليلات ay‏ ى الباحثين إذ يرمون mth‏ ل رقع و 
ee‏ ل ال sl ast‏ 
عليهم مأخذاً في الإمان ! فإذا هم كالذين يسعون ني تحويل SE‏ الياه من 
حت إلى فوق د رامقا هؤلاء كثير . ومعظمهم عيزود الغفلة في الهم Ss‏ 
تما أجازوا المنطق” الساذج والرأي المسكين . من هؤلاء مؤلف «عائشة 
CO‏ الزن ملعا ors atc aa ee‏ رم 
ll‏ العري في عهد عثمان » وني Eg pe‏ اثالث م في ما حدث بعد 
ذلك من أحداث plas‏ إتما هو Sarat‏ وجود رجل بدعى عبدالله بن 
سبأ وي تصرفاته ! 

والنتيجة العملية لمثل هذا الزعم وهذا الافتراء هي أن الدولة في عهد عثمان 


60 راجع كتاب عافكة والسياسة لسعيد الاففاني . 


vA‏ على رعصره واا 


ووزيره مروان إتما كانت Bye‏ . وأن الأمويين والولاة 
والأرستقراطيين LS)‏ كانوا UL)‏ العدالة الاجتماعية والإخاء البشري في 
أرض العرب . غير أن رجلا فردأ هو عبدالله بن سبأ أفسد على الأمويين 
والولاة والأرستقراطيين صلاحتهم وبرهم إذ جعل بطو فالأمصار والأقطار 
مؤلباً على عتمان وأمرائه وولاته الصالحين المصلحين . ولولا هذا الرجل 
الفرد وطوافه في الأمصار والأقطار لعاش الناس في نعيم مروان وعدال 
الوليد وحلم معاوية عيشاً هو الرغادة وهو الرحاء . 


وني مثل هذا العم افتراء على الواقع واعتداء على GUI‏ ومسايرة” ضثئيلة 
الشأن لبعض الآراء . يلف ذلك جميعاً منطق” ساذج Cory‏ مصطنعة واهية. 
وفبه ما هو أخطر من ذلك : فيه تضليل” عن حقائق أساسية في بناء التاريخ . 
إذ خاول Cole‏ هذا المعى الفاشل أن حصر أحداث pee‏ بكامله ۰ بل 
عصور كثيرة . بإرادة فرد بطوف في الأمصار وول انامس ” على دولة 
ere‏ الناس على هذه الدولة لا لشبيء إلا “oY‏ هذا الفرد طاف بهم 
واتارهم ' 

il‏ طبيعة الحكم وسياسة الجا كم وفساد النظام الاقتصادي والالي والعمرالي 
وطغيان الآثّرة على ذوي السلطان » واستبداد الولاة بالأرزاق . وحمل بى 
cal‏ عل الأعتاق Mp‏ عو الاه اة اله زوق Uhl‏ ,إلى ات عا 
أرستقراطية رأسمالية » وإذلال من يضمر هم الشعب التقدير والاحترام 
الكثيرين أمثال أني 3d‏ وعمار بن ياسر وغيرهما Cals‏ هذه الأمور وما إليها 
جميعاً من روف الحياة الاجتماعية فليست بذات شأن تي نحريك الأمصار 
وإثار نما على الآسرة الأموبة الحاكة ومن هم في ركاما : في نظر المولف 
المذكور ! بل الشأن كل الشأن في الثورة على عثمان لعبدالله بن Le‏ الذي 


« يلفت الئاس" عن طاعة EV‏ ويلقي بينهم الشر » » كا يقول المؤلف مستشهداً 
بهو J‏ سواه ! 


11۲ 


أليس من الحطر على التفكير أن ينشأ ني هذا الشرق من يعلّلون al bl‏ 
العامة الكبرى ٠‏ المتصلة اتصالا LOL‏ وثيقاً بطبيعة الجماعة rely‏ 
الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ بإرادة فرد من عامة الناس بطوف في 
البلاد « باذراً للضلالات والفساد في هذا المجتمع السليم » كا يقول المؤلئف 
المذكور » ويعبي به هذا المجتمع السليم ٠‏ مجتمع مروان بن الحكم !!! 

أليس من الحطر على التفكير أن' ls‏ الثورات الإصلاحية في الناريخ تعليلاً 
صبيانياً نستند فيه إلى ole,‏ أفراد ني التاريخ شاؤوا أن' يُحدثوا ١‏ شغباً» 
فطافو! الأمصار وأحدثوه ! ! 

"si‏ كيف بتحد ث ول كتاب « عائشة والساسة 4 عن حطر عبد الله 
ابن سبأ » أو ابن السوداء كا يسمتيه » و كيف يسعى بصورة لا شعورية في 
تعظيم معاوية على ضآلة شأنه في مقاييس الرجال » وني تحطيم أني ذر الغفاري 
على عظمة شخصيته في US‏ مقياس . وهو بذلك يتزع عن ST OLS‏ الباحثين 
الذين يطلبون الحثة ما يؤلفون » يقول : 

ولقد طاف ‏ عبدالله بن سبأ  “that‏ المسلمين قطراً قطرا . بدأ بالحجاز 
بان ضلالاته كما تقدام > ثم انعطف إلى الشام ٠‏ والشام بومئذ بيد بسير 
بأمره : معاوية بن أي سفيان الذي فطن إلى apes‏ فأبعده إلا أنه عل 
io UG‏ أصابه ley‏ من إفساده ..: لقد قدر ¢ وزدع 3 وحرك عسل 
معاوية OLE Tbs‏ أذعن Die‏ الشاميين لأقواله » وضاق به ذرعاً معاوية 
الداهية الحليم » واضطر إلى أن يطلب من الخليفة عثمان إحراجه من الشامء 
ذلك هو أبو ذر وحادثه مشهور ! ١‏ 

فالذي يُستخلّص من هذا القول أن" ولايات الدولة العربية في عهد عثمان 
كانت في نعيم : وخخصوصاً ولاية الشام الي كانت يومذاك بيد « بصير بأمره » 
هو معاوية . LOL,‏ ذز الغفاري المصلح العظيم لم يكن Be‏ مذ كورا لولا أن 
ast‏ عبدالله بن Le‏ ويوقظه . ثم إن" عبدالله بن سبا لم يوقظ أباذر إلا على 

۱۹۳ 


إفساد وتضليل وتخريب . ذلك OV‏ عبدالله كان في زعم المؤلف - أصل 
الفساد والحراب ولم تكن له رغبة من طوافه ني أقطار المسلمين قطراً قطراً » 
إلا" فيهما . فبات من الطبيعي عند ذاك أن يسعى أبو ذر في ما أراده عبدالله بن 
سبأ وهو بث الضلالات وإلقاء ء الشر بين الناس والميل هم عن طاعة 


am Oe 


الاعة 


cae‏ على العرب » والمسلمين » والتاريخ » من مساعي أي ذَر 

es‏ على الأغنياء وخوف معاوية على الشام منه » حى ٠‏ ضاق 
معاو به ا حليم ذرعاً gh‏ ذر) فأخر جه من الشام رحمة بالعرب © والمسلمين » 
والتاريخ ! 

ويعد ع افا ge HS‏ الشام من أي ذر 
فوق GEL‏ منه معاوية » وعلى الأغنياء من ال قراء » وعلى سلامة المجتمع 
البشري من عبدالله بن سيا + نطق “ik‏ التاريخ وأصحاب الذهنية الي 
رار ge‏ ارود + و pad‏ کا ار يقس کاک ر کا 
اک ن ات التسيم ولس الورود . فكل من طالب بحق الجماعة 

ي الحياة هو في ندر ab, Nese ake oar‏ 
الناس عن طاعة EV‏ ! ۾ 


أفلا يدهشك أن" يدرك المؤرخون القدامى من أسباب الفتنة ما لا يدر كه 
من عداة السابقين » فإذا بصاحب «٠‏ عائشة والسياسة » يسند أسباب الثورة على 
عثمان إلى طواف ابن سا في الأمصار ويقول فيه ما ذكرناه : وإذا بالطبري 
ومن هم دونه وفوقه وي مستواه “Me Ip gle‏ صحيحاً ويسندون أسبابها 
إلى عوامل” Ob‏ سليمة الشروط . فيقول الطبري ني جملة ما يقول ٠‏ إن" 
الذين لا سابقة لهم في الإسلام ولا قدمة لا يبلغون مبلغ fal‏ السابقة والقدمة في 
المجالس والرئاسة والحظوة . ثم أتهم وهم السّواد الأعظم كانوا يعيبون العطاء 


ويجعلونه جفوة OV‏ نصيبهم منه قليل . فكان إذا ححق بهم لاحق” من ناشیء 
أو أعراني أو yt‏ > استحلى كلامهم 6 فكانوا في زيادة ‏ بقصد الطبقات 
الناقمة على عثمان ‏ و كانت الطبقة الراضية في نقصان حى غلب “pail‏ ! 

ومن الغريب Te‏ أن" بقع في مثل هذه الأغلاط في النظر والرأي باح 
معاصر آخر كأحمد أمين إذ يرىفي gl‏ 33 الغفاري رجلا ساذجاً يقوده عبدالله 
بن سبأ ويغريه بآراء مزدكية لكي بعينه على خراب البلاد . ومن الأغرب أن" 
ستشهد أحمد أمين على اقتناع آي ذر بآراء ابن سبأ المزدكينة بهذا القول الذي 
رواه الطبري قال : «قام ‏ أبوذرٌ بالشام وجعل يقول: يا معش الأغنياء » 
واسوا الفقراء » بشر الذين يكنزون الذهب والفضة الخ ( ١‏ )» . فكيف يرى 
rye‏ أمين أن” مطالبة الأغنياء alel yc‏ الفمراء who‏ مزد کي ولادرى أنها رأي 
إسلامي خالص . ثم » ألا يرى اللحمة والانسجام بين قول أي 09d‏ يا معشر 
الأغنياء واسوا الفقراء؛ وبين ما يليه من قول « بشر الذين يكترون الخ » 
وهو OT al‏ ؟ ! dsl‏ يكن أبو بكر وعمر بعملان ما dye‏ أبو 43 فيؤاسيان 
الفقراء ويأخذان على أبدي الأغنياء ؟ فلماذا لم يخترع هما أحمد أمين so yo‏ 
غير ابن سبأ ليقول gil‏ تتلمذا له وأحذا عنه آراء CLS a‏ 

ويؤكد أحمد أمين في مكان آخر من فجر الإسلام أن عبدالل بن سبآ ٠‏ هو 
الذي حرك أبا 53 الغفاري للدعوة الاشتراكية » وهو الذي كان من أكبر من 
أتب الأمصار على عثمان (؟ ) وحاول أن يفسد على المسلمين ديتهم ٠‏ وبث 
في البلاد عقائد كثيرة” ضارة . وكان قد طوف في بلاد كثيرة : في الحجاز 
والبصرة والكوفة والشام ومصر » فمن المحتمل القريب أن يكون قد fat‏ 
هذه الفكرة من مز د كية العراق أو اليمن © واعتنقها أبو ذر حسن SAAN‏ 
اعتقادها ( ۳ 4١‏ . 

)1( راجم فجر الاسلام ص ٠٠١‏ . 

( ۲ ) فجر الاسلام ص 558 . 


(+) فجر الاسلام ص ١(١‏ . 
هو 


كل هذا ولا be‏ لولف فجر الإسلام أن يطرح على نفسه هذا السؤال : 
ما هو الحديد الطارىء في آراء J‏ ذر على الإسلام ؟ أفليس من تعاليم الإسلام 
أن © للفقراء حقوقاً على الأغنياء وأن” الجلين راء “Oly‏ كانزي الذهب والفضة 
إتمایکتزون ما تلکوی به جباههم وجنوببهم و ظهور هم ني جهتم کاتقولالاية 
ZT al‏ ؟ فأي جديا مز د کی عل celal‏ هدم ارا الي 00 و 
ودافه عنها وهو نا يدفم بذاك شر الذين حار بهم الاسلام وأنذره هم بن 


جهودم !. 
م ما الذي يعو زه رجل pee‏ كان خامس ١‏ المسلمين وصاحب الي 
ET‏ ورأس" شيعة علي لكي يدرك أن الال للجماعة 
بعيشون به لا للأفراد يكنزونه وأن هذا المبدأ اش وواجب ؟ 
وما الذي بعلوزه رجل كأني ذر لكي يدر لك أن مال الجماعة قد استأثرت 
به القلة القليلة في عهد عثمان Oly‏ للجور “Aye‏ وسلطاناً ol,‏ الإسلام غير 
Bly jae ‘yl patella‏ أرضهم أشياء ؟ 


Lely‏ . هل کان dole e‏ إلى عند الله بن سبأ لأن يدله ويدل” 
المسلمين على أن" Elle Ole‏ طرق sol Woks OE‏ نه و اانه 
بالحكم والتفوذ والمال . فيدرك أبو GS‏ أن الحا كين قد pls‏ ويدرك المسلمون 
انهم Oy pe Op ae‏ . فيثور الغفاري ويثور معه الناس ؟! 

ad‏ فطن هؤلاء المؤلةون لعبدالله بن سبأ والمزدكية . ولم يفطنوا لأبي در 
PLY,‏ . وهالهم « تآليب ابن السوداء الناس على GEV‏ » فراحوا مجدون 
فيه سبب النقمة على عثمان . وم اهم ما أن كره المسلمون على عثمان وما 


يتكره کل شعب عا لى poe‏ في كل عصر من إيثار الفئة القليلة على 
الجماعة الكثيرة ٠‏ ومن استئساد هذه الفثة برأي الحاكم وبعتونه ! لهذا راحوا 


يسألون ESL‏ الناضبة البعيدة عن مصدرالغيث (Lady‏ البحر المحيط القريب ! 


> 


1٦ 


ويحتلف الباحثون في كثير من الحوادث الي لت إلى مصرع عثمان . 
ids‏ هذه الحوادث الي يختلفون فيها Hak‏ محمد بن Sh‏ بكر والكتاب الذي 
Gry‏ من المدينة إلى مصر وفيه أمر للوالي القديم بقتل الوالي abl‏ وقد $5 ناما 


بالتفصيل . 


ولتتوقف قللا" لكي نرى رأياً في هذه القصة الى أثبتها قوم وأنكرها 
آخحرون . وأطمأن” إلى Wome‏ باحثون واستذرب وقوعتها باجثون . وأجل” 
الآراء الي عرضها منكرو هذه القصة رأي الاستاذ الكبير الد کتور طه حسين 
صاحب النظرات القيمة في تاريخ الإسلام والعرب. > بل أجل من رأى 
وعراض GU,‏ مشكلات الأولين . ab J yf‏ حسين في كتابه الفل” عتمأن : 


« وهنا تأني قصة الكتاب الذي يقول الرواة إن" المصريين قد أخذوه أثناء 
prey‏ إل pee‏ فكروا راجعين . فهذه القصّة فيما أرى ملفّقة من أصلها . 
وليس “Sal‏ على ذلك مما بقول الرواة أنفسهم من أن" ي بكادوا 
Opole‏ القوم في AS‏ بهم هذا ويسألونهم كيف علم أهل” الكوفة وأهل البصرة 
الك Un lel wb‏ الكثات ay‏ دوب om e ay “ie‏ 
عجزوا ولم يعرفوا كيف بجيبون : وقالوا as:‏ .هذا ا كق ف 
فلا حاجة لنا هذا الر جل . وليس بمعقول ولاعقيول “ol‏ ل 
هذا الكيد » فيعطي فريقاً متهم الرضا ثم برسل إلى عامله سر مسن يبلغه الأمر 
أن يبطش بهم وير هقهم من أمرهم عسراً . وليس ss‏ ولا Sate‏ أن 
جاریء مروان حل لدت يحي A‏ وينمضيه SE‏ ويرسله مع 
غلامه على جملر من إبله . والأمر أيسر من هذا . تلقتى أهل” الأمصار وعدا 

من إمامهم rat‏ إليه ؛ ثم sd‏ أن" ا و 
ثائرين بريدون أن بفرغوا من هذا الأمر وألا ya yw‏ | حى بفرغوا منه» فلما 
pry fy al‏ صحاف Ja nga Sit (fig ak Bl yey‏ 
وانصرفوا كائدين » حى إذا عرفوا أن هؤلاء الشيوخ قد ألقوا سلاحهم 


1¥ 


ليس من قضية ي التاريخ أثبتها قوم بها Cay)‏ عليه وهم مغالون » 
وأنكرها قوم” ولو قامت عليها البينات وهم مغالون كذلك ء إلا" وجاز في 
أمرها الشك” والارتياب “Geely.‏ بالذكر تلك القضايا الي pad‏ أغراضاً 
حزبية أو تؤيد مذاهب دينية › يي ذاك . ولا يزول 
هذا الشاك إلا بشاهد من التاريخ نفسه لا يمكن إتكاره » أو بتعليل معقول 
يقوم بنفسه شاهداً ودليلا” . وقضية الكتاب المذ كور جددرة Ob‏ تثير لدی 
الأستاذ الحليل طه حسين فكرة الارتياب بصحتها . ومستند الارتياب لديه 
جد ير بأن ey‏ به لولا أمور" في اللحاطر تعنرض مثل هذا التسليم . 


BY AG يراه الاستاذ الحليل من عجز القوم عن أن يجيبوا كيف‎ LL 
الكوفة وأهل البصرة أن يعملوا بأنهم قد أخذوا هذا الكتاب وقد ذهب كل‎ 
كافية لإنكار خر الكتاب من أساسه‎ ' do Gane ie 
وكان .في ل رواية . لسبب المباشر ي عدول محمد بن أي بكر وأصحابه‎ 
عن متابعة الطريق ا ال ره تة أيام‎ 
3 أو ما ينيف . وأن' يكون الوم قد عجزوا عن أن جوا إجابة” شافية وهم‎ 
cot وسخط واضطراب وثورة ؛ ليس بأمر ثابت كذلك . أما الأمر‎ Ge 
عثمان ولى محمد بن‎ Sy: pits, وي منطق الحوادث‎ ٠ كل روات‎ 
محمداً‎ “oly . آي بكر . وأخرجه إلى مصر في قوم من المهاجرين والأنصار‎ 
م ما لبثوا أن"‎ ٠ وأصحابه وثقوا با أعطاهم عثمان من عهد وساروا في طريقهم‎ 
يبلغوأ إلى أرض مصر . فلماذا عادوا © ولاذا عادوا‎ “yl قفلوا راجعين قبل‎ 
حانقین واضطروا | لى المداورة كي يتمكنوا من دخول المدينة من غير قتال ؟‎ 
حدوث القصة > عن سبب غير‎ aye Vy التاريخ ولا الحوادث‎ Suey 
هذه . نم إن" المهاجرين والأنصار الذين أو فدهم اللخليفة‎ erie هذا الكتاب في‎ 
مصر واب بن أي سرح ويمهدوا الطريق‎ fal مع محمد بن ألي بكر 0 بين‎ 
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لابن أي بكر » لم يكونوا » بحكم المنطق Yc‏ ممن اجتمعوا على طاعة عثمان. 
وهم إن" لم يكونوا كلهم من عثمان بمنزلة الأنصار والأعوان فقليلهم كان 
منه 6 ولا ريب » بهذه المتزلة . وإذا كانوا كذلك ء وهم كذالك » فكيف 
يجمعون على تزوير كتاب بلسان الحليفة وهو منه براء . وإذا كان غيرهم قد 
زوره فكيف مجمعون على الاعئراف بصحته . وإذا كانت قصة الكتاب ملققة" 
من أصلها فلم يكن هنالك LF‏ ولم يرجع gre‏ أني بكر وأصحابه إلى 
المديئة بسببه » بل اخبرع قصته المخبر عون من الذين حازبوا على عثمان بعد 
مقتله » فكيف يعترف الرواة والمؤرخون وفيهم الدكتور طه حسين نفسه » 
بأن أصحاب (gill‏ جادلوا القوم في كتابهم هذا وسألوهم كيف علم أهل 
الكوفة وأهل البصرة بالأمر وقد ذهب كل فريق منهم إلى وجه ! 

فالكتاس موجود باعتراف طه حسين نفسه إذ يقر “ob‏ أصحاب النى 
جادلوهم في أمره وأطالوا الحدل . ١‏ 

US‏ من دس هذا الكتاب وكاد هذا AS‏ لمحمد بن أي بكر ومن 
معه من المهاجرين والأنصار . وكل من يناصره ويغاضب ابن أي سرح 
من أهل عض :© 

ستغرب الد كتور طه حسين أن" بصدر مثل هذا الأمر عن عئمان نفسه 
فيقول : « وليس بمعقول ولا بمقبول أن يكيد عثمان للمسلمين هذا الكيد ؛ 
فيعطي فريقاً منهم الرضا نم يرسل إلى عامله سر من يتبلغه الأمر أن" ببطش بهم 
ويرهقهم من أمرهم عسرا) . 

هذا قول" حق” . فليس ععقول ولا عقبول أن" يكيد عثمان المسلمين هذا 
الكيد . ولكن” مزاج عثمان Ct‏ كان يدقعه أكثر الأحيان oF‏ يعمل بإرادة 
بي أبيه بي أمية . وهم من" هنم ني الكيد والافتراء والاجيراء . ويسخيرنا 
تاريخ عثمان أنه كان يفي بعمل معن ثم يعود ويندم حى يبكي ندمأ » مما 
يدل على أن القوم من بي أمية كانوا يلحون عليه حى يسخرجوه عن طبعه 
السليم ولق الرحيم فيفعل ما لا يلبث أن يندم على فعله . من ذلك أثنه أساء 
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ls J‏ إساءة . ثم سعى جاهداً في أن يبذل له أبو olay‏ ثم ما عتم 
ن نقم على أي 3 فنفاه وأماته وزوجه وأولاده الميتة المربعة الي Wad‏ عنها 
في فصل سابق . ومن GTS‏ أهان الصحابي الحليل عبدالله بن مسعود 6 وأمر 

به فضربت به الأرض C5‏ ضلعه ء وقطع عنه العطاء . ثم ما لبث أن 
اعتذر له واستغفر . ومن أخباره Lal‏ أنه كان Ute pb‏ بمغادر اة f+‏ 
يطلب إليه أن oye‏ إليها ويلزمها : ويفعل ذلك Ll‏ حى يول علي lew:‏ 
در يد عثمان إلا أن ghee‏ جملا ˆ ناضجاً wo jay‏ أقبل poly”‏ : بعث إلى أن 
ارج dove.‏ أن أقدم' . ثم هو الآن يبعث إل أن" و 
hd‏ يد عبدالله بن سرح في مصير أهل مصر ١‏ فيقسو ابن' آي سرح ويسي ء؛ 

قبل Sy pall‏ عليه في المدينة وبشكون Chile‏ عليهم . فيخطب عثمان” “ti‏ 
ويي على Jol‏ مصر ويعطي التوبة ويستغفر ويبكي . ويعطيهم العهد بعزل 
الوالي MEI‏ . ثم يعود إلى دار الحلافة فإذا بمروان يلوي به Cee‏ عقد عليه Zi‏ 
وعما بذآله من Lay‏ وإذا الحليفة لا ينفذ شيئاً مما أعطى من عهد . 


G, بس‎ 


وليس hid‏ ذرّ وعبد الله بن مسعود بأبسر لديه من أمر محمد بن أي 
tells. se‏ لاماي :عر تفل ا المروين عل دار 
ا لحلاقة بالمدينة ودار الولاية pat‏ مرة بعد مرة . م إن ابن آي بكر من 
المشتعين على سياسة عثمان وابن” أي سرح من العاطفين عليها . وأتجاه 
المصريين إلى هنا أو هناك . بسياسة العامل . يقوي عثمان أو بضعفه . فليس 

من المستغرب على ضوء هذه الحقائق أن يندم عثمان على تولية ابن أني بكر 
مكان أبن أني سرح : وأن” يعطي المصربين عهداً وهو خارج من إرادة مروان: 
م بنقض هذا العهد ily‏ مروان ومن إليه من بطانته وذويه . ويعرف العارفون 
أن نصائح مروان ورهطه الخليفة تكاد تنحصر في دائرة, من التعنيف والنفي 
والتشريد والتقتيل سوال في ek Obes AS lly by OL‏ وا 
الناس . 


\Ve 


نسوق هذا الحديث لا تبريراً لمن يزعمون أن" عثمان هو ني الواقع صاحب 
الكتاب . بل توضيحاً لواقع عثمان بين طبعه الرقيق وعاطفته EN‏ الطيعة » 
وبين كيد مروان SHIT,‏ القابضين منه على اليد والعصا . فإذا لم يكن 
معقول ولا بمقبول أن AS‏ عثمان للناس على هذه الصورة » “OP‏ المعقول 
والمقبول أن يحمله مروان حملا على ما يريد ويشتهي . 

كل هذا ولا نزال نرفض أن يكون عثمان صاحب الكتاب . ذلك لأسباب 
كثيرة منها GI‏ نستبعد أن يذعن لمشورة مروان في مثل هذا الأمر.ومنها ا 
الأدلّة الي تدين مروان نفسه COT‏ وأوضح . ولنعد' إلى حديثنا مع الاستاذ 
الحليل طه حسين . 

درى طه حسين . كا تبيّن . أن قصة الكتاب هذه ملفّقة من أصلها للسبيين 
اللذين تحدثنا عنهما ١‏ ثم لسبب ثالث نراه تحن أضعف الأسباب الثلاثة في 
الإقناع “Ob‏ القصة ee‏ . ويقوم هذا السبب بإنكاره رواية من يسندون 
هذا الفعل” لمروان بن الحكم GY‏ ليس ععقول ولا مقبول أن يجترىء 
مروان على الخليفة فيكتب هذا الكتاب ويمضيه ماه ويرسله مع غلامه على 
جمل من إبله ! » 

لسن غرانياً أن جر ىء مروان على الخليفة فيكتب هذا الكتاب وير سلدمع 
غلامه . ولكن الغريب أن يستبعد المرء مثل هذا الاجتراء من مروان . هذا إذا 
صح أن نسمي هذا العمل اجتراء بالنسبة لمروان الذي برى الملك ملكه والدنيا 
دنياه lg‏ عبيد ه ومواليه are‏ منهم ممن بشاء ويميت من يشاء بخير 
و ترق اناق استغراب الد كتور طه حسين الروايات القائلة 
LS] ASH “ot‏ هو من صنع مروان ؛ وأن لمؤامرة إنما هي کک 
في السياسة وأسلويه في الحكم ‏ وكان هو اناكم الفعلي تي عها 
بد" من الاستناد إلى أمور ثلاثة : 5 

أما الأمر الأو ل الأسانيد التاريخية الي أجمعتة - على اختلاف ملا 


۱۷۹ 


Yee‏ فى سرون الحلافة ‏ على أن Te‏ دحل على عثمان على رأس وفدر 
من الصحابة فيهم عمار وطلحة والزبير وسعد وهويحمل بيده الكتاب ومعه 
الغلام وبعيره » فجادل الحليفة الثالث في شأن الكتاب وبعد حين تين للصحابة 
هؤلاء أن" الحط لمروان » فطلبوا أن" مثل مروان أمامهم لامتحانه . فلم 
سجبئهم عثمان إلى ما طلبوا » فخرجوا مفضبين . وقد روينا هذا الجبر بالتفصيل 


شو ع 


E 1‏ إأمه lat‏ : 
في ما سبق فار جع إأيه إذا شئت 


أما الأمر الثاني فجلاء نظرة مروان إلى خلافة عثمان . هل كان عثمان . 
في نظر ابن الحكم” خليفة” كأي بكر وعمر . أم أموياً لا بد أن يستعيد بئو 
أمية على يديه ما أفقدهم إباه الإسلام من السلطان على الرقاب واستعباد الناس 
واسترقاق بي آدم » فما على الفرصة أن تفونهم وقد آل إليهم الأمر بعد انتظار 
طويل ؟! 

إن تاريخ مروان يفيض هذه الروح الأموية الي Bot‏ نطاق من 
خصائصها الخاهلية الخالصة كا تفيض الإسفنجة في قعر اليم بالماء . فقضية 
الحليفة في قلبه وعلى لسانه » وثي مدى تصوره » ليست قضية عثمان القر شى 
المهاجر الذي والى الني وأخاص لارسالة واختاره عمر بن ULL‏ واحداً من 
ستة هم أهل الشورى + ثم انتخبه المسلمون ٠‏ في ظرف خاص » ليكون اللحليقة 
اثالث ويسير على مهج سلفيه ما استطاع إلى ذلك Mee‏ . بل إن" قضية عثمان : 
في قلب مروان وعلى لسأنه » وفي مدى تصوره ٠‏ هي فضية عثمان الأموي 
المنحدر من أسرة يحب ألا تغرب شمس' أبجاد ها بعد اليوم ! 

رفضية الحلافة في قب مروان وعلى لسانه » وني مدى تصوّره » ليست 
LS‏ بعدل + وإنصافاً للمظلوم من الظالم > وسهراً على الحقوق العامة 
واستمراراً لسيرة اللي والصد يق وابن الحطاب في الناس » بل هى ملك 
«أضاعه » أبو بكر وعمر فلم يورثاه ولدهما » وعلى عثمان الأموي أل“ 


نفل 


«يرتكب الغلطة ذامما » فيشعر الناس” Ob‏ اللحلافة منهم وإليهم » Oly‏ وجوده 
إماماً هم إتما هو مرتبط بمقدار ما ببيح للناس من الحرية وما حفظ لهم من 
حقوق ويرفع من كرامات : بل عليه أن بقف منهم ءوقف « الملك » الحازم 
من عبيده ورعاياه فلا يترك لهم OF “Vie‏ يتذمروا من نقص أو يطمعوا ثي 
مزيد ! وهو إن عجز عن مثل هذا التساط كم إيمانه ورقة مزاجه » فمروان 
له بنصحه ويشير عليه لا يرك كبيرة ولا صغيرة من شؤون ١‏ الملاف «Zee My‏ 
إلا" وتمر بين يديه . وقد أفضنا في الحديث عن حقيقة مروان وعن مدى تصوره 
لشؤون زمانه ي فصلي «بيتا قريش » و والحقبقة عن مقتل عثمان » فلسنا 
بحاجة » هنا ء لآن oo‏ ما أوضحناه »> وإتما هي الإشارة اللازمة في هذا 
المقام . وما فاتنا “ol‏ الرجل قال لمن حاصروا دار الحلافة : «ما شأنكم قد 
اجتمعتم عليئا كأنكم جثم تريدون أن تنزعوا ملكنا ؟ ؛ 


لقد كانت الحلافة ملك مروان الأموي ... فليس من حق ١‏ اارعية » أن 
برفعوا وجوههم ليقاضوا « مَلكهم » في أمور معاشهم وحريتهم . فهر 
ملك" من XI‏ وهم ناس" عبيد ! 

ومن كان بنظر إلى LI‏ والحلافة هذه النظرة . ويصدر بأحكامه عن 
مثل هذا التصور : هل يرضى pains ob‏ « التاس » في ملك نسييه عثمان 
أو ملكه هو لا فرق » فيرضخ «الملك» لما يريدون ويعزل Mle‏ موالا 
للأموبين وملكهم عن ولاية ذات Oe‏ في المال والرجال وسعة الأرض . 
Yur‏ به محمد بن أبي بكر الناقم عليهم في جملة الناقمين > الموالي لعلي بن 
أني طالب زعيم الفئة اللحيترة التي ts‏ أن تنحرف te‏ عثمان هذا الاحراف 
عن مبادىء العدالة الاجتماعية ! ثم إا لا نسى أن" الثائرين والمستائين مين 
الصحابة ومن وراءهم . هم الذين أشاروا على عثمان بتولية ابن Ji‏ بكر « 
دون g iss ol‏ أمره رأي Oly ps‏ . وما كان مروان ليرضى بهذا 
« الاعتداء » على سلطانه ! 1 ١‏ 


رفن 


و ن يبدو لنا أن حقيقة النظرة المروانية إلى الحلافة تدور في مثل هذا النطاق 
فلا تجوز bs‏ الأموي الحاهلي إلى مجد انزع منه م أعيد إليه : وحين ببدو 
لنا أن" حقيقة النظرة المروانية إلى عثمان LS]‏ هي نظرة” من SCP‏ الحليفة 
الثالث ممثلا aly ae‏ الأمرية والرطانة lig An Sey A‏ قن ان 
تقبل اجتراء مروان على نسيبه وحاميه عثمان . نقبل هذا الاجتراء على أنه في 
قلب مروان وفي منطقه وعلى لسانه » ليس اجتراء ولا افتراء . بل حقا مار سه 
أموي be‏ يوغل الإسلام ني نفسه كثيراً ولا قليلا . ويوججهه في الإشارة 
على نسيبه الحليفة gy.‏ النصح له على ما يرأه ويرغب فيه . 


والشواهد الي ندل على ما يسميه الاستاذ الحليل « اجراء » من مروان على 
عثمان . أكثر مما نحناج إليه ثي هذا الحديث . فهو الذي أجترأ على أصحاب 
الني وعلى عثمان ساعة أسدى إلى الحليفة نصّحه بقتل هؤلاء جميعاً وفيهم 
علي بن أي طالب وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري وغيرهم . وهو الذي 
Ue‏ على ابن مسعود وعثمان ساعة أصدر أمره إلى الحليفة مشيراً إلى ابن 
ea ele al ed ars‏ بع Seale eee‏ 
عثمان لقوله دون معارضة أو جدال . وهو الذي اجترأ على أي TS‏ وهود عیه 
علي !43 وأخيه ورفيقه . فما كفنا عن اجترائه حتى لعته علي وساط 
راحلته وكاد يسوطه . وهو الذي Tel‏ على عثمان في أحرج ساعاته “ob‏ قام 
يزه الوفود oe‏ داز GME‏ هر ورج ١‏ وها عن ola‏ و القايفة سامع 
ناظر . وهو الذي Teel‏ على عمار وعثمان ساعة “alte Gal‏ بقل عمار 
أمراً صريحاً . ومن اجتراء مروان على الحليفة الثالث ast‏ من ذلك Lad‏ . لقد 
اجرا مروان على السيدة نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان وعثمان برى ويسمع . 
وبر ذلك أن" نائلة كانت “Mle‏ حكيمة تسوؤها سياسة" مروان وتدفع زوجها 
إلى الأخذ بنصبحة علي بن أي طالب . ولما كانت the‏ عثمان الي أظهر 
فيها التو رة د الامصار المتذمرة | . 
لنوبة لوفو ر المتذمرة الشاكية وأعطاهم العهد على الاصلاح : 


\vé 


جاءه مروان يريد منه أن' برجع ee‏ أعطى وأن' يرد ما فات . فبدأ كلاب 
بهذا السؤال : يا أمير بر المؤمنين ٠‏ أأتكلم أم أسكت ؟ فقالت نائلة : لا بل 
تسکت ! فانم aly‏ قاتلوه وسيشمو أطفاله ! إنّه قد قال مقالة" oo‏ 
يتزع عنها ! فما كان من مروان إلا أن أجابها يقول : وما أنت وذاك ؟ وا 
لقد مات Syl‏ ال ee‏ 
الكتاب وعثمان لا بعلم من أمره شيا . بأيسر من اجترائه عليه بإهانة زوجته 
على مسمع منه ؟ 


وقد عرف الناس في عهد عثمان فصولا“ من جرأة مروان على اللحليفة لم 
بنکروها la sides fy‏ ا E‏ 
استطاعوا بذاك أن age Ay‏ عن رأي مروان . أفلّم يدخل علي على عثمان 
فيكلمه بام الجماعة WE‏ : «فلا تكونن” لمروان” سيقة )١(‏ يسوقك 
حيث شاء بعد جلال الس ! فإنك معه كجمل الظعينة يقاد حيث يسار 
به . وإتي لأراه بُوردك ولا Ale‏ ». 


“Oly‏ اجتراء مروان على عثمان كان شيا من اجتراء الناس جميعاً عليه ي 
آخر حكمه . كا كان GLE‏ اجتراء الناس . فقد مر معنا pt‏ عثمان مع 
جبلة بن عمرو الساعدي » و كيف طلب جبلة من الناس ألا يردا على علمان 
Lo‏ »> وكيف قال له : والله Ue LY‏ هذه الحامعة في عنقك أو لتر كن 
بطانتك هذه الحبيئة الخ . فأين ما يستغربه الدكتور طه حسين من Me!‏ 
مروان على الحليفة بأمر الكتاب : من اجتراء جبلة بن عمرو عليه هذا الاجر اء 
العجيب : وهو bey‏ من عامة الناس ! أو لم يكن مروان أدرى ی HL‏ بلين 
عثمان » وما له عليه من سلطان ! 


١ (‏ ) السيقة : ما استاقه العدو من الدواب . 


ين 


مصاحاً ! 


>, 7 e 
OMA ءوض ونی‎ | 
! هم تركوه » ودماً هم سفكره‎ Uae ليطلبون‎ ail 


علي 
وبلي من طلحة ! أعطيئه كذا وكذا Les‏ وهو 


يروم دمي ! 
عثمان 
ولكتّك ء با معاوية » أردت أن' أقسّل فقول : أا 
ولي" الثأر ! 
عثمان 
أقتلوا نعثلة ! 
عائشة 
والله إنى كنت SY‏ الراعي فأحرضه على عثمان ! 
عمرو بن العاص 


رأبنا “ol‏ الثورة على عثمان بدأت في صفوف العامة بالمدبنة والأقاليم والتغور 
على السواء وأنها كانت أوّل الأمر تذمراً تتبعه الشكوى اء ثم حولت إلى 
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عصيان hard‏ فمأساة . ورأينا أن" الذين عارضوا سياسة عثمان ومستشاريه 
أر الصحابة فنك" بهم الحليفة dc,‏ وذووه » إنما عارضوا نفور 


من الأششرة وميئلا إلى العدالة ودفاعآ عن الإسلام . ولم يكن هؤلاء she‏ ضون 
طموحاً إلى حكم أو طمعاً في مال eg‏ 
أسلم عهد من عهود الإسلام يشعرون > عسؤليات هي في نفوسهم ae‏ 
تر كات اعسات موت ار هدو کک ریات اقات tags,‏ انك 
معار ضة على" لسياسة الإقطاع الي انتهجها عثمان مع أقاربه وذويه » cold‏ 
منه ني أرض بقتطعها لنفسه وهو الذي كانت في يديه NG‏ من كل ما 
أظئه السماء ٠‏ فشحتت عليها تفوس” قوم فأخذتا منه فقال : « وما أ 
ae‏ وغير فدك والنفس مظانها في في غل جداث تنقطع as‏ ظلمته ta UT‏ 
aay rs ere‏ ول Glade SL! as len (SG‏ ااال okey: Vides‏ و dim yb‏ 
إلى مال أو ثراء وهو من عرفا زهدةه بالمال فلا حاجة ty‏ للمزيد . ولم تكن 
غار id‏ لسياسة الإيثار العائلي الي سار عليها عثمان Daily‏ الأموية الي 
ترز من DUS‏ ارا Be. dol‏ :ريده وهو ركن الإسلام وابن عم gil‏ و صهر» 
ahi. ily,‏ م cole‏ هدا الفول الذي محو به كل ae‏ يرنه المرء ء من 
عائلة أو ae‏ © قبحة pba LOLI‏ 


saw Lal‏ 3 ضة gl‏ ذر اسار ee ate‏ : فلم تكن لتختلف 
ي موضوعها وغايتها عن معار ضة ابن أي طالب e‏ 
ي معارضة تنتهي عصرع من ا وإتما كان هم dish‏ في معار ضةر 
تنصف المظلوم وترفع الحيف وتوجه oe‏ في الطريق المستقيم فلا يفل 
ولا Jab‏ بل يكون للناس أباً ويكونون له أبناء . 


وكان من الطبيعي في دولة مترامية الأطراف كالدولة الإسلامية في عهد 
عثمان » أن تنشأ معارضة من نوع _ آخر > هي معار ضة ضة الطاتحين إلى الحكم » 
والراغيين في مزيدٍ التعتم © والطامعيت lay‏ 5 , للنفوذ أوسع فيما إذا ولي 
الأمر غير واليه د انيع من المعار ضة عرفته کل بلدان الأرض ي 
عصور ارت bar‏ . وأصحابه لا يزالون يبدلون بجا بنهج وموقفاً بموقف 
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وبلبسون لكل حالة لبوسها حى يستقيم لحم الأمر . وهم في أحوالهم هذه 
لا يحدون شرا في ارتكاب جرعة م في نسبة ما ارتكبوه إلى خصومهم ومن 
يخشون خطرهم . 

هذا النوع من المعارضين سواء الكاسبون أيام” ole‏ والساخطون لخنم 
م يتصيبوه : والأمويتون من بطانة علمان ومن عماله « وأنصاره الذين وطأهم 
رقاب الناس ١‏ وعثمان نفسه . هم الذين قتلوا الحليفة الثالث . 

ae‏ على نفسه وكيف أعان عليه Oty ya‏ وسائر مستشازيه 

- مر عليه الكلام . وقد أدر ك هذه الحقيقة” أقرب الناس إلى عثمان وأعر eth‏ 

٠ محمد بن مسلمة كان يموت فيقول له أحد هم ؛ عثمان مقتول‎ ‘Ob. dle 
نائلة زوحة عثمان حاطب مروان وسن‎ “Oly. فيجيب : «هو قتل نفسه»‎ 
أطفاله» » وتخاطب‎ ply قاتلوه‎ aly وراءه من البطانة مبذه العبارة :« فأنتم‎ 
» عثمان فائلة : « فإك مبى أطعت مروان قتلّك ؟‎ 

وأا الأموينون من dle‏ . وأنصاره الذين وطأهم رقاب الناس : 
والمعارضون الكاسبون والساخطون فسوف نتحداث عنهم وچا (ely‏ 
لاشتر اك العدد الأكبر منهم في المؤامرة الكبرى على عل بن أي Bek‏ 
م يشهد تاريخ المؤامرات ي الشرق ها مثيلا : Ns‏ اك ادر ipa‏ على 
عثمان gly‏ لبون عليه وقاتلوه . إذ اتهموا علي بقتل عثمان فحملوا قميص 
ضحيّتهم وراحوا يتظاهرون باتهم يثأرون له من علي . 

كان معاوية بن أني سفيان ٠‏ المطالب يدم الحليفة الشهيد + على رمه »ع 
جاهداً في توطيد ملك له ولبنيه على الشام ثم على سائر الأمصار : لا يعنيه من 
wl‏ عثمان ا hy‏ ل أن مده بالقوة ويخلق له pal‏ صة الم اة لتحقيق 
حلمه هذا لم يكن يعنيه من أمر عثمان وهو خليفة إل أن يطلق وده 

في shone Is‏ نل أن re‏ لرغائبه في الرئاسة والاستقلال 
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بالحكم . وهو ء إذا قتل عثمان . لا يعنيه من أمره كذلك إلا" انتهاز الفرصة 
ليرث الخحليفة الراحل ويتخلص من الحليفة الحديد . 

فهو حين صار الملك إليه » ماذا كان من شأنه مع قاتلي عثمان ؟ إنه لو 
كان من الذين آذاهم مصرع الحليفة لنفذ العقاب ببؤلاء Teall‏ ولي يده 
أن يعاقب . نسى معاوية قصة عثمان ساعة آل إليه الملك كا نسي أن يقنص” 
من WS‏ الحليفة وهو من أجل هذا الاقتصاص » كا يزعم : ثار وأراق 
الدماء وخرج على الحليفة الحديد . وأكثر من ذلك Lat‏ . لقد كان باستطاعة 
معاوية وهو صاحب الحند الكثير ني الشام وصاحب الرأي فيها . أن يجهز 
be‏ بحمي به الحليفة في أيام الحصار الأربعين . وقبل الحصار . بل كان 
باستطاعته أن بسدي إليه نصحاً بقيه خطر الانزلاق في معاندة الرأي العام 
وهو على ذلك قدير . ولكنه لم بفعل شيئاً من هذا . لأن طمعه في أن بصير” 
aay all JHU‏ اعفان كان عور رة وهلاار” اعمال ail potty‏ 


oe‏ الوم الذي جمع فه Side‏ اء وفيهم معاوية لعالحة الال 
وانتهى الاجتماع إلى غير نفع . أنشب معاوية أظفاره في الحلافة CY‏ 
غلاب على Sb‏ عنمان . ورأى “ol‏ الشام بيده “ah,‏ أهلها يطيعونه وأن 
له Gt “Le‏ بها علبهم ويجعلها ذربعة إلى غرضه وهي قتثل علمان إذا قل » 
al,‏ ليس في أمراء ole‏ أقوى منه ولا أقدر على تدبير الحيوش واستمالة 
الوجهاء والنافذين بالعطاء وبالتهديد . فبى أمّره من هذا اليوم على الطمع في 
الحلافة . ألا ترى إلى قوله لأحد الناس من قبل : إنه ليس أحد أقوى 
مني على الإمارة . وإن عمر استعملي ورضي سيرني ! 

لقد كان معاوية من المؤمنين بضرورة تواري عثمان وقد أصبح له من 
ار اي لقاع نا eee‏ بادا رركن و ee‏ وفع "فيد :وير 
اليعقوي في تاريه ما خلاصته Si}‏ حينما ath‏ الحصار على الخليفة الثالك كنب 


إلى معاوية إلى الشام يطلب تعجيل القدوم عليه . فتوجته إليه معاوية في قوم 
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كثير م قال لهم : «كونوا مكانكم في أوائل الشام حى Sala BT‏ 
لأعر ف ing‏ أمره » : wb‏ عثمان 2 فسأله عن العدّة > ققال : ech‏ 
لأعرف رأيك وأعود إليهم ‏ أي إلى القوم ‏ وأجيئك مهم » Sle.‏ له عثمان : 
ولا إله إلا الله ! ولكتك . يا معاوية . أردت أن* أقتل فتقول : أنا ولي 
اثأر ! ارجم sind‏ بالناس ! » فرجع dy‏ يعد إليه . 1 
ترا ضار الي برد يسن eo ee aca a‏ 
هده الصرحة من asl‏ ابنته تبكي وتقول : « وأأبتاه » فهال بعر ہا : يا 
ابنة أخي . إن الناس أعطونا طاعة” وأعطيناهم GUI‏ . وأظهرنا لهم حلماً تحته 
غضب ٠‏ وأظهروا لنا طاعة” نحتها حقد . ومع كل إنسان سيفه وهو یری 
مكان أنصاره . EG “OB‏ بهم نكثوا بنا ولا ندري أعلينا تكون أم لنا. ولأن" 
ys‏ بنت عم أمير المؤمنين ye‏ من أن تكوني امرأة من عرض المسلمين » . 

إذن فقصة عثمان تنتهي في نفس معاوية وي كلامه بأن يصير الحكم إليه 
هو . وبأن تصبح بنت عثمان ابنة عم أمير المؤمنين ! وما كان أشد العقدة” 
BWI,‏ في يد علي ! لقد بلغ معاوية ما كان يصبو إليه من تحقيق وصيتة 
أبيه أني ole‏ إذ قال يوم صارت الحلافة إلى عثمان : ديا بي CLA‏ 
تلقفوها تلقف الكرة ! فَوَالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم > 
Opals‏ إلى صبيانكم وراثة ! » 

وغداً ستصير اللحلافة من بعد معاوية إلى صبيه يزيد » م إلى سائر الصبيان ! 

وني الكتب الى بعت بها على" إلى معاوية » إشارات صريحة إلى قعود 
معاوية عن نصرة عثمان لما | ستنصره فتراخى عنه ولم يبعث إليه أحداً رغبة 
منه في أن" Ja‏ عثمان فيصير الأمر إليه من بعده . ومما جاء ف كتاب منه 
إلى معاوية جواباً : 

és‏ ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان ١‏ فلك أن" تجاب عن هذه 
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لرحمك منه 17) tb,‏ كان أعدى له " وأعدى إلى مقاتله » من بذال 
له Sai‏ فاستقعدةه " واستكفه ؟ آم من استنصره فتراختى Say ce‏ 
انون إليه tO‏ قداره عليه ؟ » 

Cay‏ جاء في كتاب آخر : وفإتك إنّما نصرت عثمان حيث كان النصر 
لك » وخذلته حيث كان النصر له *» 

وما يقال ني الأمويتين بصداد مقتل عثمان ومهم جميعا مل معاوية 
ومروان . يقال في سائر الذين أشرنا إليهم » بل يقال في حصوم علي ale‏ 
والمتاعرية عليه فيما بعاد . فالمسؤو لية في ذلك wale‏ دون الحليفة الرابع oly.‏ 
م يكن التحريض السافر لينال بعضتهم . فالرغبة والرضا . 


bigs‏ عمرو بن العاص أحد الشركاء الكبار في تلفيق التهمة ضد علي وي 
المؤامرة عليه > يحض على ار وبري ae‏ ولا امعو 
رکد ی التأليب عليه وبعر ف هو بذلك فيقول والقسم ملع شفتيه شفته :« والله 
SI‏ كنت لألفى الراعي فأحرّده على عثمان he Es ead.‏ 
wells‏ الك Sas ell‏ لى منز له بفلسطن E‏ 
اذاه عند اله وماد :عر ار اكب عق الملايثة قصالو fs‏ نات 
فقال عمرو «أنا عبد الله . إذا نكأت قرحة أدميتها » يريد بذلك أنه 
حرض على عثمان فلقي تحربضه الصدى الذي يريده بمقتل الحليفة . 


)1( يقول : لقرابتك منه يصح الحدال بعك فيه . 
( ۲ ) أعدي tls‏ عدوا . 
(؟ ) من بذل النصرة : علي نفسه . واستقعده lite‏ : طلب قعوده ول يقبل لصرته . 
( + ) يقول ان عثمان استنصر معاوية قلم ينصرء بل خذله و خلى بينه و LET gle‏ به عليه . 
aya (2 }‏ : انتصرت GL‏ بعد أن قتل OF‏ في هذا الانتصار له فائدة لك إذ تنخذه ذريمة 
مع الناس إلى غرضك . أما وهو حي وكان انتصارك يفيده » تقد خذلته وأبطأت عنه . 
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Cl‏ طلحة بن عبيد الله الذي بايع fl‏ | مكرهاً ثم ثار عليه ليطالبه بدم عثماذ 
کا زعم » فإن له عملا" كثيراً في تحريض الناس على قتل عشمان . ويحدةث 
الرّواة أن" عثمان كان يستعين على طلحة بعلي Te role:‏ كان يستجيب له 
فيعينه على طلحة . من ذلك أن Te‏ ذهب مرّة إلى طلحة وكان عثمان قد 
استعان به عليه » فرأى عنده حشداً عظيماً من الثائرين فأدرك أن لطلحة في 
حصار عثمان أثراً كبيرآ “Oly‏ طلحة راغب في التخلّص من الحليفة » فوبّخه 
يقول : يا طلحة ما هذا الامر الذي صنعت بعثمان ! وسعى في أن برداه عن 
خطته هذه . فأبى : فما كان من علي إلا أن أتى بيت المال فقال : افتحوه. 
فلم يجدوا المفاتيح . فكسر الباب وفرق ما فيه من الال على هؤلاء الذين جمعهم 
طلحة لقنل عثمان : فانصرفوا من عند طلحة حى بقى وحده . pad‏ عثمان 
بذلك وأدرك » متأخرا . أنّه ما من ناصح له مشفق عليه مصلح لأمر ابحماعة 
إلا على . وقد أراد طلحة بعد هذه الحادثة أن يعتذر فدخل على عثمان قائلا"” : 
ونا أمير المؤمئين . أستغفر الله وأتوب . أردت Tal‏ فحال الله ببى وبيئه وقد 
ele‏ ثانا SUS, o‏ عفان :و إنك وام Cte GSS, Lb Cte‏ را 
ai aba aloes‏ 

ويروي الطبري أن الثوار ما كادوا Sy pelt‏ عثمان ثي داره حى راح 
طلحة بعد نفسه ليكون حليفة فكان أول ما لأ إليه أن اتتخذ على بيوت الأموال 
والحزائن مفاتيح وحراسا . 

و کان عثمان يقول في “ash‏ أيام الحصار : eel‏ | كفي طلحة فإنه 
حمل هؤلاء القوم gly‏ علي" . والله لارجو أن' يكون منها - بقصد الخلافة- 
oases les‏ و هذا القول ما يدل" على “al‏ عثمان كان و اقفاً على 
رغبة طلحة في اللحلافة بعد التخلّص من الحليفة اثالث . ولطالما أطلق عثمان 
يده طاحة ني بيت الال ولكن” الرجل لم يكن ليرغب في ما هو أقل مسن 
الحلافة . وكان عثمان في الأيام الأخيرة من الحصار يردد قوله هذا : «وبلي 
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من طلحة ! bel‏ كذا وكذا ذهباً وهو يروم دمي ! ٠‏ وقد حد ث بعضهم 
أنّه رأى طلحة يوم مقتل عثمان يرمي دار الحليفة وبقود “yam‏ الغا oy‏ لل 
“ik‏ يببطون منها إلى مقره ! 

وقال علي" مرة” لطلحة : أنشاد © الله ألا كففتة عن عثمان ! وكان 
بقول بعد مقتل عثمان : لحا الله أبن الصعبة - يعني طلحة - أعطاه عثمان 
ما أعطاه وفعل به ما فعل ! 

sige Jn:‏ امسن النساس تحر يضاً 
le‏ ل ole‏ وار اه Je Lem‏ أن Sais‏ . قال 

0 والله ما استعجل متجردأ للطلب يدم عثمان ' '" إلا خوفاً من أن 
Sly‏ بدمه لأنه مظنته. . وم يكن في القوم eel‏ عليه منه '؟) فأراد أن 
يغالط بما أجلب فيه ليلس الأمر '"' ويقع الشك ! » 


ما الزبير بن العوام فير وي ah‏ أنه نم يكن له نشاط ملحوظ في 
لثائرين على عثمان . ويزيدون قائلين إن هواه كان معهم . وان Bell‏ 
ا الل ا ا 
صارح Shik‏ يريد الأمر لنفسه يوم التقاه قبتيل معركة اللحمل فسأله علي : 

ما حاء بلق ؟ قال الزيير * أنت © ولا أراك ها أهلا ولا أولى PCat,‏ 
وهذه عائشة زوج الني تبالغ في التحريض على قتل عثمان . فقد طالملا 
توجتهت إلى الحليفة الثالث بالنقد الموجم وطالا ألبت القوم عليه . فإتها يوم 
نقص عثمان عطاءها غضبت وتريّصت به حى رأته Che‏ الناس” فنهضت 
وهي حمل بيدها قميص الني ونادت تقول : be‏ معشر المسلمين هذا 
جلباب رسول الله لم يبل»وقد أبلى عثمانستته !»ويروي ابن أني الحديد عن 


)1( متجرداً : كأنه سيف تجرد من غمده . ( ؟  )‏ يكن في القوم أحرص على thin‏ دم 
عثمان من طلحة . ( © ) يلبس الأمر : يشعبه فلا ينجلي . 
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معاصري عائشة gil‏ كانت تستقبل كل من تراه بالتأليب على عثمان . 


فيقول : 

Cel‏ وبا من یاب رسول الله فنصبته في متزها وكانت تقول للداخلين 
عليها : «هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبل وقد cpt‏ عثمان 
Renae‏ ؛ - ويروي البلاذري أن عبدالله بن عباس مر بعائشة Sy‏ وقد ولاه 
عثمان موسم الحج بمكلة فقالت له عائشة ثشة هذا القول الصريح : « يا ابن sete‏ 
“Sis tT ab a “ol‏ وفهماً وبياناً » » فإياك Ot‏ ترد" pti‏ عن هذا الطاغية ! ) 
وينسب البلاذري إلى عائشة قولا في عثمان إن صح كان “Ase‏ على oS‏ 
LA‏ حمل مثلّه إنسان” لإنسان . قالت عائشة لمروان : 


ويا مروان 6 وددت وال لق أفدنت أي ie goles‏ من غرائري 
oe‏ وأتي طرفت alee‏ حى, ألقيه في get pall‏ را ما كانت ردد هذا 
J yall‏ : « « أقتلوا “Seas‏ آي Olete‏ حفن" “Shs‏ قد كفر ! 


لقد كان هوى عائشة ثي قتل عثمان من القوة بحيث راحت تأمر بقتله جهراً 
على ما رأيت . ذلك لأنها كانت تعتقد أن الأمر سيصير من بعده لطلحة دون 
علي" . وما يؤيّد هذا el‏ أنّها يوم بلغها نبأ مقتل عثمان وهي بمكلة . 
قالت من فورها  :‏ بعنداً لعل ! إيه يا صاحب الإصبع ! إيه يا أبا شبل ! 
el‏ يا ابن عم ! لكأني أنظر إلى إصبعه وهو Caley‏ له حقو الإبل ! » 
وصاحب الإصبع كنية طلحة منذ Caled‏ إصبعه في موقعة aN‏ . وكان محمد 
بن طلحة شرك أباه وعائشة ة في دم عثمان GT, dL op‏ في الأساة ! وعلى 
ما يقوله صاحب البدء والتاريخ : « كان أشد الناس على عثمان طلحة والزيير 
وعائشة 


وغير هؤلاء اشتر كوا في دم عثمان تحريضاً Ub‏ . منهم عبد الرحمن بن 
عوف الذي ضوعف ثراؤه في عهد عثمان م " سمعه عنواداه Sy‏ : « عاجلوه 
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— أي أقتلوه على عجل — قبل أن بتمادی في Sle‏ !؛ ومنهم معظم” من 
خاصمو! علي فيما بعد وطالبوه بدم الحليفة القتيل . 

« فالأشداء من قريش عل عثمان رجعوا إليه بعد مصرعه . ولعل” موقف 
عائشة ني هذه المأساة أوضح صورة للتناقض الغريب المدهش في موقف قشللة 
عئمان من هؤلاء القرشيين الطامعين . فتلته عائشة بتحربضها العنيف السافر : 
وسعلبها الحثيث النشبط » وهي تأمل عودة الحكم إل تيلم 2٠“‏ في شخص 
ابن Yee‏ طلحة . وقتله طلحة والزبير وسعد بن أي وقاص بأموالهم ودسائسهم. 
cI es ahaa‏ ع JT; a‏ الحكم ورفاقهم من 
آل أني معبط بأنانيتهم واستخفافهم . Ge‏ £3 وصار pul‏ إلى علي 
بإجماع المسلمين . انقلب هؤلاء جميعاً دون نوطئة ولا تمهيد . فإذا عثمان 
الظالم الكافر أمس » شهيد” مظلوم” اليوم '؟' » . 

وإليك ما قاله سعيد بن العاص والمغيرة بن شعبة حين التقيا الجموع الز احفة 
من مكة إلى البصرة لقاتلة على : في مكان من خير . وي قوليهما Cal fel‏ 
بان طلحة pithy‏ ت عبات . أا سعيد فحين أشرف على 
الح فال اة أبن تزيدين با آم المزمتيق الت ارد اة ! قال + 
bey‏ تصنعين بالبصرة؟قالت : ا ددم عثمان.قال : فهولاء هم قملة عثمان 
معلك . ثم قال روان بن الحكم : وأنت . أبن تريد أيضاً ؟ قال : البصرة . 
قال سعيد : وما تصنع بها ؟ قال مروان : أطلب AG‏ عثمان . قال : فهؤلاء 
فتلة عثمان معك ٠‏ إن هذين الرجلين ‏ طلحة والزبير - فتلا عثمان وهما 
بريدان الأمر لأنفهما Cae.‏ غلا عليه YU‏ : نغسل “pal‏ بالدم والحوبة 
بالتوبة . 


5 wo & 5 9 2 و 5 ل‎ 0 2 > aT oi 
مغيرة بن شعبة فقد قال للئاس : إن كنم خرجم مع أمكم فار جعوا‎ L 


)1( عائشة بعت أبي بكر ء وأبو بكر قرشي من قبيلة تيم . 
Cx)‏ حليف محروم ص 1۸۳ . 
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بها Tat‏ لكم . وان كثم غضبتم لعثمان فرؤساكم قتلوا عثمان . وإن كتم 
enti‏ على علي Et‏ فبينوا ما نقمتم عليه . أنشدكم الله » أفتتتين في عام 


واحد ؟ 


هذا ما كان من أمر المحرّضين على عثمان وقاتليه الذين حملوا قميصّه فيما 
بعد مطالبين بدمه OF, Cle‏ علي فقد مرت بنا أحاديث Su‏ على حقيقة 
موقفه من الفتنة . 

ute‏ أن" Tae‏ لم يكن ذا حظوة عند الحليفة القتيل oly.‏ مروان كان 
ينصح سيده بقتل علي والصحابة إذا أمكن تخلّصاً من الضمائر السليمة الى 
تراقب الأمويين والوجهاء في ما بعملون » وتنكيلا يمن وراءهم من الحيّرين . 
غير أن Jou‏ الذي py‏ به علي كان يرتفع به عسن مخاصمة الآخرين إذا 
eee‏ بالذات موضوع اللحصومة . فليس أبعد عن رجل كابن أي طالب 
من أن يغضب على الحليفة بعدّة الإبعاد أو يميل إليه بسبب التقريب . فالإبعاد 
والتقريب سيان في قلب علي . وهما لا بعد لان ما في طبيعته من السماح 
والحب والميل إلى الخير من حيث أنى sy‏ الاشتباك إلا إذا كان الاشتباك 
Wis‏ لظلم وتوطيداً لعدل ! لذلك لم يكن علي ليبخل على عثمان بالنصح 
ساعة” بمكن النصح ولو على غير رغبة من أصحاب الحليفة . ولا بالدفاع as‏ 
ساعة يجب الدفاع عن نفس بهد دها حطر الموت ! 

وكثيراً ما كان يدفع عنه القوم حين يتخطون الحليفة إليه ليعرضوا الحلافة 
عليه » ويلقاهم بالتهديد والإفذار . وكثيراً ما كان ينهم لمتألبين على عثمان 
بإفساد الأرض Tes‏ عن اللحليفة الذي تركز السوء في بطانته » وفتحا لفرجة. 
من الأمل re‏ الإصلاح 5 تلك الغيوم الد كناء من الاثرة والاستهتار أو من 
اليأس والقنوط ! من ذلك O Ga ot‏ جاؤوه يحملون إليه دليل التهمة الي 
يتهمون ببا حاشية” عثمان ومستشاريه : وهو الرسالة الي وجدوها ي طريق 
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مصر مع غلام عشمان على ما رأينا « وق علي يريد أن" يجعل ing‏ والمسؤولية 
قيهم » امتحاناً لهم من جهة » وتخفيفاً لسورة الغضب في نفوسهم من جهة ؛ 
قائلا” لهم : وما الذي جمعكم في طريق واحد وقد خرجم من المديئة متفرقين 
كل" منكم إلى جهة ؟ وقد مرت بنا نصيحة علي" لعثمان ساعة اجتمع الناس 
عليه فعالحه بالتصح على كره من مستشاري الخليفة Why‏ « الئاس Slog‏ 
وقد كلموني فيك الخ » . 

وكانت غاية على" من ذلك ألا" تتسع Tas‏ الحلاف بين الشعب Fag‏ 
الحلافة فتكون البادرة الي لا تعود على المسلمين بالحير . وكان إيمانه وطيداً 
ot‏ الإصلاح أمر ممكن دون معالحة الفساد بإهراق الدم وتفريق الكلمة . 

وبلغت الشهامة من نفس على مبلغا قلما تدركه النفوس . فإذا هو يتغلب 
على تلك الحيرة التي اشتدات عليه لما كان من أمره وأمر عثمان : حين جعل 
الحليفة بأمره بمغادرة المدينة Le‏ وبالعودة إليها أحياناً . فيمتثل لأمره دون أن 
بأل توضيحاً لما يريد في مثل هذا التصرف . 


ومحور الشهامة قي موقف علي هو رغبته في الإحسان إلى الآخرين » وإقامته 
على أساس من الرأفة بهم والعطف عليهم يوم تشد عليهم الحال . فلطالما 
امتثل لإرادة عثمان ساعة كان يأمره بمبارحة المدينة ليغيب عن أنظار محبيه 
ومريديه فلا يعودون إلى الحتاف باسمه . ولطالما امتثل لأمره . كذلك » ساعة 
يعود ويستدعيه إلى المدينة ليخطب الناس" ويدفعهم عنه . وقد تكرر ذلك حى 
إذا جاء ابن عباس Fy Me‏ حمل إليه Al‏ عثمان بمغادرة المدينة-على ما مر 
بنا ‏ قال : ويا ابن عباس ٠‏ ما يريد عثمان إلا" أن glee‏ جملا“ ناضحا 
بالغرب - أي الدالو - أقبل وأدبر : بعث إلي أن أخرج . ثم بعث إلي أن 
أقدم . ثم هو الآن يبعث إل أن أحرج ! والله لقد دفعت عنه حى خشيت أن 
أكون اا وروی ع ي الف أن" علدا قال مره و الو se‏ 
عثمان إلى كذا لسمعت وأطعت » حفاظاً على السلام وقطدعاً لاسباب الفتنة . 
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ومن أروع ها صور براءة علي من دم عثمان هذا القول” لعي نه 
يخاطب به معاوية : ۾ فطلبتي با لم يجن بدي ولا لساني at‏ و « إن كان 
الذآنب إليه إرشادي وهدابي له » فرب موم لا ذنب له ! ٠‏ . 

5 5 2 8 

لقد أحسن علي إلى عثمان حي وميتاً » ونصح له وسعى في أن oy‏ طريقه 
فيستقيم ويستقيم له الناس . ودافع عنه بدم ابنيه » حى إذا قتله قاتلوه > 
جاروا واتلهموا Che‏ زوراً فصدق فيهم وفيه قول ابن سيرين الوارد في العقد 
الفريد وما أصدقه إذا قال : 

ما علمت أن" Ce‏ اتهم في دم عثمان حى بويع » فلم بويع اتهم 


الناس ! 
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إعصار Kab‏ الذول” 


! لا جد غيرك  يا علي" - ولا نرضى إلا" بك‎ ٠ 
الثائرون‎ 
- ه ليت هذه انطبقت على هذه تريد الأرض والسماء‎ 
! إذا تم الأمر لعي‎ 
عائشة‎ 
لقد كان عثمان بين أظهركم فخذلتموه » فمتى استنبطم‎ ٠ 
! وبدا لكم هذا الرأي‎ “pall هذا‎ 
المنذر بن الخارود‎ 
فلا‎ > RE ‘ol ما علمت‎ . 
! بويع اتهمّه الناس‎ 
أبن سير ين‎ 


بقيت Spall‏ أياماً بعد مقتل عثمان والناس يلتمسون فيها من مجيبهم إلى 
القيام بالأمر pally.‏ 35 خاصة" بلحو على de‏ وهو يأبى . ومن كلامه 
في تلك الأزمة ما حاطب به الجمهور قائلا” : 

« دعوني والتمسوا غيري © Ola‏ تركتموني فأنا كأحدكم 3 ولعلي 
أسمعتكم وأطوعكم لمن ولليتموه أمركم . وأنا لكم وزيراً خير مي لكم 


۲۱۴۶ عل وعصره‎ 4Y 
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وظل ob‏ إلى “ol‏ كان يوم” أجتمع فيه الناس إليه وألتوا عليه وهم 
يزدحمون حى ظن” أن بعضهم قاتل” بعض 6 وقالوا له : «لانجد غيرك 
ولا نرضى إلا" بك . فبايعتا لا نفترق ولا تلف » . ثم del‏ الأشتر gol‏ 
بيده فبايعه وبايعه الناس و كلهم بقول : لا يصلح ها إلا علي ! 

وهتف الناس باسم علي على عادة الناس إذ Ost ys‏ عليهم خبير بحاجاتهم 
مؤمتاً بحقلهم خالصاً هم Tihs te.‏ کر عاً Vs‏ بقبوله الولاية حى 
feo sl IS‏ أمل, لا ينتهي بعد “Ol‏ عاشوا Sh gb‏ ي ظلّمات دامسات 
OL yl‏ من المهانة والحر مان . 


وقد وصف هو نمسه با سعته ب 


8 : وتحامل Ce i eae‏ 
فلما كان يوم WL‏ وصعد علي على الثبر بايعه من لم يبايعه بالأمس 
وكان SY‏ من بابعه طلحة . ثم الزبير : وقد قال كل منهما بعد المبايعة : 

. » واللج على عنقي‎ THe إتما بايعت‎ ١ 

وماذا يعي قول طلحة والزبير هذا ؟ WS]‏ يوجر رأي الحانب الأ كبر من 
الفرشيين وأصحاب الوجاهات والطامعين بالحكم . في انتهاء الأمر إلى علي . 
فهم عحقدون عليه إما خا we‏ انتقاماً لزعامة ونفود, oles‏ در غبون فيها 
ولا سبيل لها على يديه Js.‏ يضع المعروف في غير dim‏ وعند غير 


ae‏ التوسم ي الاطلاع على نظرة عل إلى الولاية راجم نصل « الولاية من الحماعة ۾ من 
عاب هذا , 


(؟) هدج : مشى مشية الضعيف . والكماب جمع كاعب وهي : GLI‏ إذا بلغت damp y‏ 


صدرها , وحرت : كشفت عن وجهها . يقول : كشفت GUN‏ النواهد عن وجهها متوجهة 
إل البيعة لتعقدها بلا استحياء , 
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أهله . ولن يساير هؤلاء وهؤلاء على حساب et‏ والعاري . أضف إلى 
ذلك أن النافذين منهم » جميعاً » يطمحون إلى الحلافة » ولا سيّما طلحة 
والزبير . وقد أشار علي AT‏ من مرة إلى معاداة قريش له إشارة صريحة لا 
نحتمل “Dust‏ . وأعلن عن موقفه منهم قائلا” : 

« مالي ولقريش ! والله لقد قاتلشهم كافرين ولأقائلتهم مفتونين ! ha‏ 
لتصاحبهم بالأمس كما آنا صاحبهم اليوم ! » 

إن الفرشيين في معظمهم يكرهون Ce‏ . وكم من قرشي انتضى عليه 
سق عدوانه + نانول + ركم من باع نصب له شراكه ! غير أتهم - 
وني طليعتهم طلحة والزبير - لم يحدوا مفراً من مبايعة علي" لأن” الرأي العام 

في المجموعة العربية وف الأقطار المفتوحة ولا le‏ مصر ١‏ لم يكن يجحيز 
استخلاف أحد سوى ابن أي طالب . ذلك OY‏ صفاته هي الصفات الي 
تنشدها الثورة” الابصاعية فى شخصة الا . فالثورة تنشد العدل ي الأمصار 
“ial i,‏ بالمستضعفين وتأميم بيت المال ومنع لم الاحتكار في shu‏ العامة 
fey‏ الحكم توجيهاً وتطبيقاً للفاهيم العدالة . وما كان لذلك غير علي . 

أما أشد منافسي BLY Lab “Ue‏ » وأعظمهم “Sul‏ ببلوغها » فهما طلحة 
والزيير . وهذان لم يتوفر فيهما شي من صفات الحا كم الذي تريده الثورة . 
فهما يُشبهان بطانة عثمان في ST‏ ما ترد عليهم من أجله المستضعفون 
والمحرومون . فقد GIT‏ من الراغبين ني الملك والمال والحاه . وقد مر بنا 
قول عثمان في أحدهما طلحة : « ويلي من طلحة ! أعطيته كذا وكذا ذهباً 
وهو يروم دمي ! 4 

وأدركت العامة هذه الحقيقة عن المرشحين للخلافة إدراكاً عفوياً 
Tab‏ فكانوا إلى جائب علي" » وحملوا طلحة والزرير قسشْر؟ على Henle‏ 
يقول “de‏ في مبابعتهما ol]‏ ثم في خروجهما عليه » وذلك Seed‏ وو 
العمل : «لقد دخلا ry‏ فاجر وخخرجا بوجه غادر » إشارة ' إلى آتهما م 
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يدخلا في ما دحل به الناس عن رغبة في الإصلاح الذي تجتد له علي « dls‏ 
gl‏ لم رجا عليه إلا" غدراً به ويمسلكه القويم . 

وبدأ علي" من Le ay‏ قواه للإصلاح ويقوم ما اعوج من شؤون 
الناس . فإذا هو يعزل الولاة الذين ظلموا وخرجوا على القواعد الأنسانية الي 
دين سا » wiles‏ الذين استيا حوا جهو د الناس واحتكروا is pl‏ وأطمعوا 
محاسيبهم في دم الث لشعب . سار على هذه السياسة النافعة لا gle‏ ولا يساير ولا 
al‏ 1 لشخط أصحاب الو lal‏ ولا دعر النأفدين الناقمين الا ! 

لقد استقبل علي عهد” خلافته pl‏ مظلمة كثيفة الظلمة . فالنافذون قد 
Foes‏ الرأي على diloles‏ : وكذلك المستتفعون > وهم كثير . وبات عليه 
ol‏ غارب عل جبهتين تتسعان وتبعد أطرافهما وتثمّل عليهما وطأة الليل : 
بات عليه أن يشيع العدل ني الناس ويرفع عنهم احور ويبي دولة تقوم 

t e x}‏ . . و 
على أسّس اقتصادية واجتماعية وأخلاقة صحيحة » Oly‏ ينظر في أمر معاديه 
الكثيرين من النافذين وأصحاب الولابات والحيوش والأموال . ودل 
المعركتين بهمة لا تعرف الملل وصبر لا يعرف الحدود وإيمان لا تزعرعه 
OLS‏ . وعقد العزم على أن gle‏ الظلمات واحدة واحدة ويُسقط نور 
الشمس على كل سهل وجبل . وكيف كان ذلك ؟ 

ما كادت الثورة الاجتماعية تختار Te‏ زعيماً لحد وقائداً يسلك بها الطريق” 
المستقيم إلى غاياما الطيبة . حى جمع بنو أمية ما لهم من رجال وأموال 
بأموالهم وأنصارهم وأسلحتهم إل مكة حيث يستطيعون أن يعملوا في اللحفاء 
لإحباط أمر علي وناليب الناس عايه واللحاق بمعاوية في الشام إذا أعوزهم 
ذلك وم يكونوا في جاجة fh‏ هذا التدبير لو أخلصوا TA‏ ورغبوا oF‏ 
الملك في سبيل المفعة العامة غير أن رغتبتهم ني الملك وأملهم في أن" 
يصير الأمر إلبهم ولا جرج منهم إذا هم استطاعوا إبعاد علي عن الحلافة : 


AA; 


أمران parler‏ يلجأون إلى ما الخأوا إليه . م إن" الأموال الضخمة الى حصلوا 
عليها ي Age‏ عثمان تغر. بهم بأن يحملوها ويهربوا بها عن الحليفةالعادل فيز دادوا 
مها “has‏ وقوة عليه . 


وأدرك علي" ما ييبته له الأمويون وما يعني هربهم إلى مكلة بالمال والسلاح» 
Lae‏ لى القرشيين ومنعهم من الحروج بريد بذلك “ol‏ يدفم خطرهم عن 
وفيما كانت الآز مة على حال ge‏ الشداة fore‏ على علي" بعض” الصحابة 
وفيهم طلحة والزبير فقالوا له : ba‏ علي » إتا قد اشترطنا إقامة” الحدود , 
“ols‏ خؤلاء القرم فلا اشير كرا ی all‏ — يقصدون عثمان ‏ وأحلوا 
بأنفسهم » . فقال علي : « يا إخنوتاه » إني لست أجهل ما تعلمون » ولكتي ` 
ee ee ae oS‏ 
وثابت إليهم أعر ابكم وهم خلال م يسومونكم ما شاؤوا . فهل ترون موضعاً 
لقدرة على شيء مما تريدون ؟ » فقالوا : لا . قال : «فلا والل لا أرى رأياً 
نرونه إن" شاء الله . إن" الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور : فرقة” ترى 
ما ترون » وفرقة” ترى ما لا ترون » وفرقة لا ترى هذا ولا هذا ge‏ يهدأ 
لناس وتقع القلوب .مواقعتها وتوخذ الحقوق. فاهدؤوا عتّي وانظروا ماذا 

أتيكم ثم عودوا ! » 

لقد جاؤوه يحملون الشك ني حقيقة أمره وأمر الناس » فجاءهم بما يزيل 
هذا الشاك" وسكيدل 43 “phi‏ اليقين t‏ 

جاؤوه pts‏ طون عليه إقامة” الحدود على قوم لا يملكهم ولا Core‏ 
وفيهم عبدانهم ومواليهم و وأعرا. هم ء فجاءهم بالحجة الي انتزعت etal pel‏ 
ان gla‏ فون ما gd‏ | اريس SP‏ کو لابو فون يا 
باوت ولك Ls‏ حيث اهتدي وتعجلوا في موقف الريث والتبصر ! 

جاؤوه يشركون الناس جميعاً في حال واحد من النظر إلى مقتل الحليفة 

4۷ 


i Ye Fae, ty red ve 
الناس فرق وشيع وليسوا على‎ “ol الشهيد » وجاءهم بفضل من علمه يريهم‎ 
! ما محسبون‎ 
! ودليل‎ Gat وجاءهم‎ i el yal, abl رعو‎ 0 9 ple 


جار وه يقولوت : لعل 3 وي sl‏ اجيراءٌ وقسوة وجاءهم يقرل : 
با إخوتاه » وني القول لين ham yy‏ و د ا 


جاؤوه يطالبون بدم عثمان وفيهم من أعان عليه اام بالسماح والعفو 


! من قليه و مجر يات على لسانه » وهو من كل منکر برام‎ vn 


وعاد يشتد” على قريش من جديد فلا فسح هم في Se‏ الفتنة . وكان في 
موقفه “dalam‏ وسداد ! 


وراح على بعزل عمال عثمان واحدا بعد واحد وهو SAY‏ فيهم من 
يصلح للبقاء في dae‏ عد prize gh al‏ و فاده واستهتار هم حی كانت 
0 ذرانى ي Ae‏ والحق rie’‏ 
‘ston a‏ د tl‏ م lel‏ 
ما يكون . فأبى أن تكون الاجتهادات السياسية مرجعاً في إدارة الدولة المثالية . 
وأبى كذلك أن يجعل من رضى المستتفعين سبيله إلى ٠ ol paw‏ فاعتصم 
بذمته وعقله وسيقه pels ٠‏ على أن يحلو هذه الغمرات واحدة واحدة . 
وأهمته ولاية الشام » وكان من أمره وأمر معاوية ما ذكرناه . فأصر علي 
على عزله و وأصر معاوية على ألا" يبايع ٠‏ ودخخل على علي زياد بن حنظلة يريد 
له يعرف ماذا سيقي في أمر معاوية تيغ إرادته إل نامس . فما هي إلا 
فرة تنقضي حى قال علي لزياد : تسر يا زياد : ففال : لأي شيء يا 


\4A 


. المؤمنين ؟ قال علي : نغزو الشام ! قال زياد : الرفق والأناة أمثل‎ wl 
: قال علي‎ 
المظالم”‎ ated Lhe Lally القلب الذكي » وصارماً‎ ant مى‎ 

ey‏ علي جيشه استعداداً لغزو الشام وتأديب معاوية . وتحرك الناس 
عوقف علي بين مؤازر له ومحازب عليه . وجاءه طلحة والزبير فالا : ويا امير 
المؤمنين » إئذن لنا إلى العمرة فإن تقم إلى انقضائها رجعئنا إليك وإن ت" 
نتبعك ٠‏ . فنظر إليهما علي" WN‏ ثم قال : «نعم » dilly‏ ما العمرة تريدان . 
امضيا إلى شأنكما ! » وانصرف طلحة والزيير إلى مكنّة ! 

راح الأمويون وطلحة والزبير يأتمرون بمن حملتئه الثورة الاجتماعية إلى 
الحلافة ويكيدون له ويبذلون امال في التأليب عليه ٠‏ بعاونهم ني ذلك عمال 
عثمان الذين عزلهم علي فاتخذوا مكة مقرأ لمم وقد حملوا إليها ما نحت 
أيديهم من مال وسلاح . وكانت عائشة بنت أني بكر وزوج الرسول ‏ الباعث 
النشيط على الصراع الرهيب الذي بدأ يوم استخلف علي ولم بنته في قرون 
طوال ! وإليك كيف تلقنت عائشة ot‏ استخلاف علي" : ليها رجل” من 
ill gel‏ الى الك فال له عدي أى نة edo‏ فال غاد اعيا 
“Ue ue‏ .بن أي طانت. .1 Cle‏ + « ليت هته اتطبقت ole fe‏ — تريد 
الأرض والسماء ‏ إن" تم الأمر لعلي” ! » وكانت إذ ذاك خارجة من مكة > 
فارتدت إليها وهي تقول كلمتها : تل » والله . عثمان” مظلوماً . والله 
لأطلبن بدمه ! فسأها عبيد : ولم ؟ فوالله > إن أول من أمال E‏ 
لأنت ! كنت تقولين : اقتلوا نعثلة فقد كفر ! فأجابت : إنهم استتابوه ثم 
aps‏ وقد قلت وقالوا ء وقولي الأخير حير من قولي الأول ! وهنا دروي 
الطبري أبياتاً WU‏ عبيد لعائشة » وفيها يلقي التبعة عليها في مقتل عثمان : 

فمنك الداء > ومنك Call‏ منك الرياح » ومنك المطر 
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وأنت أمرت بقل الإمام وقلت لا : إثه قد كفر ! 

Lt‏ أطعانك ني قتله 6 وفاتلُه عندنا من أمر 

! سقط السقفُ من فوقاء ولم تنكسف شمسنا والقمر‎ J, 

وسارت عائشة إلى مكة لا تلوي على شيء . فلمًا (gal‏ لقيها طلحة 
فأخبر be‏ عا كان من أمر علي eels‏ الناس قاسلا : بابعوا علي ثم 
أتوني فأكرهوني & بايعت » . فقالت : ووما ad‏ يستولي على رقابنا ؟ 
لا أدخل المدينة dy‏ فيها سلطان ! » وهناك جعلت تثير ها فتئة' طاغية على ابن 
أي طالب . ونحرّض الناس على قتله إثثارأ لعثمان . والذي يتابع سيرة عائشة' 
في هذه المرحلة يدرك أني كره هو ذاك الذي كانت نضمره لعلي” . ولكي 
بنجلي موقفها ST‏ لا بد من الإشارة إلى أسباب ما تحمل في نفسها من علي . 

إن" كه عائشة Ud‏ قديم” بعود تاريخه إلى اليوم الذي دخحلت فيه بيت 
الرسول على ما يذكر ST‏ المؤرخين . ومن أسباب كرهها لعلي” منذ تلك 
الساعة آنه زوج فاطمة » وفاطمة بنت خدججة الي شغلت وجدان الني بنبلها 
وسمو أخلاقها . شغلت وجداته في le‏ وتركت فيه بعد BR boy‏ ل 
قستطع عائشة بكل" ما فيها من مزايا أن تزاحمها فيه ! وقد جاء فيه Me‏ الأزهر» 
هذا القول 

ذو كانت — عائشة ‏ رضواآن الله عليها إلى ما خصها الله به : بعيدة «LAAN‏ 
طماحة إلى ذروة المجد . لم يكفها أن حظيت بأسمى مكانة من صواحيها 
لدى الني (ص ) حى رغبت أن تحتل من قلبه المكان” الأول ; مكان الصديقة 
الأولى - أي tue‏ — والحبيبة الفضل ال bed‏ بعري وييشرهاء 
pS‏ تن جلها لاتلها + ريت عليها Te FE‏ بان الت . وعبثاً حاولت 
الصديقة بحسن “Yall‏ > ولطف اليل » وفنون الذكاء والنبل › ؛ أن قنع سيد 
aaa‏ ل a‏ 0 
ولا يحادل في gel‏ بعدما تبين » ولتعلم” “ol‏ المجادلة والمنافسة ¢ والغيرة من 
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أعقل العقائل وفضلى الفواضل » ومن ها قدم الصدق وفضل” السبق - لا 
تزيد صاحبتها الي لم ترّها إلا" صدقاً من عاطر الثناء وخالد الذكر 26٠١‏ ۾ 
وعن عائشة UST‏ قالت : 


وما غرت على أحد من نساء gl‏ (ص ) ما غرت على خدية » وما 
رأيتها « ولكن' كان الني يكثر ذكرهاء وربّما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء 
ثم يبعث بها في صدائق خحديجة . فربّما قلت له : dlr‏ لم يكن ني الدنيا امرأة 
إلا خحديجة ! فيقول : إنها كانت . وكانت »> وكان لي منها ولد ۳ » . 
فإن عائشة تعترف بأن الني FO‏ نخديحة على زوجاته جميعاً . وإنه 
ن الطبيعي أن يَْثَرَ ذلك في نظرتها إلى فاطمة بنت خديجة » ثم في موقفها من 
علي زوج فاطمة ووالد سبلطي الرسول حفيدتي خديجة . 

ومن أسباب كرهها الشديد لعي" أيضاً ما يعود إلى موقفه منها يوم كانت 
قصة الإفك وأشار على الرسول بطلاقها . ثم YY‏ كانت ترغب في أن تؤول 
الحلافة إلى طلحة بعد مقتل عثمان » على ما Gad‏ لنا بصورة قاطعة . وقد م” 
بنا ما كان من اغتباطها بمصرع عثمان وأملها أن يُستخلف طلحة . 


Carry‏ عائشة الجموع لدى وصوها إلى مكة . واشتد” ساعد الأمويين 
وطلحة والزيير ومن والاهم مبذا الموقف العداثي الصريح تقفه عائشة من علي" 
وخلافته » فإذا هم كتلة' واحدة ني الحروج على ابن أني طالب . ورفع dul‏ 
كل من كان قد استثر من بي أمية ني الحجاز وغيره . واستغلوا خروج 
المنلّث القرشي النافذ على الحليفة الحديد ٠»‏ فضموا أصواهم إلى صوته › 
وبذلوا الأموال الي كانوا قد نببوها من الأمصار والولايات تأيبداً للمعارضة 
وإفساداً لأمر علي . وأقبلوا من كل حدب وصوب إلى مكة يعينون عائشة 

de ) ١ (‏ الأزهر الحزء العاشر - المجلد السايم والعشرون - gle ١1‏ 11865 ص ٠ ٠١١۴۳‏ 
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في إثارة الحماهير ويحتجون في ذلك بدم شهيد أثّرنهم عثمان . وطفق معاوية 
بصورة خاصة يستسنح هذه الفرصة كي يضعف Te‏ ويبلغ مأربه عن 
طريق خصوم اللعليفة وإن اختلفت غايته وغابة طلحة والزبير من حيث أن" 
كلا منهم يريد الأمر لنفسه فيما إذا تم” لحم التصر على علي ! 

ولم لعائشة جيش” في مكة عداته بضعة آلاف . واختلف رؤساء القوم 
في طريق الزحف وكيف بتجهون أول الأمر . ومن تتبع أخبار زعمساء 
المعارضة بي هذه المرحلة . وتقصى ما بريد كل منهم بهذا em BW‏ الذي 
يتشاورون فيه : أدرك أن هؤلاء لم يجتمعوا للمطالبة بدم عثمان كا يزعمون , 
ولا لإصلاح py‏ الذي لم بنهض علي لاصلاحه كما بداعون . ولا sit‏ 
يتظاهرون به وبه يخطبون الناس ويؤلبون الجماهير Ss aes‏ منهم 
بنظر إلى الأمر من جهته الحاصة . بريد Lig‏ لأمل ضائع في في OW‏ . أو 
ly‏ شخصي يراه ني علي" أو aad‏ عائلي يراه قد Jel‏ رلا سيل إلى اعات 
وعلى هو اللحيفة . 


أما عائشة » فقد كان هواها في أن بتجهرا توَاً إلى المدينة عاصمة الحلافة 
لتقويض خلافة علي قبل أن يتمكن من تعبئة جيش يقابل به he‏ مكة . 
oer‏ مم peace ae ON‏ : فاندفع Cee El‏ واحداً في 
إسقاط هذا الرأي داك OY‏ الأمودين جا بتزعون عن gh‏ واحد هو 
إبعاد الحطر عن الولايات الي تثبت بها أقدامهم . فهم يعلمون أن الأمر سيب 
لعاوية في الشام ذلك يسعون في ألا" يجعلوا “ae‏ الشام Eb ys‏ لنابك الحيل » 
وف أن ببقوا عليها موثلا“ لهم إذا هم | و ١‏ أمام علي في المعركة المقبلة. ومعاوية 
على كل حال ٠‏ بضع الحجر الأساسي للملك الأموي ٠‏ فلماذا بعر قلون مسعاهء 
ولماذا لا يشغلون (ole‏ وخصومه الحجاز والعراق بمواقع دامية تبعد 
عن جنان دمشى 9 Fld‏ ئس ابن أي 
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OI‏ طلحة والزبير فقد كان هواهما في ترك المديئة والشام والاتجاه إلى 
البصرة وحجتهما في هذا المذهب أن هما في البصرة وشقيقتها الكوفة أنصاراً 
وأعواناً » فهما أصلح الامصار . وهما » ببذا التوجيه » يصدران عن حقيقة 
موقفهما من الموقعة الي يتهيأون لا » ومن نتائجها البعيدة فيما إذا تم لما النصر . 
“op‏ المعارضة إن انتصرت على أيدي Jal‏ البصرة أو الكوفة آل الأمر إلى 
أحدهما لا شك : إلى الذي يكثر ني هذا النصر أو ذاك أعوانه ومريدوه . 

ووافق هذا الرأي هوى Gu Vl‏ فأبدوه وجاؤوا جميعاً يعرضون PNM‏ 
على عائشة قائلين : ديا أم المؤمنين ٠‏ دعي المدينة فإن من معنا لا بقرنون 
ee‏ ا ايه د بلدا مضيعاً » 
وسيحتجون علينا فيه ببيعة علي بن أي طالب فتنهضنهم كا أنبضت أهل 
مكة ثم نقعدين . فإن أصاح الله الأمر كان الذي تريدين : وإلا احتسبنا ودفعنا 
عن هذا الأمر يجهدنا حى gad‏ الله ما أراد ! » 


وبذل بنو أمية المال بسخاء لهذا الحروج » ونادى المنادي يقول : « إن أم 
المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة 6 فمن كان يريد إعزاز الاسلام 
وقتال الحلين والطلب بثأر عثمان ونم يكن عنده مركب ولم يكن له جهاز › 
فهذا جهاز وهذه نفمّة ! » 


+ 


ا Cue‏ عائعة of‏ سير lip‏ الحيش إل البصرة أقبلت عليها “ol‏ سلمة 
تنصح لها قائلة : وإنك كنت بالأمس تحر ضين على عثمان وتقولين فيه أخبث 
القول » وما كان اسمه عندك إلا “Mead‏ ! » ثم دعتها إلى لزوم دارها دون 
الحروج على علي Cab‏ استحال عليها أن تقنع عائشة بالقعود عن هذا الزحف ؛ 
أرسلت ابنها عمر إلى علي بن أي طالب حاملا " إليه هذه الرسالة mile:‏ 
المؤمنين » لولا أن أعصى الله عر وجل وأنك لا تقيله متي » حرجت معك. 


۳ 


وهذا ابي عمر > والله لهو أعز علي من نفسي : مخرح معلك فيشهد مشاهدك ! 

وسعت عائشة في أن تصطحب معها أزواج التي إلى البصرة . فرغين جميعاً 
عن هذا اللحروح إلا حفصة Cy‏ عمر الي مالت إلى مسايرة عائشة في محاربة 
علي > فجاءها أخوها عبدالله بن عمر وطلب إليها أن تلزم بيتها فلا مخرج 
أسوة” بغيرها من أزواج الرسول . فعملت برأي أخيها معنذرة' إلى عائشة تقول : 
« إن عبد الله حال بيي وبين الحروج !» . 


وسارت الحموع تحت لواء عائشة في اتتجاه البصرة . ولا كانوا في بعض 
الطريق إليها » على مقربة من خببر » التقاهم سعيد بن العاص الأموي والمغيرة 
بن شعية فخطباهم يمر الكلام عليه ,م سعى ابن lel‏ + بعد ذاك ‏ في 
إثارة المعارضين بعضهم على بعض عملا Tht‏ الأموية العامة الي كانت 
ترمي إلى إضعاف أنصار على وخخصومه على السواء كي بصير الأمر إلى الأسرة 
Dy‏ دون سواها . فقد خلا سعيد بن العاص إذ ذاك بطلحة والزبير وسأهما 
قائلا : إن ظفرتما فلمن مجعلان الأمر ؟ اصدقاني ! قالا : لأحدنا ء أينا اختاره 
اناس . قال سعيد : بل اجعلوها Ny‏ عثمان فإتكم خرجم تطلبون بدمه . 
قالا : ندع شيوخ المهاجرين وبجعلها لأبنامم . قال سعيد : لا أراني أسعى 
لأخرجها من بي عبد مناف . وسعى مروان في مثل ما سعى به ابن العاص من 
إلقاء بذور الحلاف بين المعارضين » بطريقة فيها كثير من المداورة والدهاء . 
وبلغ Ue‏ انة جيشا GS‏ قد SZ‏ من مكة الى البصرة للطلب بدم عثان . 
فا له أن تكون الكلمة قد أشرفت على التفرق . وآلمه أن يون ني هذا التفرق 
ما يعوق حركة الاصلاح عن أن تستمر ونسير إلى غايانما » فإن” في خروج 
أهل مكة عليه لإيثاراً للفوضى وإيذاناً As‏ عصيان واسعة النطاق قد يلجأ 
إليها العسّال المتمردون في بعض الأمصار أسوة بمعاوية . وهو ما بلغه الجر 
حى جمع “pl‏ المدينة فخطبهم اثلا : 

إن الله » عز وجل » جعل J‏ هذه الأمة العفو والمغفرة » وجعل 


Yet 


لن لزم MM‏ واستقام الفوزٌ والنجاة . فمن لم يسعه الحق” أحل بالباطل . ألا 
وإن طلحة والربير وأم المؤمنين قد تمالؤوا على be‏ إمارني ود عوا الناس 
إلى الاصلاح . وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم » وأكف إن" كفوا › 
pal,‏ على ما gal‏ عنهم ! » . 

وشاء أن يقضي على الفتنة قبل أن يستفحل خطرها فرأى أن" الحؤول دون 
وضول المكين إل المدينة أجدى في قمع الفتنة وحقن الدماء » فاستخلف على 
المدينة سهل بن حنيف وخرج ني اتجاه مكة بحيشه الذي كان قد أعداه لغزو 
الشام . ولحق به قوم كثير من أهل البصرة والكوفة . فلما بلغ يحيشه قفر 
الربذة » “ot ol‏ جنود المخلث القرشى قد غادروا Ke‏ وفاتوا المكان الذي 
هو فيه » وأن” هدفهم إنما كان البصرة . فأقام قليلا” حيث هو Sins‏ أمره 
ويسعى في إصلاح ما فسد من رغبات القوم . وبعث إلى عائشة يقول : 

Gly‏ بعد » فإنك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله » أتطلبين أمراً 
كان عنك موضوعاً ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين الناس ؟ فخبريي : 
ما النساء a5 y‏ العساكر ؟ وزعمت HT‏ طالبة لدم عثمان وعثمان رجل من بي 
oi‏ وأنت امرأة من بي تيم بن مرّة ! ولعمري إن الذي عرضك للبلاء 
وحمّلك على المعصية لأعظم إليك ذناً من TF‏ عثمان » وما غضبت حى 
اغضبت » وما هجت حى هيجت . فاتقي الله يا عائشة وارجعي إلى منزلك 
وأسبلي عليك سترك » والسلام ! » 

أراد علي أن يعذر عائشة الحروجها عليها وقد ها العساكر فأشار إلى West‏ 
وأغضت pete,‏ . وني ذلك ما فيه من مراعاة شعور المرأة واحترام 
جانبها . ثم وجد لا خرجاً مما حملت عليه من المعصية ‏ على حد تعبيره — 
فخطا الذي عر ضها للبلاء وحملها على الحروج من بيتها وجعّله أعظم Ys‏ من 
قتلة عثمان . ثم نصح ها بأن" As‏ الله وترجع إلى منزها ففي ذلك أمن للبلاد 
ورضا للناس . 


Yeo 


غير “ol‏ عائشة لم تلتفت إلى هذه التصيحة بل مضت في ما هي ماضية" فيه 
Lie,‏ إليه بهذه الكلمة الموجزة الي حدادت بها موقفها منه وأعلنت عن 
عدامها الشخصي له > وكانت القول الفصل يي الحرب والسلم : «يا ابن 
أي طالب : جل الأمر عن العتاب › ولن ندخخل ني طاعتك أبداً » فاقض ما 
أنت قاض » والسلام ! » وجاءه مثل هذا القول من طلحة والزبير ! 


* 


ا كان جيش عائشة على مقربة من البصرة تشاور قادة الرأي في أمر 
ll‏ نه ابد كود الى الع :انها ا Nh gl‏ و 
فمن الحكمة أن يتشاوروا في أمرهم ويراسلوهم ليقفوا منهم على مبلغ طاعتهم 
للإمام علي . وأجمعوا الرأي على أن يؤلبوا رووس أهل البصرة على علي قبل 
أن يدخلوها . فكتب طلحة والزببر إلى القاضي كعب بن سور : «أما بعد . 
فإنك قاضي عمر بن الحطاب وشيخ أهل البصرة وسبد أهل اليمن . وقد كنت 
غضبت لعثمان من SOV‏ . فاغضب له من fall‏ والسلام » . فأجابهما قائلا“ 
« فإن يك عثمان قتل ظالاً فما لكما وله ؟ وإن قتل مظلوماً ad‏ كا أولى به ! 
وإن' كان أشكل على من شهده فهو على من غاب عنه أشكدّل ! » وكتبا 
معأ إلى المنذر بن الحارود : 

١‏ أما بعد . فإن أباك كان رئيساً بي الحاهلية وسيداً بي الإسلام > وإنك 
من أبيك dpe‏ المصلى من السابق : يفال : كاد أو لحق » وقد Jak‏ عشمان 
من أنت خير مئه » وغضب له من هو خب منك والسلام ! » فأجابهما يقول : 

pall إلا" أن" أكون خيراً من أهل‎ tt أما بعد » فإنه لم بلحقي بأهل‎ ١ 
أمس » وقد كان بین أظهر كم فخذلتموه‎ Cam أوجب حق عثمان اليوم‎ Lily 


فمى استنبطم هذا العلم وبدا لكم هذا الرأي ! » وكتبت عائشة إلى زيد بن 
صوحان : 


«من le‏ بنت gh‏ بكر “el‏ المؤمنين حبيبة رسول الله صالى الله عليه 
وسلم إلى ابنها الخالص ز يد بن صوحان ! أما بعد ٠‏ فإذا أتاك ges‏ هذا 
فأقد م' فانصرنا على أمر نا هذا ٠‏ فإن لم تفعل فخذل الناس عن de‏ » فكتب 
إليها يقول : 


« من زيد بن صوحان إلى عائشة نت ألى ي بكر حبيبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» »أما بعد . فأنا ابلك الخالص إن اعتزلت هذا الأمر ورجعت إلى 
بيتك . bb Ny‏ أول من daa! sabe‏ العقد الفريد وجمهرة رسائل 
العرب وشرح مج البلاغة لابن أي الحديد أن" الحواب كان على هذه الصورة : 


«سلام عليك . أما بعد “ob.‏ الله أمرك th‏ وأمونا بأمر iA:‏ أن 
تقري ف ف . وأمرنا أن نقاتل الناس حى لا تكون فتنة os,‏ کت نما Spl‏ 
به وكتبت تنهيننا Oe‏ أمرنا به ! Seb‏ عندي غير مطاع: : وكتابك غير 
مجان . والسلام » . 


GI‏ الأمويون فلم يكونوا ليراسلوا أنصارهم جهاراً كا فعل طلحة والزير 
وعائشة . بل راحوا يكاتبون Te‏ كل من يرجونه ني أن يعين على الإمام علي" 
ويزعزع أركان خلافته . وكأن ف هذه الراسلة السرية دلائل نفسية تفضح 
حقيقة أمرهم في حكم التاريخ . فلو pel‏ خرجوا على “de‏ للطلب يدم عثمان 
كا يزعمون ء لما وافقهم أن ينفردوا بمراسلة أنصارهم سرا . ولو أتهم 
خرجوا على علي نصرة للمثلث القرشي في حروجه على الخليفة » لما نظروا 
ل pas‏ حل حاط A. th pt Vor ge‏ كان Dan‏ عل وجي 
الأمر ناحيتتهم وحدهم ¢ ويتصلون بمن يرجون على يده نصرتهم وحدهم > 
فکان من م هذا العمل S pal‏ 5 

ففيما كان رؤساء جيش عائشة يراسلون أهل البصرة على النحو الذي 


حل 


اعطيناك صورة عنه » كان ابن أني سفيان في دمشق ينظر في أحوال الثائرين 
على على" جميعاً » وني أحوال الذين لم ينهضوا لمحاربته جميعاً » فيجعل لكل 
من هؤلاء حساباً » ويبيء لكل "من أولئك مصيرا » وينزع في OSL‏ عن 
رغبة خالصة في أن يوهي الثائرون أمرّ علي فيمكنوه آنذاك » وهو أقوى 
coy‏ » من أن ex‏ بالتار بخ Ball‏ اتجاهاً Ade byl‏ 


راح ابن أي سفيان يستنهض UST‏ من لم ينهض لعارضة علي > وهو 
بعلم أن طلحة والزبير ورؤوس العارضة جميعا » لن يليثوا أن يختلفوا Tele‏ 
يتمكتنون من التغلب على ابن أي طالب GY ٠»‏ بدرك الغاية الي تجمعهم › 
فيخلو عند ذاك الحو للامويين 6 وهو يعسوبهم . وقد كتب معاوية في ما 
كتب إلى سعد بن أي وقاص يقول : 

إن أحق الناس بنصرة عثمان fal‏ الشورى من قريش الذين أثبتوا حقّه 
واختاروه على غيره ! وقد نصره طلحة والزبير وهما شريكاك في الأمر ونظيراك 
في الاسلام . وخفت له أم المؤمنين . فلا تكرهن ما رضوا ولا تردان” م 
Pear’‏ 

فانظر إلى هذا الدهاء : وإلى هذه المراوغة بي دغدغة عواطف سعد أحد 
أصحاب الشورى الستة الذين رشحهم عمر بن اللحطاب للخلافة » ثم إلى هذا 
الاحتيال في إخفاء الغاية الي يهدف إليها ابن Ole Ji‏ من استنهاض الناس 
على الإمام . غير Ol‏ سعد بن أي وقاص لم Ce‏ هذا الدهاء وهذا الاحتيال › 
ولم تفته الغاية الي برمي ed!‏ معاوية TL Mody‏ » وهو القرشى الخبير بأحوال 
الأمويين في احاهلية والإسلام ‘ الواقف على أهدافهم ا Sally‏ > وعلى 
وسائلهم المختلفة بين اللين والشدة « والمالأة والتعنيف ٠‏ لبلوغ هذه 
الأهداف . وم Gi‏ كذلك أن “Cnt‏ معاوية با لم يكن ينتظره من تعظيم 
شان علي | وإيثاره على من عاداه « والتصريح Ce “ob‏ فيه من الفضائل 
والزايا ما ليس في حصومه والموالين له جميعاً . فكتب إليه بذلك » وزاد خبراً 


"١م‎ 


Ob‏ أدرى الناس برغبة معاوية ني تأليب الناس على ابن أي طالب كى يصير 
الأمر له » ولكن الأمر لن يصير له لأن الحلافة لا حل" ثله » وقد رأى عمر 
بن الحطاب قبله هذا الرأي فما أدخله في أصحاب الشورى . قال سعد في 
جوابه : 

«أما بعد » فإن عمر لم PG‏ في الشورى إلا" من Ys‏ له اللحلافة » فلم 
يكن “ol‏ منا Gel‏ بها من صاحبه إلا" باجتماعنا عليه » غير Tle “ot‏ قد كان 
فيه ما فينا ولم يكن فينا ما فيه . GN,‏ طلحة والزبير فلو لزما بيومهما كان خيراً 
هما . والله يغفر لأم” المؤمنين ! ٠‏ وني هذا الحواب أيضاً رأي سعد في أصحاب 
الفتئة المؤلبين على علي" ! 

من هذه الرسائل وهذه الأجوبة الي تبودلت بين أصحاب احمل وأهل 
البصرة « وبين الموالين لأهل الحمل في بعض الأمصار وغير الموالين يتبين 
لنا نظر أبناء ذلك العصر إلى أسباب الفتنة الحقيقية من جهة » وإلى شخصية الإمام 
علي" من جهة ثانية » كا تتبن لنا pe‏ من العطف الشديد يوليه ذوو CH‏ 
السليمة ابن أني طالب وعيطون به نظرَه الحق” وقوله الحق” ! ويتبيئن لنا 
كذلك أمرٌ ذو بال » وهو أن أنصار علي" لا يألون جهداً ني أن ينصحوا 
لأصحاب احمل بالكف عن الفتنة وي أن يدعوهم OY‏ يلزموا العافية ويتدبّروا 
Sh‏ هي أحسن › فكأتهم يتزعون جميعاً عن جنان الإمام وعن othe‏ 
علمهم La‏ بالسيرة وبالقول أن" الفتنة من عمل الشيطان oly‏ السام أولى . 
gilts‏ يصدرون جميعاً Cee‏ يرونه حقاً ني موقف الإمام من شؤون زمانه 
قبل الولاية وبعدها ! فماذا يأخذ هؤلاء القوم على الإمام وما استوت له قدم 
بعد ؟ ماذا بأخذون عليه وقد بدأوه العداء الشديد وألبوا عليه الجماعات منذ 
اللحظة الي بلغهم فيها نبأ استخلافه ؟ ماذا يأخذون عليه وهم لا يثبتون Cad‏ 
لو أتهم أخذوا المنطق” دليلا” ومتشيراً ؟ ماذا بأخذون عليه في مقتل عثمان وهم 
قاتلوه ؟ 


CLEDe pars علي‎ Ye4 


إن" هذه الأسئلة تطوف Lal‏ في رسائل ذوي النوايا السليمة إلى أصحاب 
الحمل . وهي تطوف كذلك على ألسنة وفود البصرة إليهم . فإن جيش عائشة 
ما كان shyt J‏ البصرة » “Oly‏ رسائلها ورسائل طلحة والزبير ما كادت 
تتزاحم ني طريقها إلى البصربين » حى خف عاملها عثمان بن حنيف إلى أي 
الأسود الدؤلي وعمران بن حصين يرسلهما إلى عائشة فينظران في ما أخرجهما 
على الإمام علي وينصحان لا بالحروج ee‏ هي ثرة فيه . ثم أرسل وفوداً 
أخرى إلى طلحة والزبير . 

غير أن" المثلث dt al‏ يقل إلا" عقالته الأولى . وأبوا إلا" دخول البصرة 
عنوة » فأبى عثمان بن حنيف عليهم ذلك » فعبتأ التاس وألبسهم السلاح ثم 
رج de‏ رامن من اراد am es Ab‏ إل pl dle‏ يت IS‏ جتن عا 
عند ذاك ISS.‏ طلحة وتكلم الزبير › فقال من هم في صفهما : Cie‏ 
وبر وقالا احق“ وأمرا بالق ! ٠‏ فأجابهم من هم في صف بن حنيت «قجرا 
Muley‏ وقالا الباطل وأمرا به > قد Gb‏ ثم جاءا يقولان ما بقولان ! وتراشق 
الفريقان LBL‏ ثم تحاصبوا . فما كان من عائشة إلا" أن خطبت الفريقين تقول : 

کان الناس بتجتون على عثمان » ويزرون على عماله » ويأتوننا بالمدينة 
ليستشير وننا » فننظر في ذلك فنجده yy‏ بَا Cay‏ » ونجدهم PIS Tach‏ 
يحاولون غير ما يظهرون . فلما فووا على المكاثرة كاثّروه فاقتحموا عليه 
داره » واستحلوا pall‏ الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلا عذر ! » 

وقاطعها أهل البصرة بالتذمر والحلبة ٠.‏ فصاحت بهم : واسكتوا ial‏ 
الناس » . Oy‏ سكت الناس تابعت تقول : 

« إن أمير المومنين عثمان كان قد غير وبدال » » م لم يزل يغسل ذلك بالتوبة 
حى قتل مظلوماً تابا . قتلوه حرم « ذَبْحأ كما يدح الحمل . ألا" وإن 
قريشاً رمت غرضها بنباها » وأدمت أفواهها بأيديبا » وما بالك لها زياه 


bs‏ ولا سلكت به سبيلا قاصداً GT.‏ والله ليرونما بلايا عقيمة تبه النائم” 


51١ 


ب و 3 اله 3 8 
وكيم احالس 4 وليسلطن عليهم يوم ier re’ er ere Y‏ 


العذاب ! 
ألا إن" عثمان قنتل مظلوماً فاطلبوا CLES‏ ‘ ل لاا : 
ثم اجعلوا HM‏ شورى بين الرّهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر »ولا 


ا 

وي هذه الحطبة تقول : « وبابعم علي بن أي طالب بغير مشورة مسن 
الجماعة : ابتزازاً وغصا ! » 

وهكذا راحت عائشة تحرض اللجموع المحتشدة على قتل علي . فهي ترى 
أن مبايعة الناس ol]‏ و بغير مشورة الجماعة » ليست إلا ابتزازأ وغصباً » وأن” 
Te‏ شرك في دم عثمان فلا بد" أن يُقتل » وهو على كل حال لا يحوز له أن 
يدخل - من جديد - في صحاب الشورى الذين اختارهم jae‏ لشركه في 
دم عثمان ! 

وهال أمرها Ter‏ من السامعين . فتصدتى لها بالسؤال المحرج قوم" كثير 
بينهم الأحنف بن قيس » وبينهم جارية بن قدامة السعدي الذي أقبل عليها 
بعد أن أنبت خطبتها قائلا لها : 

وياأم المؤمنين » والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خر وجك من بيتك 
على هذا الحمل الملعون عرضة “ للسلاح ! إِنّه قد كان للك من الله سر وحرمة 
ot et he Bias a aa ibe‏ 
اا 

i 5 4, 7 2 

وتصداى كذلك قوم كتير Nil yall‏ وكات جرا و 

م ينته إلا ليزيد المعارضين الثلاثة غيظاً وميلا إلى القتال ! 


51١ 


وكانت عائشة هي القائدة العليا للجيش الذي تقدمتله وهي راكبة جملا“ 
أعطي أسمه للموقعة فيما بعد . كانت هي الي تصدر الأوامر » rey‏ 
القادة الثانوين » وتوجه fol‏ بكتبها إلى هذا وذاك ممن تبغي عندهم 
أن يناصروها على على » شما مر معنا . وكانت كتبها إلى هؤلاء مصدارة 
بالعبارة التالية : « من عائشة أبنة أي بكر » أم المؤمنين » حبيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » إلى Gal‏ الخالص فلان . Cla‏ بعد » فإن أتاك كتاي 
هذا فأقدم فانصرنا » فإن لم تفعل فخذل الناس ce‏ » ولبّاها قوم” كثير . 
وأحجم عن تلبينها قوم كثير ! 


14۲ 


لازا ره ! 


أقتلوه ‏ تريد ابن" حنيف ! عائشة 

٠‏ ألا ألف فارس أسيرٌ بهم إلى علي" لعلي dat‏ قبل أن 
يصل إلينا ! الزيير 

٠‏ دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا » فإن' يرجعوا فذاك ما 
نريد ¢ Iya “Oly‏ داويناهم بالرفق ! على 


٠‏ أتريد أن' تقتلني يا أبا اليقظان ؟ لز بير 
¢ لا ا أا عبد الله عجان 


! مارج من نار‎ clr وحمل علي" على الفئة الباغية‎ ٠ 


دخل جيش عائشة البصرة في ليلة باردة وقتلوا Lig‏ من البصريئين في 
المسجد . دخلوا دار عثمان بن حنيف عامل علي على البصرة فأساؤوا إليه 
وحقروه op poy‏ وأمعنوا في الإساءة والتحقير والضرب . واستاء طلحة 
والزبير مما فعله الحيش بابن حنيف وهو من أصحاب محمد › Vols‏ عائشة 
عا سا#هما » فما كان منها إلا أن' أمرت به تقول : ١‏ اقتلوه ! » فاستعظمت 
إحدى النساء هذا الأمر وقالت لعائشة : و نشدتك اللهيا أم المؤمنين في عثمان 
بن حنيف وصحبته لرسول الله ! CIS‏ عائشة أمرها قائلة : و احبسوه ولا 


YAY 


تقتلوه » . وأمر أحد الرؤساء في جيش عائشة قائلا : ١‏ اضربوه وائتفوا شعر 
cad‏ . فضربوه ضرباً موجعاً كثيراً ونتفوا شعر ed‏ ورأسه وحاجبيه وأشفار 
عيئيه ثم حبسوه ! 

وفي جماعة من الصفتين عاد طلحة والزبير من جديد إلى الكلام CSG‏ على 
علي" . وفيما كان WN‏ يتكلم بض له Jos‏ من عبد القيس فأسكت الزبير 
وخاطب المهاجرين من أصحاب احمل بقول أراد فيه إلقاء التبعة عليهم في 
اختيار عثمان » ثم في إنكارهم عليه أشياء » ثم في قتله . وسأهم بعد ذلك ما 
الذي نقموه على “Ue‏ فيقاتله إلى جانبهم ! هل استائر علي بفيء ؟ أو عمل 
بغير الحق' ؟ أو عمل شيا ينكرونه فيكون هو وأهل البصرة معهم عليه ؟ 
وخم الرجل العبدي كلامه الحق بقو له : ووإلا فما هذا ؟» “gs‏ أصحاب 
الحمل بقتله فنهضت لهم عشيرتنه ٠‏ فاقتتلوا » ففتاك أصحاب الحمل بسبعين 
رجلا من عبد القيس : واستولوا على بيت الال وأرزاق المدينة » وقسم الزبير 
وابنه عبد الله الرزق على أصحابهما . 

وكان أشد الناس جزعاً لهذه الأعمال حكيم بن جبلة وهو موال Ys‏ 
فجمع أنصارأ كثيرين وقاتّل بهم أصحاب الحمل وهو يقول في طلحة والزيير : 
Ol)‏ خلفنا هذين الرجلين وقد بايعا Tle‏ وأعطياه الطاعة ء ثم أقبلا عالفين 
Cy jit‏ يطلبان يدم عثمان : ففرقا بيننا وحن أهل دار وجوار . اللهم إنهما 
م بريدا عثمان ! ») 


وقتل حكيم وابنه وأخوه . ثم أمر طلحة والزبير بعدد ple‏ ممن Le‏ 
المدينة من قبائل البصرة » فقتلوا قتلا مريعاً . 

وأقام أصحاب ot!‏ بالبصرة وقد صار أمرها إليهم . cbs‏ أهل البصرة 
حتارين أو مكرهين » لطلحة والزبير . وعاش at!‏ في نشوة من استيلاتهم 
على البصرة 6 فلما بويع لطلحة والزبير قال الزبير : « ألا أل فارس أسير 
بهم إلى علي > لعلي أقتله قبل أن يصل إلينا ! » 
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وكتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب › وكانت حفصة بالمدينة » 
la pts‏ بهذا النصر وتتحداث Lee‏ تراه من pl‏ علي" وعما هو صائر إليه : 
وآ بعد » فأخبرك أن Cle‏ نزل ذا قارءوأقاميها مرعو بآخائفاً لا بلغه من 
y bee‏ وجماعتنا.فهو بمنزلة الأشقر :إن تقدم عقر »وإن" تأختر تحر !» 

واستخدم الزبير وطلحة ضد علي أسلوب الدعاية الذي تلجأ إليه المؤسسات 
الحديئة كما إحأت إليه المؤسّسات القديمة . وقوام الدعاية أن" pls‏ الئيء 
المدعو له كما يريده الداعي ye ‘of‏ . فإن كان باطلا أظهره “Of gree‏ كان 
شرأ أظهره خير وإن كان لا شىء أظهره Bet‏ كثيراً . وأشد الأمور “dole‏ 
للدعاية الأمور الكاذبة لحاجتها إلى الطلاء والتموبه . وأكثْرٌ الرجال Type‏ إلى 
الدعابة d gle Li‏ والمستنفعون بالبُطل والذين لا قيمة حقيقيّة لها يفعلون والذين 
ينساهم الناس حال“ انتهاء الدعابة لهم . ذلك لان الطبيعة لا تقبل Cee‏ والحياة 
لا تستقيم باللحداع والزمان لا يهم GAY‏ والحق” أكبر ! 

ومن الدعاية الي استخدمها الرجلان ضد على تأليباً للبصريين عليه ما 
نقله ابن" Gf‏ الحديد عن المدائني والواقدي من أن طلحة والزبير قاما في 
الناس فقالا : إن" علي" بن أي طالب إن" بظفر فهو فاكم يا أهل البصرة . 
فاحموا حقيقتكم Op‏ لا يبقي حرمة إلا" انتهكها ولا حرعا إلا هتكه ولا 
45,5“ إلا قتلها ولا ذوات خدر إلا سباهن ! فقاتلوا مقاتلة من wt‏ 
عن حريمه ويختار الموتة على الفضيحة يراها في أهله ! 

إزاء هذا Sadi‏ السافر » وهذه الحملة المنظمة » وقف علي ' يرقب ما 
Osh‏ من أمر عائشة وطلحة ily‏ بير وجيشهم > لعل الرغبة عن Stall‏ تعود 
ل قلوب هؤلاءاذين خرجوا عليه وحجتهم في فة رهی من خبط AS‏ 

9 ولعو Pee‏ )اده j‏ 1 0 قه Any‏ 
أ ی ل الا عل عد "Aiton‏ 
الشعب الذي علق الامال العظام : 


1e 


وراح يبعث بالكتب ويرسل السفراء من الربذة إلى الكوفة يستنفر أهلها 
على أصحاب الحمل إلا" إذا نبجوا غير هذا النهج . فقعد عامل عليها أبو موسى 
الأشعري عن نصرته » بل طفق Dae Le‏ الناس عن اللحاق به . فعزله 
علي عن الولابة في الحال . OT‏ قبائل عبد القيس فكانت قد خرجت من 
البصرة بعد أن احتللها اصحاب الحمل ؛ وأقامت في Ss‏ لم 
تنتظر قدوم علي لتنضم eso‏ من الكوقة امير حت لوا ابن أن 
طالب تسعة آلاف مقاتل . فلمًا وافوه إلى ذي قار » خطبتهم طويلا ثم 


امع a aa‏ مرا 
يرجعوا فذاك ما نريد » “Oly‏ يلجوا داویناهم وبايناهم حى يبدأونا بظلم . 
ولن ندع أمراً فيه صلاح إلا ol ST‏ على ما فيه الفساد إن شاء الله ! » 
وإني لأسألك » وأريدك أن تنساءل أي فرق بين هؤلاء المتخاصمين تلقاه 
با op ali bl‏ يلت كل منهم منذ دخول أصحاب ad!‏ البصرة حى 
خطبة الإمام هذه ! قد يكون لكل منهم ple‏ برتضيه لنفسه في ما أقدم عليه 
من عمل وقول . فللحوادث منطقها الحاص > ولمواقف الرجال من هذه 
الحوادث منطق” حاص" كدلك > تفرضه “Shot‏ وشؤون لا حكن حصرها 
في واحدة » وقد يكون ما استتر منها أشدا توجيهاً للرجال مما ظهر . 
بيد أن" للانسانية الخالصة مقابيسها الي لا ترضى عنها بديلا” . وبهذهالمقاييس 
نحكم للرجال أو تحكم عليهم . وهي وحدها القول الفصل في قيمة العمل 
والقول والموى . وهي وحدها الميزان الأبدي لما يتصارع في النفوس مسن 
معاني الحمال والقبح . ولو لم تكن هذه المقابييس لما كان لإرادة hl‏ من 
معى ٠‏ ولا كان لتربية القلوب على الأخلاق العظيمة من قيمة » ولفقدت 
الرسالات الانسانية الكبرى IS‏ هدف عظيمر ترمي إليه وهي القائمة على 
ثورات تعصف بإرادة الشر وتضع امسا وار لبناء احير والحق" » استناداً 
Peer Jl‏ 


لولا هذه المقاييس لاختلط شر الحياة be pt‏ » وضاع حقها بباطلها . وقد 
يقسو منطقها أشد” قسوة » وقد يثقل على بعض النفوس أكثر ما يمكنه أن يثقل . 
ففيما صعب عليك الصعود تراه يسهّل عليك البقاء حيث أنت . والناس 
في معظمهم يؤثرون البقاء السهل على الصعود الصعب » ومن ثم كان 
الصاعدون قليلا ! 

. sy, 8 2 , te 

قلنا إن لكل من هؤلاء المتخاصمين عذراً يرتضيه لنفسه في ما أقدم عليه 
من عمل وقول “Oly ٠‏ لحم في مواقفهم من الحواد ث منطقاً خاضا AE.‏ 
“ol‏ المقاييس الانسانية الثابتة هي الي تحداد القيمة الحقيقية لهذا العذر وهذا 
المنطق . وهي الي تشير إلى هذا الفرق بين علي وعذاصميه » أي موقفين متباينين 
جاه قضية واحدة . 

فهناك جماعة اتتهموا رجلا بما حى" أن بتهموا به أنفسهم وهو منه cal)‏ 
ثم حر جوا عليه بهذا الاتهام ومن حقهم أن يطيعوه ٠‏ وألّبوا الناس عليه وكانوا 
قد دخلوا ني طاعته » وأقبلوا بهم إلى إحدى عواصمه فأهانوا عامله عليها ونتفوا 
لحيته وضربوه وحبسوه وأخرجوه » Sy‏ بأنصاره ومحبيه وقتلوهم شر قتلة 
وهم لا مأخذ” لهم على هؤلاء القتلى ولا على إمامهم الغائب ؛ وقسموا الأرزاق 
على ذويهم وهي من dell “Go‏ دون تمييز وتفريق . م ما كادوا يصنعون ما 
صنعوا حى توا ألف فارس دريدون أن" يباجموا بهم الرجل فيقتلوه ! 

وهنا إمام” بايعه الناس فأبى عليهم Lots‏ عليه » ثم ازدحموا عليه وهم 
يقولون : لا نحد غيرك ولا نرضى إلا" بك » فبايعننا لا نفرق ولا تختلف . 


£ 


باهم ودعوا إلى بيعته فمن بايع طائعاً قتبل منه ومن أبى رکه ٠‏ م 
ما لبث أن رأى Lai‏ منهم يحرّضون ابحماعات عليه ويشتتون كلمة انصاره 
ويُفسدون عليه Celie‏ ظلماً » ويقومون على عماله وخزان بيوت أمواله + 
Syd‏ على شعته ONS‏ طائفة غدراً - ا يقول — وطائفة صيرا ! ثم 
Opa) a‏ به لبخلعوه ويقتلوه جوراً وعدواناً ! فيبلغه ذلك » فلا يضمر لظاليه 
انتقاماً > ولا بيت حقداً » ولا تأحذه الحفوة الي تأخذ المظلوم من ظالميه » 


ينف 


بل يجمع قومته ويخطبهم قاتلا هذا القول الذي ينبثق عن إنسافية .لا تسمو 
عليها إنسانية” الأنبياء ي كثير أ ل :با أعل رة Ripe‏ هدر 
معنا إخواننا من أهل البصرة الخ .. 

وم يكتف علي بهذا المقدار من كرم البادرة » بل راح يغفر للقوم مأ 
وسعت الانسان الطاقة على أن pi‏ : فأرسل إلى طلحة والزيير بالبصرة سفير ا 
يسأهما الكت عن العدوان والتعاون في سبيل الحير والعافية مم أرسل سفراء 
be yew GT‏ وعائشة إلى الألفة والجماعة . 


وإليك هذا pt!‏ الذي يدلك على نظرة علي إلى تحاصميه هؤلاء و إلى نفسه 
فيما يتعلق بشؤون GUL‏ : 

لا قرب علي من البصرة أرسل قوم من أهلها بعض العرب واسمه كليب 
الحرمي ليعلم لهم من الإمام حقيقة حاله مع أصحاب Jatt‏ م 
من نفوسهم . فبين له الإمام من أمره » Viet‏ على يتفهل a‏ 
قال له : بايم ! فقال الرجل pe een ee net‏ 
أرجع إليهم e‏ : أرأيت لو ot‏ الذين وراءك بعثوك 
رائداً نبتغي لحم مساقط الغتيث : aR‏ 
فخالفوا إلى المعاطش والمجادب 7 ما كنت Wie‏ ؟ قال الرجل : kak‏ 
تاركهم وعتالفهم إلى Jia! ells YS‏ الإمام ' : فامدد Od)‏ بدك ! Jha‏ 
الرجل : فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة على ٠‏ فبايعثه عليه 
ا ١‏ 

= 


Uy‏ جمحت النفوس في جيشه ر ريدون “ables‏ أصحاب ا لحمل ۾ 


علي قائلا” : ديا أينها الناس > املكوا أنفسكم : وكفوا ree‏ 


)1( مساقط الغيث : الأمكنة الي قط فيها الأمطار . المعاطش : أمكنة العطش . المجادب : 
أمكنة الحدب > وهو القسط والمحل . 
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عن هؤلاء القوم فإتهم إخحوانكم » واصبروا على ما يأتيكم . وإيّاكم أن 
تسبقونا فإن المخصوم غدأ من خصم اليوم ! » 

“Ye Ubs‏ يتزع إلى السلم على هذا الأسلوب . وببذه الرغبة سار عسل 
رأس te Ae‏ عشرون Wl‏ إلى البصرة لواجهة القوم وحملهم على 
الألفة . وليشت أحاسيس' الحير في نفسه تدفعه إلى تجتّب الفتال حى ساعة 
التقى الحيشان أو كادا يلتقيان وقد استحال yal‏ المصالحة : فخرج إلى طلحة 
ass‏ عابرا لا حي ي ولا سلاح تدليلا على نوايا السلم tly‏ الي 
يضمر . ونادی : ا زیر » ل فخرج الزبير إليه مدججاً بالسلاح . 
وسمعت عائشة فصاحت : واحرباه ! ذلك لأنّه لم يخالحها شك ني أن الزبير 
لا محالة مقتول »فخصم علي" مقضي عليه بالموت إذا نازلهءمهما كان حظه 
من الشجاعة عظيماً . ولشد ما دهشت عائشة ومن حوها وهم يرون إلى علي 
يعانق الزبير ! 

عانقه Lb‏ لأن أسباب a's ll‏ لا تنقطع في القلب الكبير ! 

وعاد علي سأل الزبير بلهجة الصداقة والإخاء : وبحك يا زبير » ما الذي 


! جك ؟ قال : دم عثمان ! قال علي : قشل الله أولادنا يدم عثمان‎ ol 


کل هذا وعلي بعلم من أمر الزبير وصاحبه طلحة ما يعلمان من حاهما 
وما بعلمه عبد الله بن عباس الذي كان قد جاءه بعد استخلافه يشير عليه أن 
oy wR‏ طلحة بولاية البصرة « ols‏ الزبير بولاية الكوفة ٠‏ ولعاوية 
بإقراره في ولاية الشام حى تسكن القلوب ويبدأ غضب قاتلي عثمان وحاملي 
قميصه ! 


کل هذا (des‏ “ما يزال في مسمعيه قول e‏ الزبير له بعد 
استخلافه : نبايعك على Gi‏ شركاؤك في هذا الأمر 


۲۱4 


فأي دم هذا الذي يطلبان » إن“ لم يكن WL!‏ والوسيلة ؟؟ 

وقبل أن يلتقي الحيشان Gey‏ لوجه أمر علي أصحابه أن يصطفوا . ففعلوا . 
فقال هم IE‏ ترموا ينهم ٠‏ ولا تطعنوا برخ ٩‏ ولا تضربوا سيف 
واعذروا ! وما هي إلا دقائق حى ta‏ رجل “من عسكر القوم sit‏ فقتل 
رجلا من أصحاب Yo‏ : فصاح علي : « اللهم أشهد » م أصيب رجل” آخر 
فقتل ٠‏ فقال علي : ١‏ الهم أشهد ) ا OTS weal y‏ به 
أخوه يحمله فقال علي : « اللهم” اشهد ! » ثم كانت الحرب . 


حمل على على الفغة الباغية و كأنه مارج من تار 6 فأزاح جيش قريش من 
أماكنه وزعزع أركانه pes‏ صفوفه . فامهز م الرجالة وكان عليهم الزبير 3 
فالتقاه أصحاب علي فأفرجوا له dy‏ بقتلوه . وحمل عليه عار بن ياسر حملة” 
شديدة : فلا أصبح نحت رحمة عمار قال : « أتريد أن نقتلي يا أبا البقظان؟» 
فابتعد عمار عنه وهو يقول : دلا يا أبا عبد الله ! » Oly‏ موقف عمار هذا 
من الزبير لأشبه بموقف أستاذه علي من عمرو بن العاص في معركة صفين 
المغبلة : ذلك OY‏ المدرسة الانسانية المثالية الي يتزعمها علي إتما تُعجّن فيها 
انفوس Lee‏ . وتصهر فيها الأخلاق صهرأ . وتحشرم فيها الحياة وتقدس 
حى في مواقع القتال الي تبون فيها الحياة على القاتل والمقتول معأ . فلقد عر 
على عا اله حب ا oe‏ ي شخص خصمه we pl‏ وهو 
نحت سيفه > لما سيعر على ١‏ ني طالب fe‏ ' هذا النداء في شخص خصمه 
عمرو بن العاص . فإذا بعمار برقع عن الزبير سيفه ويحيبه od,‏ البساطة 
العظيمة : «لا يا أبا gable‏ ! 

J pels‏ الْز بير القتال” مارا إل مكان err‏ وادي السباع 5 وكان ي 
يته اعتزال القتال قبل وقوعه على ما يذ كر بعض الرواة » وذلك على أثر ما 
استيفظ في نفسه من شعورٍ بالإنصاف بعد أن" دعاه علي" إليه » وعانقه › 
وذكر» الوذ ات القدعة رسال Lip ayy Lae‏ اال . ولكن” عائشة وابنه 


YY: 


dil Le‏ عير ol‏ هذه الرغبة” 5 الاعتزال « فاضطر إلى البقاء ي المعركة حى 
كان من أمره مع عار ما كان وخلّى الناس منحازاً إلى وادي السباع 


كانتعائشة تعمل على إلهاب نار الحماسة والانتقام في صدور عسكرها وكان 
عددهم قد بلغ ثلاثين ألفا إذ ذاك » على صورة عنيفة . وجعلت تخاطب قواد 
القبائل والعشائر الموالية لها واحداً واحداً » وتمتدح شجاعتهم وبأسهم »وذ كي 
في نفوسهم حب القتال حى غدا جيشها جحيماً ناره الحماسة والاندفاع . 
وكان لواء عائشة Gat‏ على خطام جملها يحمله اللاحق” من أفراد جيشها 
بعد أن يشل السابق وکلهم من قريش . واستبسل جيشها کا استبسل جيش 
علي حى كانت المعركة “hay‏ مخيفة . وكان للشعر نصيب عظيم ي إذكاء 
نار الحماسة في المعسكرين » وني تصوير أفكار الفريقين في هذا القتال . 
وتروى في ذلك روايات منها ما يذكر GT‏ إذا قال من جيش عائشة قائل” : 
atu,‏ يا زوجة اللي ‘ 
يا زوجة المبارك المهدي › 
of‏ بو LS‏ »الأ شر 
حى نرى جماجماً محر ! 
سمع من جيش علي من يناجزه WY‏ : 
با أمنا »> أعق” م نعلم ‘ 
والأم” تغذو ولداً › pe‏ 
Gi‏ ترين ee‏ يكم 
وتختلي منه يد ومعصم ! 
وإذا استبسل محارب at‏ من جيش عائشة وتقدم ليمسك خطام 
جملها يعد أن قل زميله » داس في طريقه جثة صريع, من جيش علي وهو 


يقول : 


لحف 


أسامع أنتة » مطيع لعلي 
من قبل أن تذوق حد SA‏ 
وخاذل” في الح أزواج التي ! 
ثم حلص بعد ذلك إلى عائشة » هاتفاً : 
ياأمناء يا عيش › لا تراعي 
2M,‏ فيها كرم الطباع ! 
تلقاه من أصحاب على من جند له وهو a‏ : 
جرفت سيفي في رجال الأزد 
أضرب ٠‏ في كهوهم والمردر 
كل طويل الساعدين 6 مد 
ومن الشعر الكثير الذي قبل في هذه الموقعة ما يُظهر جانا من رأي 
cull‏ في عثمان وعهده . فهذا رجل” من أصحاب علي يدخل المعركة وهو 
برتجز معرضاً بحكم عثمان : 
تحكمه حكم الطواغيت الأول" 
FT‏ بالقيء وجافى في العمل" 
قاط ay “aN‏ غر د 
ومن هذا الشعر أيضاً ما يدل على تأثر البصريئين بحملة الدعاية الي قام بها 
طلحة والزبير ضد علي إذ قالا إن ابن أني طالب سينتهك الحرمات إن es‏ 
البصرة » ثم طلبا إلى أهلها أن يختاروا الموت على الفضيحة يرونها في أهلهم . 
ومن أخبار الراجزين في هذه الموقعة أن" محارباً من أصحاب احمل راح 


يول : 


شف 


إن" فاتنا اليوم” ee “de‏ , 
أو فاتنا “lio!‏ الحسين "sadly‏ 
إذن' “eal‏ بطول هسم وحن" 
م تقدام فضرب بسيفه فقتل . وانبرى صنديد" pT‏ فقال : 
أضربهم ولا أرى أيا “path‏ 
ها إن هذا حزن من ‘OA‏ 
فشد عليه علي بالرمح فطعنه وقال : قد رایت أبا الحسن » فكيف cal,‏ ! 
Yas‏ أجمل ما تركتله هذه الموقعة من أراجيز واحدة” للأشتر النخعي 
أحد قواد “de‏ ي fat!‏ وصفين وعامله على مصر : 
sl‏ إذا ما الحرب out‏ تام 
وأغلقت' يوم الوغى أبوابها 
Sips‏ من Ge‏ ثيابها 
كتا قداماها ولا أذنايّها 
ليس العدو دونشا اض اتا 
من هابها اليوم فلن tat‏ 
لا طعتها أخشى ولا Lyle‏ 
وكثر القتلى حى ملأوا الأرض › فهال الأمر علي فلجأ إلى حط نقذ 
بها مسن بقي Ce‏ من الفريقين > “ob Ub‏ تقر تخل | عائشة » فعقر ! 
وامبزم جيش الئلث القرشي > وصرع طلحة Gl, ns‏ مصرع الزير 
ففيه روابات كثيرة › منها أن عمرو بن جرموز Gh‏ به إلى وادي السباع 
فطعنه من خلفه فقتله . فلمًا بلغ الخبر Ce‏ حزن Tes‏ ولعن قاتله . وأما 


rye 


طلحة » فقد كان مروان بن الحكم — وهو حليفه على علي" صاحب دمه 
إذ راشه بسهم فقتلّه وهو يقول : ولا أننظر بعد اليوم بثأري من عثمان » . 
دمن عرف نفسه مروان وأخباره ١‏ أدرك OT‏ بعمله هذا إنما ينفّذ فصلا“ 
من المشروع الأموي العام ء الذي يرمي إلى التخلاص من كل من له مطمح 
إلى es © BOLI‏ لأمية وجه الأرض ! Cty‏ مروان هذا فقد وقع في 
قبضة على" فرجاه أن يعفو عنه > Lind‏ ! 

وانكشف القتال عن مشهد مر يع Te‏ سبعة عشر ألف قتيل من أصحاب 
الحمل طرحوا في عراء الأرض وألف وسبعون من أصحاب علي » ولا ذنب 
لهم جميعاً إلا" أطماع بعض المحرضين على الإمام ! وحاول بعض أصحاب علي 
أن يقضوا على عائشة » فما كان منه إلا" أن أسرع إلى إنقاذها » ونادى في 

5 و ترق 3 - ۶ f‏ *?,- 5 

جيشه يقول : «لا يجهز على جريح Yas‏ يتبع مول > ولا يطعن في 
وجه ملابر » ومن ألقى السلاح فهو آمن » ومن أغلق ok‏ فهو آمن ! » 

أوّرأيت ني تاربخ القتال » في كل عصر وني YS‏ بلد » موقفاً لرجل أعظم” 
YT‏ من هذا الموقف لابن أني طالب ؟ ! 

ووقف علي بعد انتصاره ينظر إلى جثث القتلى الي تغطي الأرض ! 

وعصر الحزن قلبه مول الأساة الي حاول أن يتلافى وقوعها فما أفلح ! 

ودمعت عيناه ! وأشاح بوجهه عن المشهد المريع » وهو بقول : « اللهم 
اغفر لنا وهمم ! إما إخواننا توا علينا ! » 

وراح في صلاة صادقة على القتلى من الفريقين ! 


وأعاد علي عائشة UKs‏ إلى المدينة على نحو ما تقدم معنا في مكان سابق 
من هذا الكتاب . ٠‏ 


YY 


mle‏ واش الهَاصَ 


ae | Eb ٠‏ قريشأً فإتهم قد أجمعوا عل حربي كإجماعهم 


على حرب روك امال .! علي 
« وان كان ها بدي Te the‏ » لجل أهلك وشسع 
نعلك خر منك ! علي 


! قرأت كتاب المتحابين في عمل المعصية‎ ٠ 


علي 
٠‏ وما كان من طيائع الناس كل الناس أن" يتحمّلوا الحق” 
“oly‏ يقولوه ويقعلوه ! 


لم تكن حدود المؤامرة على علي بن أني طالب لتنتهي عند هزيمة خصومه 
في موقعة الحمل » ذلك OV‏ اسبابها البعيدة ما تزال في نفوس 2AM‏ به في 
الحجاز والشام »> وما زال لمؤلاء “ake‏ كثير . ففي المجاز “lait‏ لعائشة 
“ol gel,‏ لطلحة وحزب للزبير . ومعظم من كانوا على رأس هؤلاء الأنصار 
هم من الولاة الذين انتفعوا في عهد عثمان واحتكروا أسباب العرف والروة . 
وليس لحم جميعاً أمل” ني الانتفاع والاحتكار ey‏ أمير المؤمنين . 

CA‏ الذين كانوا “ab‏ من آهل الحجاز فالفقراء والمستضعفون والصحابة 


١8و عل رعصره‎ Ye 


0 والعاقلون ؛ حى لكأن سيرة علي في أهل الحجاز هي سيرة ابن 
eee‏ 

Le,‏ المشابهة ct pl ipis | ane “ol‏ + وهم خصوم الني 
من قبل . يقول علي : pe:‏ عنك فرشا وتركاضهم | J3‏ ی الضلال وتجوالهم 
في الشقاق وجماحهم ف اليه ؛ فإنهم قد أجمعوا على حرفي كإجماعهم على 
حرب رسول الله قبلي ! » 

أا في الشام “Ob‏ معاوية يكيد للخليفة ويسعى بدهائه إلى تأليب الناس عليه 
م Oi‏ ينفق أموال الولاية cay‏ الوعود بنعم الأرض حرث لا ينفع إلا المال 
والوعد . وكان له جيش هو قائده وصاحب الرأي فيه . وهو جيش لا يصح 
نعته إلا Gh‏ من المرتزقة والأغبياء » ومعاوية صاحب رزقه والساهر على أن 
تكون فيه غباوة . وإليك هذه الحادثة الى توجز ‏ على بساطتها . الحقيقة" عن 
جيش معاوية » وعن ad‏ ابن أي سفيان Gb‏ خصمه على حق . وبأن انتصاره 
على هذا اللحصم قد يمكن” GY‏ يحاربه AGS rye‏ ليس في مقدورهم أن 
ly Te‏ بین ظلم وعدل » أو بين glee‏ به (es‏ 

دخل رجل” من أهل الكوفة على بعر له إلى دمشق بعد أن انصرف ‘Aer‏ 
علي من صفين . فتعلق به رجل كن مق تقال آله : هذه GU‏ أخذت مي 
بصفين ! فارتفع أمرهما إلى | معاوية + و وأقام | لدمشقي خمسين رجلا من أهل 
الشام يشهدون أا aii‏ . فقضى معاوية على الكوي وأمره بتسليم البعير 
للدمشقي . فقال الكو لمعاوبة : أصلحك الله ! إنّه جمل” وليس بناقة ! 
فقال معاوية : هذا حكم” قد مضى . م دس إلى BS‏ بعد أن تفرقوا من 
أحضره ad]‏ ثانة” a ee Lad ah ab na of op ahs‏ 
وقال له : « أبلغ Gite‏ أقابله بعاثة ثة ألف رجل ليس فيهم من يُفرّق بين 
الناقة والرجل ! ! » ١‏ 

ويؤكد الحاحظ كلام معاوية ني Jal‏ الشام بزمانه » ويذكر ae‏ الأسباب 


۲١ 


J‏ طاعتهم له da‏ : «العلة في طاعة jal‏ الشام اتهم ذوو بلادة وتقليد 
وجمود 6 على رأي واحد لا يرون النظر ولا يسألون عن مغيب الأحوال q!‏ 

قلنا إن حدود المؤامرة لم تكن لتنتهي بانتهاء موقعة احمل . بل إن الموقعة 
هذه كانت إحدى حلقات المؤامرة الكبرى على الإمام وحكومته . فإن Tbe‏ 
ما كاد بقضي على جيش عائشة وطلحة وار بير : حى أخذ بعد العدّة لتأديب 
معاوية . كان هم علي يومذاك أن يتجه بالناس : ما أمكن الاتجاه : نحو 
الل الانسانية الطيتبة ٠‏ ويرفع عن الشعب جور النافذين » وينظم الدولة على 
أساس من رعاية الحقوق العامة . فطريقة غير طريق الذين يترلفون إلى الأقوياء 
بالمداراة ويستنصرون “Bid‏ بالصفح عن سيئاهم 6 ويستنجدون بالناقدين ع 
في سبيل حكومة أو ملك . 

وقد تبين معنا في الفصول السابقة كيف أنه لم يكن ليطلب من الناس أجراً 
على خدمة إلا أن يطيعوه بالق . و كثيراً ما كان برد د هذا القول : « "SLES‏ 
بغير تمن لو كان له وعاء » . يريد بذلك أنه يكيل للقوم العلم” والحكمة” والعدل 
كيلا لا يريد له عتا لو وجد نفوساً قابلة وعقولا عاقلة ! 

ولم يكن معاوية بالوعاء الذي يستوعب هذا الكيل . ولم تكن العدالة والحقوق 
العامة على يديه في عافية . لذلك لم يشبتله علي" على الشام و كان باستطاعته أن 
يصطنعه لو شاء أن يساوم Ghd‏ ويعمل بغير ما بوحي به صفاء الوجدان . 

ولم يبايع معاوية “Us‏ ولم da‏ له مرا ؛ وني ذلك الدليل الواضح على أنه 
راغب في الاستثثار با بمكنه أن يستأثر به من أسباب السلطان . وكانت مؤامرة 
fal‏ الحجاز على الحليفة » فقوي معاوية بهم . 

وعلى أثر انكسار المثلّث القرشي في موقعة لحمل » بعث علي إلى معاوية 
يستنيبه ويسأله أن يكون على دين القوم الذين استخلفوه . وكرر ذلك مراراً . 
وني جملة ما بعث به إليه هذا الكتاب : 


يفف 


وسلام” عليك . أما بعد » OP‏ بيعي بالمدينة لزمتلك وأنت بالشام › لأنه 
Gob‏ الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه . فلم يكن للشاهد 
أن مختار » ولا للغائب أن يرد . وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار ؛ فإذا 
اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى . إن خرج عن أمرهم 
ردوه إلى ما حرج عنه . فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين » 
Vy,‏ الله ما dy‏ » وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . وإن طلحة والزبير 
بايعاني ثم Lad‏ بيعتهما وكان نقضهما كرد هما . فجاهدتهما بعد ما أعذرت 
إلبهما » حى جاء احق وظهر أمر الله » وهم كارهون › فادخل' في ما دخل 
فيه المسلمون op‏ أحب الأمور إلى قبولك العافية . وقد أكثرت في EG‏ 
عثمان » فإن رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت في ما دحل فيه المسلمون ثم 
حا هت القوم Ul‏ حملتك وإباهم على كتاب الله . وأما تلك الي تريدها ٠١‏ 
فهي خدعة (gall‏ عن اللبن . ولعمري لن نظرت بعقلك دون هواك لتجدتي 
ازا من دم عثمان . واعلم' أنك من الطلقاء *؟' الذين لا نحل لهم 
الحلافة ولا يدخلون في الشورى . وقد Cte‏ إليك Shy‏ من قبلك جرير بن 
عبد الله وهو من أهل الايمان والمجرة ٠‏ فبايعه » ولا قوّة إلا بالله ٠‏ . 


فرد معاودة قول : 


«سلام عليك OT‏ بعد » فلعمري لو بابعتك الذين ذكرت وأنت بري* 
من دم علمان كنت كأني بكر وعمر وعثمان . ولكنك أغريت بدم عثمان 
وخذلت الأنصار فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف . وقد أبى pal‏ الشام 
قتالك حى تدفع إليهم A‏ عثمان ٠‏ فإن' فعلت كانت شورى بين المسلمين . 
وإنما كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق فيهم » فلمًا فارقوه 
كان الحکام على الناس أهل الشام . ولعمري ما حجتك على أهل الشام 


)1( يعي الحلاثة , 
(؟) أي الذين اطلقوا من الأسر يوم فتح مكة وفيهم معاوية وأبوه . 


YA 


كحجتك على طلحة والزبير » إن كانا بايعاك فلم أبابعك أنا . فأمًا فضلك 
في الإسلام وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلست أدفعه الخ » . 

ومن رسالة معاوبة هذه تبدو نواياه على حقيقتها . فهو GE‏ الصعاب 
EE Na‏ . وهي إن أزيحت 
إحداها ثبتت ثبت الأخرى لا يمكن أن تزاح > فمعاوية يعرف الإباء في علي 
“Wally‏ بالنفس > والبراءة Cae‏ ينسبه إليه ٠‏ فيصدمه “Ob‏ يحاول Clam‏ على 
الشلك” في حقيقة موقفه من عثمان » وفي مساواته بأني بكر وعمر هن حيث Cin‏ 
بأن بخلفهم . ثم Ob‏ يطلب إليه أن بسللمه WE‏ عدمان Ce OW‏ نفسه متهم 
في رسالة معاوية » بأنه Qo yall‏ على الحليفة الثالث . 


ثم إن معاوية لن يذعن لأمر علي" ولن يبايعه ولو تت براءته » لأنه يدعو 
المسلمين » في رده هذا » OY‏ يعيدوا النظر في خلافة علي ويحتكموا إلى الشورى 
من جديد ! أضف إلى ذلك أن الشورى 3 RE‏ عقاو 4 “لق WN‏ 
هذه المرّة في أهل الحجاز أو أهل Shall‏ لآن الحق” قد خرج منهم جميعاً 
وأصبح في أهل الشام . فلأهل الشام وحدهم أن يختاروا الحليفة لام الحكام 
على الناس ! ومن BLO SY‏ عند ذاك غير معاوية بن أي سفيان ! 


وقف علي من أمره وأمر لاوطا مرحنا ا لا يدعو ال ترد د 
و pee ‘ee‏ العرب قسمين لن يكون الواحد منهما إلا غالباً أو 
إن' pee‏ الفرق بينهما في كل مقياس . فهنا المظلومون والمستضعفون 
oe‏ إلى طمأئينة العيش pga‏ وتلف إخواتهم جميعاً ولا تأتيهم إلا 
عن طريق الإنصاف والتسوية في كل حق” + وأصحاب oe‏ الصادقون الذين 
أرادوا SLL‏ كرماً وإحاء وبلداً طيباً مجمع الناس لا محروم فيهم ولا حارم . 
وهناك المستنفعون بالظلم والوجهاء والطاعون إلى الراحة تأتيهم عن طريق 
الغصب والنهب والتحالّف على الشعب الحائع الظمان . 


۹ 


وكان على رأ ال ان بن أي طالب » وکل من رغب في 
ue‏ و ay‏ وكان على رأ س الفريق الثاني معاوية بن أي سفيان » 
وکل جات لان بمشي في الأرض جوراً ماشاه ! وكان جزاء أولئنك 

عن الم She Ny‏ . وكان جزاء هؤلاء من OS‏ ابن أني سفيان ! وتبا دل 
‘gt‏ مطارحتهم فسار من جماعة معاوية إلى علي" قوم" عادلون . وخخلى Ue‏ 
إلى معاوبة الوجهاء والمستنفعون . وإليك أخبار i‏ ممن آثروا معاوية على 
علي ومنه تدرك GALL‏ الذالبة على أولتاك الناءس » كا تدرك الملة العميقة في 
is‏ قتهم Jy!‏ طالب وانتصارهم لابن أي سفيا 

استعمل علي رجلا بدعى يزيد بن حجبة التيمي على الري ومقاطعسة 
أخرى : فجمع منهما مالا" كثيراً واحتجته لنفه . فبلغ الأمر Ce‏ »> فحبسه 
وجعل عليه Lyle‏ اسمه سعد . وكان أن' نام سعد" فقام يزيد إلى ركائبه ودقع 
نفسه في طريق دمشق ملتحقاً بمعاوية . وقال : 
وخادعت سعدا وارتمت ني I)‏ إلى الشام واخترت الذيهو أفضل” 
وات ا ناماي غيابةٍ وني غلام queer “the‏ 

وبعث يزيد بن حجبة إلى العراق بشعر .بجو به Ce‏ ويخيره أنه مسن 
اغات واج “Doyle‏ العطاء فمدحه ony‏ أهل” الشام ورأى “ol‏ أرضهم 
مقدسة » وأنهم هم أهل اليقين والإيمان : 
أحببت fal‏ الشام مسن بين OO‏ وبكيت مسن أسف على late‏ 
أرض مقداسة” . ووم" متهم fal‏ اليقين وتابعوا OW pdt‏ 

واستعمل علي رجلا آخر یدعی القعقاع بن شور على SES‏ › 
عقا ينهب الال من الناس Le‏ ويخترنه لنفسه أو ينتفقه في سبيلها . و 
إتفاقه أنه تروج امرأة فأصداقنها مائة oe‏ . ونا ge‏ أن “aie Ce”‏ 
ort‏ ي العتاب والعقاب » فجمع ما سرقه من أموال الشعب وهرب به إلى 
معاوية . 
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علي an ae‏ ا Fi eae pag‏ 
الثم » فلحق معاوية COT GY‏ » وهجا GY Ce‏ مشاه إن" أخطاً . 
ومما قاله : 
Gh mo a‏ قد أمثت فلا Let‏ 
عدد المنحرفين اللاحقين معاوية 0 الذين يريدون الدنيا لأنفسهم وحدهم . 
وما كان من طبائع الناس كلهم أن يتحملوا “oly Gal‏ يقولوه ويفعلوه . 
ولا كان من طبائعهم كلهم أن يوالوا Ce‏ الذي يشتد Gh‏ على نفسه وذويه 
GUL,‏ جميعاً فلا ينحرف عنه ببعض ما يرضيهم . وإن' خصصت بالقول 
فئة من الناس US‏ أخص الوجهاء والأثرياء والمستنفعين . فكيف لا يلحق 
معاوية” ويرك Che‏ ذلك الوالي الذي يبعث إليه علي بقول : ٠‏ وإنتي أقسم BY‏ 
لأشدّن عليك es Ht‏ قليل الوفر : ثقيل الظهر » ضثيل الأمر ! ؛ 
أو ذاك الآخخر الذي يتلقى من علي" مثل” هذا الكتاب : « بلغي أنّك جردت 
الأرض فأخذت ما تحت قدميك » وأكلت ما تحت يديك . فارفم Ol‏ 
a! dbus‏ 
كيف يستطيع العاديون من الحاق أن در تفعوأ إلى هذا المستوى المقليم 
من صفة الإنسان الحى فيقبل وجيههم أو واليهم أن" يقول له علي Nga:‏ 
ak ela ease‏ 
وشركاؤهم Opal Sty‏ بالظلم أن يكون الأمر ‘gs‏ وهو الذي بريد ui‏ 
لمنافم الناس كل الئاس » ry‏ التفود للكفاءة وي سبيل العامة : ومحارب 
الظالمين وشركاءهم ويثير عليهم الناس ويلعن الراضين بالظلم ولو قليلا” ' 


¥en 


وكيف برضي الغاصبوث أن pS‏ من يقول de tant “od aya:‏ 
Cas E E‏ اي من أن أكون 
fl‏ لبعض العباد وغاصياً لشيء من المطام ! » كيف لا ينحرفون عن رجلر 
بعلن على مسامعهم أنه مسؤول عن she‏ بة الظلم والظالين والأخذين بي الاق + 
Vy al,‏ هذه المسؤولبة الي Woe‏ واجبآ يحيا من أجله . لأرسل الأمور Sof‏ 
كا lar‏ وير له الاس لاتفسهم وهم بین JT‏ ومأكول . يقول علي  :‏ ولولا 
ما أذ الله على العلماء أن" EEE‏ 
La‏ حبلها على ر if gpl‏ ھی — وة اعرف 
بكأس أوَها » ay‏ دنياكم هذه أزهد” عندي عن عفطة عتز ! ' 


كيف يرضى الغادرون أن بولوا أمورهم من بقول فيهم وهم أبناء زمانه : 
ووذ يلد راس عم CS‏ . ولقد أصبحنا في i les‏ تكد "AST‏ 


ae 


أهله الخد ر كينا — Mie‏ جاو آهل gel‏ كيه إل تسن satan‏ 


لذلك كان المنحرفون عنه من أصحاب الوجاهات والراء غير المشروع 
والراغبين في أن' يُطلق معاوية أيدمهم في بيوت الأموال وجهود الناس . أما 
غير هؤلاء من الماحرفين عنه فقد كانوا مسن لا يقدرون مصا حهم في المدى 
البعيد ومن أهل الغباء الكثير . وقد سبق Wat OE‏ عن تنظيم أحوال الناس 
فيما بينهم يومذاك فقلنا إتهم كانوا مقسمين شيعا تأتمر كل شيعةر منهم 
بنافذ أو وجيه وقد لا تسأل هذا الوجيه فيم غضب وفيم رضي . وقد 
كار غل من واست هذا ا من الناس في زمانه وصفاً فيه التوجع وفيه 
AY‏ : ؛ وفيه سط الأب الحكيم المحب على الأبناء الأغبياء المنحرفين عن 
خيرهم إلى ما فيه هلاكهم وهم يعلمون أو لا يعلمون ! يقول علي في أبناء 
عصره : ١‏ إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ! » ويخاطبهم قائلا” : 
Yo‏ ينام م pls‏ في غفلة ساهون ! Dungy ٠‏ عنهم ساعة” يدعوهم 
للثورة على على أهل البغي « يقول: « فمنهم SV‏ كارهاً » ومنهم Lats” “all‏ ع 
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ومنهم القاعد خاذلا ! » ثم بقول فيهم أيضاً : « سائلهم متعتّت » pints‏ 
متكلّن › ؛ يكاد أفضالهم رأباً ير ده عن فضل Lei al,‏ والسخط » ويكاد 
أصلبهم عوداً ASS‏ اللحظة” “dell! hoy‏ الواحدة ) . 


وي EG E‏ لطبائع الفئة المنقادة من 
ناس زمانه . فإن"' کان فيهم ذو رأي ٠‏ كا بقول › Ce‏ على رأيه هواه إن' 
Ls 5 ols age‏ . فإذا رضي حكتم لمن استرضاه ts Bee‏ شخط 

على من أسخطله بباطل . أمنا أ بهم To ye‏ فتأخذ بقلبه نظرة واحدة” 
a‏ فتحوّله عمًا هو Aan‏ إلى موافقة الباطل ومؤازرة 
pi)‏ بكلمة. من نافد أو راش أو وجيه ! 

لا انتقل مركز المؤامرة على ابن أني طالب إلى الشام بعد هزيمة أصحاب 
pot!‏ > راح يعسوب الأمويين معاودة بن سفيان يشتد قي تأليب النافذين 
على عظيم الكوفة » بصورة أرادها عاجلة وحاسمة . فهو ما كاد يطلع على 
أوّل كتاب من علي إليه » حى أخذ يبعث إلى من يرجو poke‏ هم أن" يوافوه 
على عجل إلى الشام ٠ Meas,‏ لذلك بعث 
gles ad)‏ من لك الأول أن" ach‏ و كتب إليه : hy‏ بعد » فإنّه قد كان 
من أمر علي وطلحة yy fly‏ وعائشة نشة ما قد بلغك » فقد سقط إلينا مروان من 
اا ذنم على رر و عد لان ي Cts‏ 
نفسي عليك حى تأتيي على بركة الله تعالى ! » 

فلا انتهى الكتاب إلى عمرو بن‌العاص دعا ابنّيه عبدالله ومحمدأفاستشارهما 
فقال له عبد الله : إن رسول الله قُبض وهو عنك راض . ومات أبو بكر وعمر 
وهما the‏ راضيان » فإنك إن تفسد دينك بدنيا يسيرة تُصيبها مع معاوية 
فتضجعان غداً في النار ! 

ثم Cal‏ عمرو إلى ابنه محمد فقال : ما ترى ؟ فقال : ah‏ هذا الأمر 
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فكن فيه UI,‏ قبل أن تكون 153 Co.‏ أصبح عمرو دعا وردان مولاه 
وقال له : ارحل” يا وردان ؟ ثم قال : حط يا وردان ! فحط ورحل ثلاث 
ly‏ » فقال وردان : لقد خلطت يا أبا عبد الله » فإن“ شعت أخبر تلك te‏ 
i‏ نفسك . فقال عمرو : هات . قال وردان : اعترضت الدنيا والآخرة على 
قلبك ols‏ علي معه آنحرة بلا دنيا ومعاوية معه دنيا بلا آخرة . والرأي 
أن تقيم في منزلك فإن ظهّرَ أهل الدين عشت في pie‏ ديهم : وإن ظهدر أهل 
الدنيا لم “yet‏ عنك . 

غير أن وعود معاوية كانت تغري عمراً فوق ما تقنعه نصيحة مولاه وردان 
وابنه عبد الله . فكان أن “pail‏ إلى معاوبة والأمويين ضد علي . ولا كان 
ابن العاص Lyte‏ لابن أي سفيان من حيث الحطورة في المؤامرة على علي > 
فقد بات ضرورياً أن تلم بعض ely!‏ بأخباره لندرك الأسباب البعيدة 
الى دفعته إلى محالفة معاوية . ثم لندرك قيمة هذا التحالف بالمقياس BLS‏ 
كانت روح المساومة للمنفعة LUG!‏ ظهر من سياسة ابن العاص قبل 
إسلامه . ولا يمكن ala‏ هذه الحقيقة عنه وهو نفسه الذي عبر نا بها إذ يقول : 
ail Us‏ مع الأحزاب عن الحندق . جمءت رجالا من قريش كانوا 
يرون رأبي ويمعون مني فقلت لهم : تعلمون . والله ء إني أرى محمداً 
يعلو الأمور علواً متكترا . وإني لقد رأيت أمراً فما ترون فيه ؟ قالوا : وماذا 
رأيت ؟ قلت : رأيت أن نلحق بالنجاثي فنكون عنده » فإن gb‏ محمد على 
قومنا كنا عند النجاشي ؛ وإن ab‏ قومنا فنحن من قد عّرفوا ١‏ فلن يأتينا 
منهم إلا خير . قالوا : إن هذا لرأي ! قلت : فاجمعوا لناما 
ade‏ له الخ .. » 

وظل" حب الانتفاع بالظرف والناسبة متأصّلا ني نفس عمرو » شأنه في 
0 شان معظم الوجهاء الذين حاربهم أبو بكر وعمر وعلي . وقد مر بنا 
ل عمر صادر ابن العاص ني كل ما أفاده من مال مصر › فاعتل” عمرو 
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بعلة لم تقنع ابن الاب اللي “كب إل يول : «ولكنكم معشر الأمراء 
قعدتم على عيون الأموال ولن yates‏ | عذراً وإنما تألون النار وتتعجلون 
العار ! وقد وجنهت إليك محمد بن مسلمة فلم إليه شط مالك ! » فلا 
قدم محمد صتع له عمرو طعاماً ودعاه فلم يأكل › وقال : ٠‏ هذه تقدمة 
الشرّ » لو cote‏ بطعام الضيف لأكلت . فنخ عني طعامك وأحضر يمالك ! » 
فأحضره ء فأحذ شطره » Cabs‏ رأى عمرو كثرة ما det‏ منه قال : و لعن الله 
زماناً صرت فيه Sale‏ لسر ! والله لقد رأيت yar‏ وأباه على كل واحد 
ele ge‏ قطرانة لا كجاوز ركه وغل ate‏ رة ب + زامان 
بن وائل ‏ والد عمر - في مزررات الديباج ! ؛ ١‏ 


ففي هذا الخبر شي2 كثير من ميل عمرو إلى الانتفاع soll‏ بالنفوذ 
والسلطان . وفيه عدا ذلك شي كثير من ذهنيّة الوجهاء ومقابيسهم الملتوية . 
فهو لم يحد' ني عمر بن Pek Clad‏ إلا أن" عمر وأباه كانا فقيرين لا 
يملكان ما ol se‏ به » UIT LYST,‏ يعملان بأبديهما فيحملان على عنقيهما 
حرم الحطب ٠‏ وهو لم يجدا في أبيه العاص بن وائل فضيلة” أجل من أنه كان 
مزرراً بالديباج ! وهو ني IU‏ لو أنصف وخالف Git‏ الحاهلي إلى 
لأمور » لرأى. أن ما ظته LLG‏ ني ابن اللحطاب إن' هو إلا" الشرف 
والنبل eS‏ ان . وأن” ما CEB‏ فضيلة” في العاص بن وائل إن" هو إلا Ble‏ 


” 
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القارىء أن هذا القول و من ابن العاص في موقف له‎ ae 
فقي افاس لديه شريف”‎ ٠ في نفسه‎ ai ad مدلوله‎ ob. ن ابن الحطاب‎ 
. ومشروف . ولا يكون هذا « الشرف » إلا نتيجة” للنسب ء ۽ لا لشبيع سواه‎ 
ليس لغير الشريف » وعلى الناس من الطاعة لله‎ ٠١ والشريف له من الحقوق‎ 
oe فوق ما لبعضهم على بعض عي‎ 

ابن العاص في سياسة مصر أن الذي يُصلح هذه البلاد وينميها › 
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em Sean eee 
oe ل يي‎ Sigh 
الوجدان . وتعطيل. هذا الوجدان في سيل المتفعة . ولكن سرعان ما تتغلب‎ 
الخال الثانية فإذأ هو عازم” على أن" ينتفع . من ذلك مأ رأيناه من اضطرابه‎ 
الرحيل إلى الشام . و شس‎ Saf A a5! 4 gles sles © ساعه‎ 
وفيها إعلان”‎ ١ وهو بي طريمّه إلى معاودة‎ Ul الرواة إلى ابن .العاص قصيدة”‎ 
وإذا معاوية‎ AS عن رأيه في كل" من علي" ومعاوية » فإذا علي" في رأيه شي‎ 
له نفسان واحدة” تعف عن اللحاق ععاو له وأخرى تأمر‎ isl, . pits 
: اللحاق . وإذا به يحم قصيدته قائلا”‎ 58 
وما معى بالذي أختار برهان”‎ See ا‎ es 

ب EY‏ ما ET‏ وي Lua‏ لما “al gi “al yal‏ 
ow 0‏ تحب ave ol‏ وليس يرضى بذل” العيش إنسان” 
sS‏ بالا E,‏ في مزرّرات الدبياج 
على أبيه العاص بن وائل . وذال العيش لا براه اليوم إلا في تّصرة علي الذي 
لا يساو م ولا يساوم 0 كا أنه لم بره بالأمس re‏ الفميرة الى yb‏ 
ابن الحطاب وأبوه ! 

وحين بلغ ابن العاص دار معاوية قال له يعسوب بي أميَةَ : ويا أبا 
dite‏ » إني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل — يعني Ce‏ — الذي عصى الله 
وشق” عصا المسلمين وأظهر الفتنة وفرّق الحماعة الخ » . فقال عمرو : فما تجعل 


)1( الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص ١88‏ . 
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لي إن شايعتك على حر به وأنت تعلم ما فيه من الحطر ؟ قال معاوية : حكمك ! 
قال : تعطيي مصر طعمة ! وجرت بين معاوية وعمرو مكايدات كثيرة يريد 
کل منهما أن" put‏ الآخر مستهدفاً ما بنفعه دون رفيقه في المزامرة . وانتهت 
هذه المكايدات بالمساومة الي انكشفت عن مبايعة عمرو لمعاوية بالحلافة وعن 
إعطاء معاوية مصر وأهلها طعمة لعمرو لا ULE‏ عن أمره في أرض ولا 
سكتان . وكانت هذه المساومة على حساب علي" الذي “Ga‏ هذا اللقاء بين 
الرجلين وكيف انتهى ٠‏ بہذه الكلمات : gle dar‏ دبي را حي 
شرط أن" ينؤنيه - معاوية ‏ على البيعة Le‏ . فلا ظفرت يدا البائع وخز ينا 
أمانة” المبتاج . فخذوا للحرب أهبتها Wisely‏ عداتها wf‏ وقال J “de‏ 
هذا الموضوع أيضاً:« لقد عي “St‏ أنتعمراً لم يبايع معاوية bE ge‏ عليه أن' 
بأنيه أتاوة” هي أعظم مما في يديه من سلطانه ‏ يقصد ولاية مصر- فصفرت 
بد هذا البائع دبته بالدنيا . وترربت يد هذا المشتري نصرة غادر فاسق 
باموال الناس ! 

dy‏ يكئف عمرو بهذا القدر من العمل لمنفعة نفسه وحسب : بل إنه راح 
يوجّه معاوية في دعاية منظمة ضد على استعداداً للمعركة المقبلة . ومما أشاره 
عليه : Lely‏ ثقاتك فليفشوا في الناس Te “ol‏ قصل عثمان ! » هذا 
وهو بعلم أن" علي برية من دم عثمان » كا يعلم أن" له هو اليد الطولى في 
abs‏ على ما رأيناه في فصل « المحرضون على عثمان » . ولما طلب معاوية إلى 
عمرو أن يسوي صفوف آهل الشام عند بدء معركة صفين ١‏ لم يشأ عمرو أن 
e 0 OT a‏ 
وعلى أن لي حكمي إن" قتل علي بن آي طالب واستو ثقت لك البلاد ! » 
Cary‏ يدل Last‏ عا لى ما تميتر به عمرو من روح المساومة Ub‏ المنفعة » 


حين اجتمع إلى أني موسى الأشعري يوم التحكيم gl‏ واد “oa‏ 
من المجتمعين مع الرجلين يُدالون بآرائهم في من نجب أن ' تؤول إليه الحلافة ع 
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راح أبو موسى يوجه أنظار القوم إلى عبد الله بن عمر بن الحطاب ويذ كر 
أنه أجدرٌ بالبايعة » وقال غير مرّة : «والله إن استطعت لأحييئن” اسم 
عمر بن الطاب » . فقال له عمرو بن العاص : :إن كنت إتما تريد أن تبايع 
ابن عمر لدينه » فما بمنعك من ابي عبد الله وأنت تعرف فضله وصلاحه ! ؛ 

وهكذا ساوم عمرو مساومة” YY Sy‏ ضد معاوية نفسه » وهو قائد جنده 
في المعركة : وآنخذ العهد منه (KE‏ مصر ع ووكيله في هذا المؤتمر » وصاحب 
الحيلة في خبر التحكيم . 

لقد كان كل من معاوية وعمرو على GL‏ يتجتى على علي" . مؤماً 
في أعماق نفسه pail Te “oh‏ من صاحه > ساعياً لنفسه دون شريكه . 
وكان الرجلان على وفاق ظاهراً » ولكتهما بتباغضان سرا » وهذه طبيعة 
ante SI‏ اران وقد لون عل عات رها ونتات انها نا 
يؤكّد ذلك , قال معاودة لحلسائه مر ة بعد موقعة صفين : وما أعجب الأشياء a‏ 
bli‏ كل من الحالسين برأيه » حى BL‏ كان دور عمرو بن العاص قال : 
١‏ أعجب الأشياء أن Je‏ يغلب المحق » معرضاً بمعاوية Yes‏ ! فقال 
معاوية من فوره : « بل أعجب الأشياء أن' يعطى الانسان ما لا يستحق” إذا 
كان لا حاف » معرضاً بعمرو بن العاص وولايته على مصر ! 

ودليل آخر يعطيه عمرو نفسه على حقيقة رأيه في كل من علي ومعاوية ٠‏ 
as‏ لنا إلى أي par Ge‏ ذاته ورت راك ساعة gil‏ و Gl‏ سفيان 
وعادى علي . كا يظهر لنا WT‏ المعاني الانسانية لدى أعوان معاوية > 
ومقدار ما هم عليه من خيانة لحقيقة الرأي الذي يرون . فإن dy glee‏ ما استتب 
له الأمر أو كاد ١‏ بعد مقتل علي حى تلكا في تولية عمرو بن العاص على 
مصر . فطالبه عمرو بالوفاء عا قطع له من عهد » “flab‏ معاوية على تلكّؤه 
أيضاً . فبعث عمرو له بقصيدة طويلة يقول فيها : 


,4 »> و م + 
معأويسة « الفضل ا J yo‏ وعن منهساج “gt!‏ لا تعدل 


A 


نصرناك من جهلناءيا ابن" هند 2٠‏ على السيّد الأعظم الأفضل 

وما كان بينكمانسبة  ٠‏ فأين الحسام من fell‏ 1 

وأين LSA‏ وأيسن الرى. وأيسن معاوية” مسن علي ! 

وعلى أثر هذه القصيدة أعطاه مصر ! 

ومن الأدلّة الساطعة على هذا التنافر بين الرجلين اللذين لم تجمع بينهما إلا" 
مصالح متبادلة » أن Tae‏ هجا معاوية بشعر معروف على أثر كلمة سمعها 
منه as‏ ساعة” “aa yl‏ معاوية لإحكام al fe‏ 5 التحكيم واستغلال غباوة أي 
موسى الأشعري فإذا بمعاوية يأمر صاحبه عبد الرحمن بن آم الحكم 
بالرد على عمرو وبيجوه . فهجاه عبد الرحمن » وهداده 5 Lady‏ . وعيره 
بفراره من علي يوم صفين . قال : 

دع البغي الذي أصبحت فيه فإن البغى dole‏ لعين ! 

fl‏ جرب بنفسك من علي بصفين . وأنت بها ضنين ؟ 

حذار؟ أن" تلاقياك المنابيا . ms ay‏ تيدر كد الوق ١‏ 


وماذا يقول القائل ببذين الرجلين اللذين يتفاهمان بمثل هذا التهديد وهذا 
الثم وهذا التعيير « اثثاراً » للخليفة « الشهيد » وانتقاماً من “Ye‏ « الظالم ! » 

أما السابقون هذه الفتن والأحداث ١‏ فقد أدركوا حقيقة معاوية 
وحقيقة عمرو في مجال الأطماع والميل إلى المغائم . من ذلك ما أدركه عمر 
ابن الخطاب aye‏ الألمعي” لطبائع الرجال إذ حذ ر الناس من معاوية وابن 
العاص YG‏ موته بساعات » قال : ويا أصحاب محمد تناصحوا ٠‏ فإتكم 
إن" لم تفعلوا SAE‏ عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن ألي سفيان ! » وأما 
اللاحقون فقد تأكّدوا من صحة نظر ابن اللحطاب : فكان فيهم قوم" 
حتكمرن ني كثير من الأمور إلى العقل والوجدان . فخونوا معاوية وعمراً 
في موقفهما من علي » كا Jab‏ المحتزلة أجرأ الفيرق الإسلامية على تحليل أعمال 
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الرجال ونقدهم » فإن” «أكثرهم تبرأ من معاوية وعمرو بن العاص » على 
ما يقول صاحب المنية والأمل » وقد نسبوهما إلى سرقة أموال العامة 1١‏ . 

لقد كان معاوية » كما وصفه على" » « رحب البلعوم مندحق البطن يأكل 
ما جد ويطلب ما لا جد » . وكان عمرو بن العاص ١‏ بقول فيكذب ‏ كا 
يصفه علي" Lal‏ - ويعد RG‏ وبأل فيلحف » ويسأل فيبخل » 
ويخون العهد ! » فهذه الصفات ني الرجلين هي الي La‏ بينهما . فالبلعوم 
إذا كان رحبا ST,‏ ما بجد ويطلب ما لاجد » لا يعنيه من المأكولوالمطلوب 
ما كان حلالا” أو حراماً » ولا Cia‏ من معاني العدل والحور ما dich‏ منها 
في سمو أو اتحدار . والرجل إذا كذب وأخلف وسأل وألحف ويمل ونقض 
العهد « فما يفعل إلا ابتغاء لنفعة براها بي بعض هذه الأمور oe‏ 
فالمتقعة ٠‏ كا يُستخلص من كلام علي” . هي مور أعمال الرجلين ! فما 
عليهما لو اتفقا على غدر وف هذا الاتفاق ما بفيدان منه وإن کان Lande‏ 
لا “sy‏ الآخر ie a8‏ هذا المعى يقول علي :«وقرأت كتاب الفاجرين 
المنحابين في عما ل المعصبة الخ » بقصد معاوية shy‏ بن ell‏ . 


لقد أحكم القوم المؤامرة على على إحكاماً واعياً منظماً . وكشر المنآمرون 
فاختلف بعضهم عن بعض بالهدف والغابة » ولكتهم اتفقوا جميعاً على "YT‏ 
بساقوا بعصا Gt!‏ في يد علي . وكان معاوية صاحب اليد الطولى بي هذه 
المؤامرة وي إحكامها ٠‏ وما الآخرون إلا أعوان وأنصار . وهنالك ما يرجح 
أنه معركة احمل لم تكن لتقع لولا معاوية الذي كان ن ڪر كها من وراء الستار . 
ودليلنا على هذا أنه لا بويع علي" . ٠‏ أسرع معاوية إلى رجل من بي عميس 
وبعته إلى الحجاز ومعه هذا الكتاب إلى الزبير : « بم ee a‏ رجن ارم 
لعبد الله الز دمر بير أمير المؤمتين من معاوية بن أني سفيان . سلام عليك Cc‏ بعد » 


)1( راجم فجر الاسلام ص ۲۹4 . 
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فإني قد بايعت لك أهل” الشام فأجابوا واستوسقوا كا بُستوسق الحليب . قدونك 
الكوفة والبصرة لا يسبقك إليهما ابن ن" أي طالب فإته لا شي ء بعد هذينالمصرين. 
وقد بابعت لطلحة بن عبيد الله من بعدك » فأظهرا الطلب بدم عثمان » وادعوًا 
الاس إلى ذلك وليكن منكما Uhl‏ والتشمير . أظفر كا الله وخذال مناوئكما!» 

cal] وصل هذا الكتاب إلى الزبير سر به وأعلم به طلحة وأقرأه‎ Cb 
. وخندع الرجلان بنصح معاوية هما » وأجمعا الرأي عند ذاك على حلاف على‎ 
فكانت وقعة الحمل وكان لعاوية ما أراد من إضعاف الحليفة والطاعين إلى‎ 
المعركة على ما التهت عليه حى راح يبذل‎ pl الحلافة جميعاً . وما‎ 
الوعود والأموال للنافذين والزعماء ويضاعف الأعلطيات حيث يتوسّم مناصرة”‎ 
Sess سيكون من امره وأمر علي" . وراح يغدر‎ Cee أو برجو غض” طرف‎ 
حيث لا يرجو المناصرة ولا السكوت عن الإثم . وكان رأس مناصريه في هذه‎ 
نفسه‎ ST المزامرة عمرو بن العاص الذي ما علم علي" بأمره مع معاوية حى‎ 
عن مداراته واسترضائه كا كان يكير ها أبداً عن كل" مواربة مهما قست‎ 
: الأحداث ومهما عظّمت المصيبة » فكتب إليه يقول‎ 


« فإنك قد جعلت دينك لديا امریء ظاهر غه »> مهتوك ستْره » يشين 
الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخللطته » فاتبعت أثّره وطلبت فضلله اتباع 
الكلب للضرغام : يلوذ إلى عالبه وينتظر ما بلقي إليه من فضل فريسته » 
فأذهيت دنياك AG oT,‏ ! ولو باحق أحذت أدركت ما طلبت . فإن 
مكتي الله منك ومن ابن أي سفيان أجز كا عا قدامتما » وإذ تعجزاني 
Las,‏ فما أمامكما * شا لكما ! والسلام ؛ . 


٩ ۱١ ae pees علي‎ £ 


clay‏ السّافيّات 


» CATE ألا إنه علي" بن آي طالب الذي نتمزّق بسيفه‎ ٠ 
cl على عدوه الرعود” القاصفات , وتذروهم‎ aa 
وي عينيه دموع'‎ Vy ow السافيات ¢ فإذا به هول"‎ 
! نار‎ Sey حناياه عطف‎ dy » تتحولت شراراً‎ 


yi.‏ إته Tc‏ الفقير من الربح ere‏ ا 
السبل » ومول العاجز من الزوبعة المهلكة ؛ وصاحب 
pial‏ * في الظهيرة المحررقة » كالليل ! 

dy علي بن أي طالب الذي سيقول فيه الدهر‎ avi. 
: سيفه مع القائلين‎ 
! لا سيف إلا" ذو الفقار » ولا فى إلا" علي‎ 


ويعد زمن كان معاوية تي ما يزيد عن ماية وعشرين ألف مقاتل من أهل 
الشام يقطع الأرض إلى العراق . ونزلوا عند هر الفرات في وادي صفتين على 
مقربة من الرقة سبفاً إلى سهولة الأرض وسعة المناخ . وصفين واد تفصله 
عن شاطىء الفرات أرض” مستنقعة يكثر فيها الشجر والعيون . 

وقدم علي tht‏ من الكوفة ee‏ بالمدائن والرقة وقصده تأديب معاوية 


yey 


بالحسى إذا آمكن Ao‏ فلما أدرك صفين وجد Ta‏ من جند 
معاوية قد عسكروا إلى جانب الياه ليحولوا بينها وبين جيشه . فبعث إلى 
معاوية يقول : « إن الذي جئنا له غير الماء» ولو سبقناك إليه لم نمنعك منه ! » 


وحاول عمرو بن العاص إقناع معاوية بالا" بحاول أن يمنع Te‏ وجيشه من 
لماء Le of‏ ذو بأس » وهو لن يظمأ وبيده أعنّة الحيل . فقال معاوية : 
١‏ هذا > والله » أوّل الظفر . لا سقاني الله من حوض الرسول إن شربوا منه 
حى يغلبوني عليه » . وقد بلغت الحال بعصابة معاوية أو واجهوا Ce‏ بهذا 
القول الصربح : «ولا قطرة حى نموت عطشاً ! ٠‏ وكان علي في موقف غير 
ملام من الناحية العسكر ية ؛ ولكنه أرسل عليهم الأشتر النخعي فاستبسل هذا 
حى أجلاهم عن الماء ووضع سنابك خيله بالفرات ؛ فشمت عمرو ابن العاص 
ععاوية على ما يرويه ابن قتيبة وقال : وما ظنك إن متعك علي الما كما 
منعته أنت ؛ أتراك ضاربهم كا ضربوك ؟ ولكن” Ce‏ لا يستحل منك 
ما استحللت منه ! ) 


وحاول بعض أصحاب علي" إقناعه bly ob‏ معاوية وجيشه كا عاملوه 
فيمنعهم من الماء . فأبى الرجل العظيم على أصحابه هذه المحاولة وأتاح للحصومه 
Seca aaah sll! Sugg‏ . قالوا له : «امنعهم الماع با أمير المؤمنين كا 
منعوك » ولا تسقيهم منه قطرة » واقتلهم بسيوف العطش وخذاهم قلغا 
بالأيدي فلا حاجة لك إلى الحرب ! » فقّال : ولا والله pea‏ كر 
فعملهم . أفسحوا هم عن الشريعة ! » ولو كان في جيش معاوية قبس من 
ott‏ الكريم لأدركوا > بهذا الحادث » حصقة كل من معاوية وعلي » 
ولعرفوا Wb OV‏ من الحلق ينتمي US‏ من الرجلين 6 ولوثقوا orl‏ 
عناص رهم معاوية على علي" LOY‏ يناصرون إنتهازيا على ني" ! 


CI‏ عمرو بن العاص فكان قد باع » منذ زمن » كل قيمة وکل خير بولايته 


vee 


على مصر » وإلا فكيف نفسر بقاءه على موالاة الرجل الذي لا براه إلا" ضئيلا” 
قليلا” إلى جانب الإمام العملاق ! 


وسب pl‏ الشام ae Ce‏ لا ا 
ورضى' ٠‏ بل ربعا كان معاوية هو الذي أوحى به أو Gal‏ » على نحو ما فعل 
فيما بعد . وني كلا الحالين ما يعيب معاوية” ويجعل شأنه غضيضاً في مقابيس 
الرجال . وسمع at‏ العراق السباب فجاؤوا بمثله May‏ على أهل الشام . فبلغ 
ذلك علي فرأى به “Late‏ على جيشه وأمراً شين الكرامات » فخطب أصحابه 
بهذه الكلمات الي تضاف إلى دستوره في dle‏ الناس لا فرق فيهم بين 
صديق Mey‏ قال : «إتي أكره لكم أن تكونوا سبّابین » ولكنكم لو 
وصفم أعمالهم ٠‏ وذكرتم pale‏ > كان أصوب في القول ably‏ في العذر , 


tice دماءنا ودماءهم وأصلح ذات‎ “pant اللهم”‎ : gal! وقلم مكان سبكم‎ ١ 


وبينهم › واهد هم من ضلالتهم حى يعرف “Gt‏ من جهله ٠‏ ودرعوي 

عن الغي والعدوان من لهج به !» وسعي علي > كما ھی عادته Tol‏ » أن 
يقطع أسباب القتال بخطوات جريثة يخطوها حو السلام » فما أفلح في ما سى 
“hes . ad!‏ ل من أو ضميرا . 
واستبطا | lel‏ إذنه لهم بي القتال > Sta‏ : 


Oly‏ قولكم “Ist‏ ذلك كراهية الموت ؟ فوالله ما آبالي أدخلت على 
اموت أو خرج اموت إل ! OE,‏ قولكم : أشكتاً في أهل الشام ؟ فوالله 
ما دوت ti, Age‏ أطمع أن تلحق بي “Wb G‏ فتهتدي لي وتعشو 
إل ضوني ١‏ وذلك “Sh ers)‏ من أن أقاتلها عل US‏ وإن” كانت 93 2 
يا ثامها ! » 

وذا (da ast‏ أن أهل الشام لن يتراجعوا عن غيلهم ولن بأنفوا الفجور 
بل إنهم:موغلون فيه ؛ وأن الحرب واقعة "لا dle‏ » قال على مسمع من أصحابه 


Yfo 


وأصحاب معاوية : pally‏ إنك تعلم لو أني أعلم أن" رضاك في أن أضع Che‏ 
سيفي ني بطي ثم أنحني عليه حتى يخرج من ظهري » لفتعلت ! pall‏ إفي أعلم 
ما cule‏ أني لاأعلم عملا" صا حاً هذا اليوم هو أرضى من جهاد هؤلاء 
الفاسقين » ولو أعلم' اليوم عملا هو أرضى لك منه » لفتعلت ! ثم قال : 

“elgg الهم" رب هذه الأرض الي جعلتها قراراً للأنام » : ومدارجاً‎ ١ 
مما ری وما لا پتری : ورب الحبال الرواسي الي‎ gat” وما لا‎ ٠ والأنعام‎ 
للأرض أوتاداً وللخلق اعتماداً » إن أظهرتنا على عدونا فجشبنا البغي‎ Yale 
»! وإن' أظهرتهم علينا فارز قنّنا الشهادة واعصمنا من الفتنة‎ ! GLU Uy 

وقبيّل بدء المعركة ارتجز عمرو بن العاص نظماً بذ كر فيه دهاءه وبعث 
به إلى علي" Cry‏ جاء فيه : 

‘oN إمرار‎ A Oe Wa Cb لا‎ 

فأجابه من أهل العراق نجيب قال 

ألا احذروا بي حربكم أبا حسن” لیٹا أبا شبلين 1 محذوراً فطن” 

يدقكم داق المهاريس الطحن” ور MEL‏ 

حى تعض الكف أو تقرع سن ! 

وكانت قبائل ر بيعة ي معظمها يجانب علي . فتناد وا قائلين : ٠‏ ويلحكم » 
آم" تارك إل ape CA‏ اد عظيمة واحدة على صفوف أهل الشام 
فنقضوها وألقوا الذاعر فيها وقال محرز بن ثور أحدا الراجزين من ربيعة : 

أضربهم ولا أرى “sakes‏ 
الأبرح العين .> العظيم “as gl‏ 
هوت به في النار |‘ “am gle‏ 
جاور فيها كلاب عاو" 
أغوى طغاماً ! لا هدنه هماد" 
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وكانوا على ثقة باتهم يناصرون By » GAT‏ ذلك بقول قائلهم : 
قد سارعت في نصرها “aay‏ في الحق ء والحق لها شريعه" . 
و كان بين الفريقين قتال فيه الفناء . وانصب علي على أهل الشام انصبابة 
الموت الصاعق لا بضرب إل “sgl‏ النار »> ولا يطعن إل وتطعن” الأقدار 5 
Ms‏ يستفبا Or ee‏ ل سن ولى عنه die Be‏ من فوقه 
وعوداه هش خوار 
oil,‏ بالحق ليتركن فريق” الشيطان بقابا سيوف وففّلات رماح ! 
“DIS,‏ شجاعته الفائقة تتفجّر آنذاك رافداً رافداً Gh‏ هو الدرع والحصن” 
والمجن” » بشعر صدره. الأسوّد يستقبل الضرب والطعن” ؛ وبنور جبينه 
See‏ الفججار Sy‏ الأبصار فإذا با مغاوير يتشذارون بين مرعوب 
eas‏ 1 
سكا في الأرض كأنته قاعدة” ع عمود a‏ 
وكأني اة ما ارتفعت بذي الفقار “nex! YI‏ وتال 3 المضاء حی 
تطال GAY‏ البعيد فتحفر فيه بنور الحق aT‏ وآيات ! 
وكأني بعملاق eh Stall‏ غمرات إلموت ما ضرب : أو طعن” أو كر 
إلا ودوت في جنبات الأرض ألف صيحة هنا وألف tere‏ هناك gles‏ 
من حناجر وأفواه وكلها تقول : 
ألا إته علي" بن أي طالب بطل" معركة الإسلام » ومعركة الح » 
ومعركة العدالة الانسانية ! 
ألا إته علي" بن أي طالب صارع عمرو بن ود أسد الحزيرة المخيف > 
يوم كانت SI‏ تحت ظلال السيوف » وهو صي الا باعانه ! 


يكن 


ألا" إنه علي بن أي طالب الذي Caled‏ بيديه Gl yl‏ القلاع والأبطال” 
يبلعون OSD Sy‏ » قرس بها وهي على كفله أخفة من ربشة. في 
جنح طير ! 

aly‏ علي بن aaa‏ ل وى ء الأر ض 
كلها لا بالى ولا استوحش ولا حداثتله نفسه إل" بصادق البأس 


VI‏ إنه “Ye‏ بن أي طالب الذي ما يبالي Feat‏ على الموت أو حرج 
الموت إليه . 

VI‏ إنه على" بن أني طالب الذي تيسر له في معى القتال ما لم يتيسر لبشر 
سواه » Feb]‏ له الزأهد باب الجهاد وما فتح انز هد لغيره إلا" باب الانكفاء , 
ley‏ له العطف على المستضعفين مغاليق” الحصون > ودك به الحب صروح 
البغضاء ؛ ودفعنه حب الناسر دفعاً إلى هذا الصراع الرهيب ! 

VI‏ إنه علي بن أني طالب الذي تتمزّق بسينه الظلمات . وتنقض على 
هام عدره الرعود” الصاعقات » وتذروهم الرياح السافيات » فإذا به هول” 
hea‏ وي عينيه دموع حولت Gy > vie‏ حتاياه عطف fb “AG gs‏ ! 

إنه علي بن أني طالب الذي ما امتشق سيفه ي وجه جائر إلا ضحك 

اليف is‏ الع محص مم = 1 

أل إنّه علي بن أ: ني طالب الذي ما توامض سيفه ي الفضاء وهوى إلا 

وصاح Sin‏ الحجاز أو العراق أو أرض الشام يقول : Gh‏ أنت » سيف 
الحق ومنتصف المظلوم والمحروم ؟ 

ألا إنه علي بن أي طالب Le‏ الفقير من الريح » وسرة الضعيف من 
السيل » وموئل العاجز من الزوبعة المهلكة » وصاحب الظل في الظهيرة 
المحرقة » كالايل ! 

> الأرض حيث حطت له قدم”‎ Ae إنه علي بن بن أي طالب اندي‎ “yi 


fA 


ويسقط الغيث ! فمن وجهه مياه" النهر » ومن Cm‏ أمواج البحر تع عجيجا ! 
ألا" إنه علي" بن gt‏ طالب الذي ننبسط له القلوب إما Lee‏ وطابت ع 
وتنقبض عنه إما حلت من صفاء ! | 
إلا إنه علي بن أي طالب الذي سيقول الدهر فيه » وق سيفه « مع القائلين : 
لا سيف إلا ذو الفقار _ ولا فى إلا علي 
“yt‏ لته علي بن آي طالب فاهزموا با ضواري الفتنة Vy‏ فما تعصمكم 
سهول” Vy‏ جال ! 


وكان ما قالت جنبات الأرض أمراً bye‏ فقد أصيب أهل الشام Oey‏ 
والشجاعة يأتيانهم ضربآ وطعنآ من جيش العراق و US‏ أصيبوا بزلزال . فكل" 
من صودف منهم طن و کل من انحاز سقط بالسيف ٠‏ وم Ge‏ هم صف 
إلا أنبار ولا جمرة أطفئت ! إنهم المعتدون القاسطون يريد قائدهم أن 
Ug he‏ نفس" SUI‏ ويمنع العطشان ان بشرب ؟ 

وكان المقام بصفين Wl‏ يوم وعشرة أيام . والوقائع بين الفريقين تسعين 
وفيعة . ويشمل هذا “Se‏ القتال الطويل في جوار صفين وليس مدة المعركة 
الكبرى الي دامت نحو أسبوعينٍ كاملين ء وهي الوقيعة الدامية الرهيبة اأعروفة 
بوقعة الردر » والي بلغ 07 الكل wes Mle Cro lt! oe‏ ألف 
قتيل ! وكان في المحاربين من الفربقين إخوان 0 قتل بعضهم 
Law‏ . ومما قاله الأزديون في هذه الموقعة : «وما هي | لا" أيدينا نقطعها 
بأيدينا وما هي إلا" أجنحتنا تحذفها بأسيافنا» . وبلغ أصحاب علي خلال 
thee Shall‏ معاوية ES‏ لابن أني 
سفيان أن جيشه لا “Mle‏ هزوم أقعى وزاغ واسترخت يداه وارتاع وما 
استطاع ath‏ تفيضا إلا" “oh‏ يتوارى خلف سر جديد من الحيلة » قدعا 
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بفترسه لينجو عليه هارباً gly‏ طالب يضرب بسيفه لا يستقبل جماعة” إلا" 
تضعضعت أركانهم وزلزلت أقدامهم فولوا هاربين ! 

م إنه أمر أصحابه بمواصلة القتال فلعل الشيطان يوسع له ولابن العاص 
في الحيلة » فاصطدم الفريقان في ملحمة جديدة أسرفا بها في القتل وأيامها 
ثلاثة . ويروي المؤرخون أنه لم يكن في الاسلام بلاء ولا قتل” أعظم منه في 
تلك الأيام الثلاثة ! 

ويحداث ابن قتيبة أن علي ادى بالرحيل ني جوف الليل . فلمًا سمع معاوية 
رغاء الإبل دعا عمرو بن العاص فقال : ما ترى ههنا ! قال : أظن الرجل 
bb‏ ! فلما أصبحوا إذا علي" وأصحابه إلى جانبهم قد خالطوهم SU.‏ معاوية: 

لقد زعمت يا عمرو أنه هارب ؟ فضحك وقال : من فعلائه والله . فعندها 
أبن معاوية SUL‏ ونادى fal‏ الشام : كتاب لله بيننا وبيتكم ! 


ويومنذ استبان ذل أهل الشام ورفعوا المصاحف على رؤوس الحراب ثم 
أرتحلوا فاعتصموا bt‏ منيف » وصاحوا : «لا ترد كتاب الله يا أيا الحسن 
فإنك أولى به متا Geol,‏ من Gol‏ به » . وكان صاحب هذه الحيلة عمرو بن 
العاص . و كان أصحاب علي بكر هون ابن العاص کرهاً شديداً لآنه wr.‏ 
وصفه اليعقوني ٠‏ باع دينه مع علي بدنياه مع معاوية . 


ورفض علي النحكيم وهو يعرف القوم وما هم عليه من مراوغة واحترال . 
واختلف أصحابه اختلافاً شديداً » أيقيلون هذا التحكيم وهم LO]‏ عاربون 
لإعلاء كلمة الله وقد دعوا إليها › ol‏ برفضون وقد شعروا بانلحدعة بعد أن 
تم هم النصر أو كاد ؟ pels‏ كل من الفريقين ني جيش العراق على رأيه . Ub‏ 
علي »© فإن مصيبته بأنصاره كانت اشد من مصيبته مخصومه لأنه کان » کا 
يقول جبران » نبا في غير قومه وغير زمانه فلم يفهمه حى أقرب الناس إليه. 
فقد كان في c ster‏ أبدأ » قوم" مشاكسون يخونون عهده ويشغبون عليه 


yor 


سوال في ذلك المغالون في Ce‏ والكارهون لانتصاره . من هؤلاء الأشعث بن 
قيس وكان صاحب مطامع ؛ فقد ساءت نوايا الأشعث هذا وغدر بعلي وأصحابه 
أكر من مرة ! ولكن غنداره في أيام صفين كان أظهر ! 

ذهب الأشعث إلى علي" بعد رفع المصاحف فقال له : وما أرى الناس إلا" 
قد رضوا وسرهم إن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن . فإن 
شكت أنيت معاوية ؛ فسألته ما يريد » فنظرت ما يسأل !» 

hat! ss‏ بين الفريقين . وعاد الأشعث إلى علي" ينادي بالتحكيم و علي” 
وأصحابه لا يقبلون shail FF.‏ التحكيم : وكان منهم أن أجترأوا على 
ابن أي طالب فلم بيالوا Ob‏ يخاطبوه متوعندين قائلين : 

ويا “de‏ ! أجب إلى كتاب الله Je‏ وجل إذ دعيت إليه » “Vy‏ ندفعك 
برمّتك إلى القوم أو نفعل كا فعلنا بابن. عفان . إنه عرض tle‏ أن نعمل بما في 
كتاب الله عبر وجل فقبلناه . والله التفعلتها أو لنفعلتها بك ؛ . 

وبلغ موقف علي الغاية القصوى من الدقة : أبرضى بالفتنة في جيشه أم 
يترل عند رأي هلاه القوم ؟! 

وازداد موقفه حرجاً حين ألح عليه المعارضون » بزعامة الأشعث بن قيس » 
أن يستدعي قائداه الأشتر النخعي من جبهة القنال My:‏ اعتز لوه أو غدروا به ! 

ورد على قائد جيشه كارها أ. وقبل النحكيم كار ta‏ كذلك ! 

واحتار معاوية ومن معه من أهل الشام عمرو بن العاص . فقال الأشعث 
لعلي” : إن قد , رضينا أبا موسى الأشعري ممثلا لك ! 

وكان عمرو بن العاص داهية . و کان أبو موسی 0 
بعرف الرجلين حق” المعرفة . فقال للأشعث : إنه ليس لي بثقة ae‏ 

. قل 

Sets‏ الناس عي . الم هرب مني حى أنه بعد شهر . ولكن بن 
عباس نوليه دلك ! 


Yea\ 


فقال الأشعث ومن معه : لا نريد إلا" رجلا هو منك ومن معاوية سواء ) 
ليس إلى aly‏ منكما بأدنى إلى الآخر ! 

وني هذا القول ما فيه من نيّة الغدر بعلي ! “ule y‏ قائليه يرغبون ف مناصر ة 
معاوية » أو يعملون له ! 

وظل” علي' على إصراره ي إبعاد أي موسى الاشعري عن alte‏ » فقال : 

! أجعل الأشتر النخعي‎ Ub 

غير أن الأشعث كان كثير الحسد للأشتر . ففي الأشتر من الوفاء » والعزيمة. 
وحن الرأي » والبلاء CAE‏ ما ليس له . وهواء لذلك : في مكانة. 
من نفس على" لم يبلغها الأشعث وسواه من أنصاره . فأبى وقال لعي : و 
نحن إلا" في حكم الأشر 

وسل أنصار علي ونكاثر معارضوه . وربما كان للحرب الطويلة يد في 
تغيير هؤلاء وميلهم إلى وقف القتال » فوقموا من علي هذا الموقف وناصروا 
الأشعث عليه » OG‏ رأى yl‏ أي طالب منهم هذا الإصرار : ورأى قاسة 
ojlail‏ 6 قال * فقد أي إلا" أبا موسى ؟ قالوا : نعم ! قال : فاصنعوا ما 
بدا لكم ! 

أما الذين لم يقبلوا التحكيم من جيش علي » وأبوا إلا" مواصلة القتال ؛ 
فقد أبدوا نفورهم من أن SE‏ أحد في كتاب الله . ورأوا أن فكرة التحكيم 
lc!‏ هي فكرة خداطئة pall‏ التحكر ply‏ واضح جلي" : rice‏ 
أن" Te‏ هو المحق” » Oly‏ معاوية وأصحابه على بطل وضلال . ولقد حاربوا : 
هم » وكثر قتلاهم » و كلهم مؤمن بأنه على حق” ني مناصرة علي" » فلم 
شك علي في حقنه ويقبل التحكيم ! 

وصاخ أحد هم هذه الحملة الي توجز Gop TALE‏ قضية اك Se‏ ولا 
a‏ لله ! ٠‏ وسرت سير البرق إلى كل من gee‏ هذا الرأي في جيش 
علي :ا وأصبحت شعارم م » وبوحيها بدأوا يعملون ! 


yoy 


وكاشفوا Tle‏ العداء . وطلبوا إليه أن يقر على نفسه بالحطأ بل بالكفر 
لقبوله التحكيم ؛ وأن يرجع عن الشروط الي أبرمها مع معاوية › فإنه “OL‏ 
فعل عادوا al]‏ وحاربوا معه » Vy‏ فهم خوارج عليه ! 
وأبى Ue‏ أن' يسايرهم في ما رأوه . فكيف يرجع عن عهد قطعه وهو 
UE yl‏ الذي لا ينكث اتفاقاً أمضاه ! وكيف يقر على نفسه بالكفر وهو لم 
يشرك بالله dy‏ يأت منكرأ ولم بسي ء إلى إنسان ! ولو كان علي ممّن لا عهد 
لحم 6 كعاوية أو كعمرو بن العاص » لرضي بما عرض عليه الحوارج > 
فاستمالهم » وواصل بهم قتال معاوية » وانتصر ! 

وني مثل هذا الوضع » بمجمله » بنظر ابن أي طالب في أمره وأمر الناس > 
لينطلق إسانه بهذا القول وني قلبه حسرة محرقة : « أيتها الأمّة الى خلدعت 
فاخدعت + وعر فت خديعة” من" خدعها فاضت واتبعت أهواءها وخبطت 
في عشواء غوايتها » وقد استبان ها الحق فصدات عنه » والطريق الواضح 
فتتكتبتاه . أما والذي GG‏ الحبة برأ النسمة . لو اقتبستم العلم من معدنه . 
واداخرتم الحير من موضعه » pathy‏ الطريق من اوضحه » وسلكم الح 
من نبجه » لابتهجت بكم السبل . وبدت لكم الأعلام > وما عال فيكم 


. » ! ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهد‎ > )١١ ple 


ولا كانت نتيجة التحكيم المعروفة »> وكان عرد الحوارج وعصيامهم ٠‏ 
أبى على" قتالهم حى ييأس من أخذهم سلما » كنا هي عادته مع عاصميه . فإن 
الحوارج اجتمعوا واتتفقوا فيما بينهم قائلبن : « إن هذين الحكمين - عمرو بن 
العاص وأبا موسى الأشعري - قد حكما بغير ما أترل الله . وقد كفر إخواننا 
- من جيش علي # حين رضوا en‏ وحکموا الرجال في دينهم وحن على 
الشخوص من بين أظهر هم . وقد أصبحنا والحمد لله ونحن على اللحق من بين 
هذا الحلق » , 


. أي : ما افتقر منكم أحد‎ )١( 


yoy 


GT ٠‏ الآخذون عليه هذه المآخذ › فما أراهم يقيسون أعماله 
زک“ عا اتحدرت إليه المقاييس الي تنفي BLY‏ والصدق 
وعمل الوجدان من حساب السياسة ومن أصولها ! 


وقبيل مواصلة الحديث عما كان من yl‏ هؤلاء والإمام ¢ ليا بد من 
الإلماع إلى حادئتين اثتتين جرنا “pul‏ صفين وني زعمنا أنهما at‏ على معنى 
النصر وروحه من النصر ذاته » ذي البنود والأعلام . وما كنت لأخصها بقول 
لولا أن عي الإمام grainy‏ صفاته يرون أنه لم يساير مصلحته فيهما “ 
وهذا ما لا بريدون . فلرعا كان كفل لنفسه النصر بغير قتال » أو بأيسر ما 
يكون من القتال » لو أنه سلك فيها مسلكا آخر ! 

OM‏ هاتان الحادثتان فأولاهما ما رويناه من أن" Ce‏ أباح tat‏ الشام وخيلها 
“oly‏ الفرات بعد أن كان الشآميون قد منعوه منها وقالوا له : وولا قطرة حى 
تعقوت Che‏ | » وبعد ان كان معاوية قد قال فو احتلاله جوانب الماءإنهأول 
«ill‏ وإنه لن يدع أهل العراق يشربون من الفرات حى يغلبوه على الماء ء 
“pail‏ على ذلك مشداداً . فلمًا أزاحهم علي عن الماء مستبسلا » دعاهم إلى 
وروده أسوة" بنفسه وبأصحابه . 

LT,‏ الحادثة الثانية فهي تلك البادرة من علي ساعة عف عن قتل عمرو بن 
العاص أثناء المعركة وهو بين يديه . وخلاصة ذلك أن Ue‏ رأى BS‏ 


Yoo 


القتال والقتل في الناس ٠‏ علا فوى الل ونادى بأعلى صوته : يا معاوية ! 
فأجابه معاوية » فقال على : علام يقتتل الناس ؟ ابر إل ودع الناس 
فيكون الأمر لمن غلب . فقال عمرو بن العاص لعاوية : أنصّفك الرجل يا 
معاوية ! فضحك معاوية وقال : طمعت فيها يا عمرو ! يريد أنه إن" هو بارز 
Le‏ مقنول” لا محالة » فعند ذاك يرث عمرو مطمعه فيها — أي في اللحلافة ! 

فقال عمرو : والله ما أراه fae‏ بك إلا أن تبارزه ! فقال معاوية : والله 

ما أراك إلا" مازحاً ء نلقاه tae‏ ! بريد بذلك أن SAY Oe‏ الأفراد 
على مبارزته » بل الجماعات ! 


وهنا “ol Oy SL‏ عمرو بن العاص قال معاوية ofl‏ عن علي 
وتتهمبي في نصيحي إليك ؟ والله لأبارزته ولو مت ألف موتة . 

وبارز عمرو علي » فما هي إلا لحظة حى طعنه علي فصرعه » ثم وض 
سيفه كشعلة النار فوق هامة عمرو » فاتقاه هذا بعورته » فانصرف عنه على" 
وولى بوجهه دونه . وكان علي لا ينظر لعورة أحد PUSS ste‏ 


ريما يقول القائلون من محبي علي والراغبين له في النصر » إنه لم ساير 
مصلحته في كلا الحالين : لم يسايرها ساعة أباح لمقاتليه الماء »> وهو لو لم يفعل 
لكانت له حجة مزدوجة : حجة عسكرية خالصة وتقوم بمنع gull‏ عن الماء 
Jl‏ أن يستسلم أو يلي القتال أو يرتبك ارتباكاً يحول بينه وبين النصر . 
وقد A al‏ معاوية هذه الحقيقة ساعة كان هو على الماء فقال : و إنّه أول 
الظفر » . وحجة أخرى ها ني شرائع الحرب أصول » وهي أن tie‏ أجلى 
“fi‏ الشام عن الماء بالقوة ؛ بعد أن منعوه عنه بالقوة » فكان من حقه الصريح 
ل 


لبدو الداهية و خصمه ومؤ"ب النا س ale‏ »> بعد أن أصبح ذو الفقار 


الا 


فوق هامته وهو صريع بطعنة سابقة من كف علي" . فإنة Cle‏ لو قتله ؟ نذاك 
لكان له ني قتله حجج ثلاث : ما الحجة الأولى فعسكرية خالصة » وهي 
أن مصرع عمرو بن العاص يعي دب الذعر في جيش الشام وفتلح الباب 
الواسع أمامه للهزيمة » ثم الفضاء على ساعد معاوية Gel‏ وصاخب الحيلة الأول 
في أصحابه وذي القول النافذ في كثير من المقائلين . 

5 جیش المتمردين على علي‎ dil |الحجة الثانية 3 فهي أن ابن اأماص‎ tal, 
. وطالب دمه ودم أصحابه في قتال طويل رهيب‎ 

Ol‏ الحجنة Bel‏ » فهي أن عمراً » بالإضافة إلى ما سبق » هو الذي طلب 
Loe‏ إلى المبارزة ليخرج منها قاتلا" أو مقتولا” . فلو أنه من أكفاء علي" في 
القتال وهيدأ له الظرف أن يعلو بسيفه هامة خصمه » لما عم Sy‏ نجا علي . 
إذن » فليس علي علوم إذا قتل هذا احص . 

اما أن" “sual “Ye oS‏ ملوء بهاتين الحادثتين إذ أناح للنصر أن يفوته في 
حالتين » فمما يحكم فيه خبراء tall‏ » وقد يكون حكمهم على جانب من 
الصحة . 

ولكن' : هل يکون stale‏ كل علي" بن أني طالب ! 

وهل بدا ثنا » حى الآن ء أن في علي ازدواجية في الشخصية » فإذا 
هو إنساني النزعة شامل النظرة إلى الوجود وأشيانه ومعانيه هنا » وإذا هو 
جانب من إنسان هناك » محدود' النظرة قريب الغاية تأخذه الساعة ويقوده 
الآ فاق وما سّلم من المقاييس ؟! 

ee ee ee ed 
7 ee الأخلاقية . وهو في معركة صفين ليس إلا‎ 
ba لأعدائه وطالي دمه ومانعيه عن الشرب و حى يموت‎ al أباح‎ 


> ١0١ « علي رعصره‎ Yoy 


هو علي" الذي قال : وعاتب Sel‏ بالإحسان إليه وارد ده بالإنعام عليه » 
و وما خير خير لا ينال إلا" بشن » و وخذ على عدوك بالفضل el Gp‏ 
الظفرين ! » . 

وعلي” الذي cle‏ عمرو بن العاص وشأنه على ما مر بئا ء هو علي" الذي 
قال فيما مضى : ١ها‏ المجاهد الشهيد ني سبيل الله بأعظم أجراً ممن قدر 
Us‏ كاد العفيف أن يكون ملاكاً من الملائكة ! » و «أولى الناس 
بالعفو أقدرهم على العقوبة ٠‏ . وهو علي الذي سيقول للناس بصّدد قاتله فيما 
بعد : «وإن تعفوا أقرب إلى التقوى ! ٠‏ إن Te‏ بطل هاتين الحادثتين هو 
على الذي بكى أعداءه : قتلى وقيعة الحمل ! 

“Up‏ » إن" حدود الشخصية العظيمة ليست هذه الحدود الي يريدها لعي" 
من عت eee‏ ل د pag‏ 
اي ne) BW‏ عرائم قال ولا قوی ار Vie‏ 
الضمائر الكر ic‏ والأخلاق العظيمة ! 

أجل »> إن حدود الشخصية العلو دة aid‏ من أن تدفع علا لان نع 
الادميين ا Re‏ 
wad‏ > نه مسا أباحه ea WY ace‏ من ا والأحياء 

Oly‏ حدود الشخصية be‏ لأكرم من أن تنحدر إلى المقاييس الحسابية 
الحافة > ٠‏ فتهون على علي ضر Is‏ الحياة في خصمه عمرو بن العاص وهو نحت 
سيفه » فيقضي عليه ! وإن حياء علي وتكرمه » لأجمل من أن Malki,‏ فيأذنا 


YoA 


ثم إن علي في الحادثتين هاتين » يمل على التاريخ من أعمال افر وسية 
صفحات كلها Uhr‏ وبباء . فالفروسية غير الشجاعة ٠‏ لأنها تحتوي الشجاعة” 
JIS‏ حدودها ثم تتضفي عليها من شرف النفس وكرم الحلق والعطف على 
الحياة Tally‏ بالأحياء ما بجعلها على صعيد العبقريات الانسانية ذات القيمة 
والوزن في كل مقياس . 

فالشجاعة إن اكتفت بالمبادرة والتغلب فما كانت الفروسية لتكتفي بما › 
بل تجعلهما في شروط من tial‏ والحلم والعطف والتضحية . والشجاعة “Of‏ 
أنكرت المقابيس في أسلوب التغلب والظفر ٠‏ فإن الفروسية لتجعل هذا 
الأسلوب أساساً في كل نصر وكل غلبة . وما كان موت صاحب الفروسية 
بأعسرّ لديه من أن ah‏ نص لا حساب فيه لمكارم الأخلاق وصفاء الوجدان . 
ومزايا الفروسية هذه إن اجتمعت في شخص فإتما هي في شخص ابن أي 
طالب تجتمع . 

نم ء واعاجباه ! أيحرم “yl‏ أي طالب الآدميين Th.‏ كانوا . من الماء الذي 
Bs‏ اروت رم Lee A‏ 

أو يقل UT"‏ طالب رجلا رجاه ني أن يظل Ce‏ بين الأحياء » ينظر 
إل اليس والقمر ويأكل الحبز ويشرب الماء » أ كان هذا الرجل ! 

وهاتان الحادثتان في Vo ie Gye‏ اهنا عو Stee‏ كل 
الانسجام مع ما بأحذه عليه الآخذون في سياسته إذ يعلنون أنه أخطأ أكثر من 
مرة بعزله معاويه » ثم بمعاملته طلحة” والزبير ء ثم بتضييقه على الولاة والعمال 
فما كان ليطلق أيديهم ني أموال الناس ورقابهم > احتفاظاً يعناص رهم ol)‏ وكسباً 
لوالامهم له ؟ 

أما هذه المآخذ على سياسة علي" » فما أحسبها إلا من حسناته النبثقة عن 


دقة حسه وسلامة ضميره . OF‏ الآحذون عليه هذه الماخد > فما أراهم 


Yo4 


يقيسون أعماله إلا" بما اتحدرت إليه مقابيس العصور التالية » الي تنفي BUY‏ 
والصدق وراحة الوجدان من حساب السياسة ومن أصوها . 


لقد كان علي من المهارة والمقدرة على الدهاء بحيث لم يكن غيره من مهرة 
العرب وداهانهم.وكان من بعد الور وعمق النظر ني أمور السياسة والقتال؛ 
ومن سبر النفوس وإدراك الدحائل > ومن معرفة النتائج قبل الوصول إليها » 
والبصر بأهواء الرجال ومطامعهم وأساليبهم في الحيلة » محيث لم يكن معاوية 
بن أني سفيان ولا عمرو بن العاص ولا غير هما من Jal‏ الدهاء والحيلة . ولكنه 
كان يز دري AAI‏ الملنوية ومقت ما يسميه الناس استغلال الفرصة إذا كان فيه 
ما مخجل GLI‏ . وكان يرفع نفسه عن SU‏ والكيد ولو جاءاه بالنصر + وبأبى 
إلا" الصراحة والصدق . أوليس هو القائل بصدد ما شاع في زمانه عن دهاء 
معاوية » وقعوده » هو » عن مثل هذا الدهاء : ٠‏ والله ما معاوية بأدهى مي ¢ 
ولكنه يغدر ويفجر » ولولا كراهية الغدر لكنت أدهى العرب ؟ » وقد أشبعنا 
هذه الناحية درساً مباشراً أو غير مباشر فما بنا حاجة للعودة إليها OW‏ . وإعا 
نذكرها بمعرض الحديث عن حادثي صفين 6 لرى إلى أي de‏ يعجز بعض 
خصومه وبعض عبيه » عن إدراك شخصيته إدراكاً صحيحاً شاملا ٠‏ فإذا 
بأولئك يتنهمونه بالتقصير ي الميدان السياسي » وإذا ببؤلاء يأسفون لفرصنين 
لم يستغلها في الميدان الحرني . وكلّهم مخطىء بمقياس الشخصية العلوية » OY‏ 
مفاهيم السياسة وقواعد الحرب عند الإمام dnl‏ من معين واحد لا يتجزأ ولا 
يتقطع ‏ هو الشخصية العلوية ؛ أو قل الروح العلوية الي Sey‏ بعضها بعضاء 
وتستند مآ تيها الواحد إلى الآخحر » ولا مفياس لديها أجل" وأعظم من الوجدان 
السليم والحلق الكريم اللذين يكمنان عنده وراء كل قاعدة وكل” شريعة ! 
Oe‏ و as‏ ا ا أن نثبته بي هذا المقام . تحداث are)‏ 
مرة »> صديق أديب يعى بشؤون الاسلام قال » وكأنه يتزع عن ألسذة 
سائر القائلين : 


۰ 


لن تقنعي بأن fe‏ كان خبيراً بأحوال السياسة وأمور الرجال » aby‏ كان 
من الموهبة السياسية بحيث تقول . فسألثه فائلا : 


لنفرض أن الصدفة لم تسق عبد الرحمن بن ملجم إلى قتل علي“ ؛ أو لنفرض 
أن الصدفة شاءت أن يكون إلى جانب علي" » صبيحة مقتله » رهط من أنصاره 
فوفوه الضربة الغادرة > فنجا » ثم عاد ثانية“ لتأديب معاوية تنفيذأ لما كان 
عارماً عليه » وانتصر على جند ااشام في معركة السيف كا كان د أن 
يكون ! أو لنفرض أن حيلة التحكيم في موقعة صفين لم جز على قم من 
جيش علي » فتابعوا القتال وفبضوا على معاوية وعمرو بن العاص » وانتهى 
أمر الموقعة كا انتهى أمر موقعة الحمل ! أقول » لنفرض كل هذا أو شيئاً 
من هذا > ol,‏ علياً انتصر أخيراً على معاوية كا انتصر على طلحة والز ير 
— وهو إن لم يننصر فعلى الصدفة والقدر تمع المبؤولية ‏ فماذا كنت تقول في 
سياسة “Ue‏ عند ذاك ؟! وأي مطعن ني كفاءاته كنت ترى NG‏ كنت تقول 
مع القائلين > إن علي جمع إلى البلاغة والحكمة وشرف النفس وصفاءالوجدان» 
دهاء فوق دهاء معاوية في السياسة » Tbs‏ فوق طاقة عمرو بن العاص في 
مواجهة الأحداث ومعالحة ا معضلات ؟ 


وما يقال في شأن علي بهذا الصدد يقال ي شأنه يوم Jaf‏ عليه الأخذون 
Ue‏ معاوية عن الولاية وعزّل غيره من الولاة الذين شاءت الصدف وأحوال 
البصر وسياسة عثمان وأوضاع الناس أن تمد هم بأسلحةٍ لا شأن” في مقار عتها 
الخلق السليم والإدراك العظيم والكفاءة الخالصة . لقد تعود اناس وفيهم 
الدارسون والمؤرخحوك > أن ينساقوا في تيار المألوف من النظر أي الاءور 
والحكم عليها . وي مقدمة هذا الألوف أن تقاس كفاءات الرجال في الصراع 
بمقياس الانتصار والانكسار دوعا نظر إلى الأسلوب المتسبع في إدراك النصر ؛ 
ودوتما نظر إلى احتمالات, كثيرة يتعلق بعضها GEV,‏ إذ تنحدر أو تعلو 
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ويرتبط بعضها بالصدآف والتقادير الي لا بد في ldo‏ لمتكسر ء ولا يد“ ي 
إعدادها Ul ify‏ منزلة السلاح القادر القاهر » لمنتصر أو لذي دهاء ! 


وعلى كل حال » Up‏ هؤلاء بريدون من علي" أن يوارب في السياسة » وأن 
ستغل” الظرف في القتال » ويأبى هو ذلك ! 


إنهم بريدونه أن OS‏ معاوية بن أي سفيان ء وهو Ye‏ بن أي طالب ! 


۲ 


0 سسا اعت الأو" لاق 


٠‏ وأبى القدر إلا" أن' يرشق” من ES‏ سهمآ جديداً يصيب 


! Ube به‎ 


ولنعد إلى حديثنا الذي قطعناه . حرج الناقمون إلى قرية قريبة من الكوفة 
تدعى « حروراء » dee Pony‏ بالحرورية نسبة إلى هذه القرية » كا سمو 
بالمحكمة » أي الذين يقولون لا حكم إلا الله . على أن تسميتهم بالحوارج هي 


0 


الاشهر . 

ولقيهم علي بالحيش » غير أنه آثر أن يستردهم دون قتال إذا أمكن . 
وأن petty‏ يما هم فيه . فاقترح عليهم أنببءثوا all‏ رجلا منهم سألهويجيبه 
ويتوب إن لزمتئه الحجة ويتوبوا إن لزمتهم . فأحرجوا إليه إمامهم عبد الله 
بن الكواء . وطال النقاش بين على وعبدالله . وأفحمه علي في كل ما سأل 
وأجاب : وأقام الحجة على الحوارج في حوار طويل . فعاد ابن الكواء إلى 
أصحابه الحوارج يبلّغهم أن “GA!‏ كان إلى جانب علي“ » وأن الحجة كانت 
: في ما دار بيئه وبين الحليفة من نقاش . فأبوا أن تلزمهم الحجة وأن 
يمخضعوا لإرادة “Ye‏ بعد أن كفروه . وعابوا على إمامهم عبد الله بن الكواء 
أنه ليس GUT‏ المنطق والحجة وصواب التفكير > ail,‏ ليس له في Sle‏ 
النقاش وكلهم يعلم أن أمثال علي في الدنيا قليل!وطلبوا إلى ee‏ 


yr 


بعنادهم المقيت » وأن يكون لحم من بوّسهم ما يدفع عنهم حجة عل" وقصداه . 
ثم أصروا على تكفير علي دون أن يقيموا على ذلك Ss‏ » كا ha pel‏ على 
معاملة جيشه وأنصاره معاملة الملحدين المارقين . 
وتألم علي لهذا الموفف يقفه منه أنصاره بالأمس . وتألم للحجة الصحيحة لا 
تبلغ من نفوسهم مبلغاً > وللهوس يقودهم ويعمي بصائرهم . وأيقن أن الحكم 
لن OS‏ بينه وبينهم إلا السيف ولا سيما بعد أن أمعنوا في استهتارهم 
بأرواح الناس فراحوا يفسدون ويخربون ويقتلون . غير أنه لم يتنكر لتاريخه 
في المبادرة gdh‏ » فقال لأصحابه : لا تبدأوهم بالقتال حى يبدأوكم ! 
Gul tl ches‏ صيحتهم الشهيرة : ولا حكم إلا الله » . وهجموا على علي" 
وأنصاره هجمة رجل واحد » شرس ٠‏ عنيد » لا ببطیء ولا يبر اجع . فما 
كان من أمير المؤمئين وأنصاره إلا" أن تلقوهم بالسيف ؟وأشتد” القتال واستمات 
الفريقان في معركة النهروان الي ما اتجلت إلا عن الحوارج وهم صرعى ما حلا 
أربعماية رجل أصيبوا براح كثيرة فعجزوا عن القتال . وهم لولا جراحهم 
لأبوا أن يرتدتوا إلا غالبين أو مقتولين ! فأمر علي" ot‏ بهم وأن يُحملوا 
إلى عشائر هم لينظروهم وبدركوهم بالعلاج ! 
وأراد علي أن بعود فيسير إلى الشام لتأديب معاوبة من جديد . فتصدكى 
له الأشعث بن قيس للمرة الثانية بحمله he‏ على غير ما بريد . ودنن 
الأشعث من إقناع فريق كبير من جيش علي بالهرب من المعسكرات واللجوء 
إلى المدن Corey al‏ في ذلك أنهم تعبوا من Stal‏ الطويل فليستعيدوا 
قراهم مم يعودوا إلى جيش آمير المؤمنين ! 
وسار علي إلى الكوفة ليعد العدة من جديد ء ثم يباجم الشام . 
Cl‏ معاوية » فقد خدمه جنده » وخدمه الحوارج غير عامدين » وخدمه 
الاشعث بن قيس Tule‏ يقول بعض المورخين » فعاد إلى الشام وقد رأى 
الحظ ببسم له . وأقام على الانتظار ! 
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وهنا أبى القدر إلا أن يرشق من كثانته سهماً يصب به علا : 

اة الرجل اليم » ae as‏ يقت م يكن لم من بد و 

راي افقد اجتمع قوم من CAPE‏ وتذاكروا القتلى من رفاقهم وذويهم» 
فأجمعوا ر دهم على أن ور هذه الدماء نما بقع على ثلاثة من المسلمين هم « ih‏ 
الضلال » كما يسمو: جم ٠‏ ويعنون بهم : Cle‏ ومعاوية وابن العاص 
اا : أنا أكفيكم معاوية بن أي بان 
وقال عمرو بن بكر : وأنا لعمرو بن العاص و ale‏ 
بأن يكفيهم علي ! 

واتفق الثلاثة على أن يقتلوا Ce‏ ومعاوبة وعمراً في ليلة واحدة ! وكان 

لهؤلاء من rae‏ العقيدة ومن الرغبة في “ple MEY‏ على تنفيف ما اث by at‏ عليه . 
غير أن المصادفة العجيبة شاءت أن "ae‏ عبد الرحمن بن ملجم بحافز pl‏ 
يدفعه دفعاً إلى قتل علي حى ولو تلكأ صاحباه عن قتل معاوية وعمرو تنفيذاً 
لما اتفقوا عليه . فإن ابن ملجم هذا خرج من مكة وسار حى قدم الكوفة › 
فزار فيها رجلا “ من أصحابه » فصادف عنده قطام بنت الأخضر » وهي 
فتاة فائقة SLAIN‏ ليس في بنات عصرها من يفوقها بهاء . وكان أبوها وآخوها 
قد قنتلا بالنهروان . فما كاد ابن ملجم يراها حى أخذت i‏ فسأها أن 
يخطبها . فقالت له : ما الذي تسمي لي من الصداق ؟ فقال ها : احتكمي ما 
بدا لك . فقالت : أنا محتكمة عليك ثلاثة آلاف درهم » ووصيفاً وقنينة » 
وقتل علي بن أي طالب ! قال : لك ما سألت من ER‏ آلاف درهم وعبد 
وقينة » أما قتل على بن أي طالب فأنى لي به ! قالت : تلتمس غرته » 
فإن أنت قتلتته شفيت نفسي ونفسك Sey‏ اليش معي طويلا ! 


كان ابن ملجم بتر دد ني ما عزم عليه من SS‏ علي" قبل أن يكون هذا 
الحوار بينه وبين قطام بنت الأخضر . فما هو بالسهل على المرء مهما تدنى 
ضميره » أن بقتل Te‏ بأمور لم يكن علي“ سبي فيها . ثم ما هو بالسهل على 
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المرء كذلك أن يغامر هذه المغامرة الرعناء الي قد بهو له بعدها المصير 1 ولكن 
القدر شاء أن يضاءف ر غبة ابن ملجم في ما ترداد فيه » ويدفعه في طريق 
الجرعة البشعة » ويطلق fe‏ يديه في صدر الإمام سهماً جديداً من كنانته ! 
لذلك قادت الصدفة” عبد الرحمن هذا إلى بيت صاحبه وقادت إليه في اللحظة 
a, 9 5 e ie‏ 
ذانها قطام” بنت الأخضر . فكان بينهما ما كان من سؤال وجواب وتعاقد على 
هذا المهر العجيب . وي ذلك غيل : 
فلم ا مهراً ساقه ذر سماحة AT‏ «قطام » من فصيح pels‏ 
ثلاة آلان » وعبد' Ey‏ وضرب «علي » بالحسام المصمّم ! 
ولا مهر أغلى من «علي » وإن علا ولافتئك إلادون فتك ابن ملجم ! 
لقد انتهى الحوار بين قطام وعبد الرحمن بقوله لها : ولك ما سألت من 
قتل علي بن أي طالب ! 
وكان المؤتمرون الثلاثة قد خرجوا متواعدين إلى ليلة واحدة fb‏ كر“ 
منهم صاحبه فيها . 


وأمعنت الصدفة في الغرابة والقدر في الإساءة مما لا cing aT‏ على 


أحد بعينه . 


أما عمرو بن العاص فلم يظفر به صاحبه لأن الصدفة شاءت آلا" يظفر به . 
وقصة ذلك أن Une‏ كان قد شكا وجعاً ألم" به تلك الليلة فلم Ee‏ من بيته 
للصلاة أو غيرها . بل DA‏ صاحب شرطته واسمه « خارجة بن حذافة » أن 
يحرج ويصلي بالناس »فت ر قب عمرو بن بكر دنوه منه فلا دنا ضربهبالسيف 
ضربة محكمة وهو يحسبه عمرو بن العاص ؛ فأرداه للحال . فلمًا جي ء بالقاتل 
إل ابن العاص قال له : أردتني وأراد الله خارجة بن حذافة ! aly‏ به 


فقتل . 
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أما معاوية فقد قصده صاحبه البرك بن عبد الله Ci‏ وقعت عيئه عليه ضربه 
فما أصاب منه She‏ بل وقعت ضربتله على إليته . وجاؤوا بالبرك هذا إلى 
معاوية فقال له البرك : إن لك عندي بشارة . قال معاوية : وما هى ؟ فأخبره 
بخبر صاحبيه » وقال له : إن Ce‏ بقل في هذه الليلة فاحبسني عندك Op‏ قل 
bay ch‏ تراه ف geal‏ واه لبرت أك لورد gall gall‏ 
فأقتله نم أعود إليك فأضع يدي في يديك حى تحكم في بما تراه . فحبسه معاوية 
عنده . فلما أتاه Te “ot‏ قد فقتل خلتى سبيله . هذا ما بروره أبو الفرجالأصفهاني 
في مقاتل الطالبين . ومن الرواة من يحزمون بأن معاوية ye‏ بصاحبه البرك 


فقتل في الحال . 


1Y 


« وراح الليل هزيعاً يلف هزيعاً « وظلاماً يدخل” في ظلام ! 
وحللت على ابن هلجم لعنة الله ولعنة” اللاعنين ومن 
ولدوا ومن ماتوا ومن قال هلم الله كونوا فكانوا ! 
وأهلكته آلف شيطان کتوه على وجهه في سواه ed‏ 
وفيها لفح وفيها “ol st‏ من lS gl‏ أجيج وذات 
صغير ! 


* 


وخلى الإمام” عدو في الارض قوما بُورا ! 


في جانب من الأرض غريب ES‏ غربته »> aay‏ أوجعته الوحئدة” 
الفاسية كما لا يكون ! 

غریب عن قومه ومن كل oR‏ بي قومه بؤس في فؤاده وشجون ! 

غریب عن زمانه وهو مل كل زمان ! 

في الأرض غريب عن الأرض وهي واعية' منه كل قول وشاهدة كل 
عمل عظيم ! 

في الأرض غريب بعطي ولا يأخذ . يعتدى عليه ولا يعاقب . يقدر 

oF ot - A 0‏ سل اعلا اس 

فيعفو ويكثر العفو . لا ae‏ على من أبغض ولا يأثتم' في من أحتبا . 


امف 


اليه ال اف fee‏ ها د 
عون للشعيف اخ للغريب اب لليتيم حفي عن ضيفت عليهم الحياة يرجونه 
لكل" كربة يأملونه لكل شداة . كثير” علمه عظيم” خلمئّه . يملا “Sent‏ 
والحبل” ولا “ee Cb‏ بائس أو حزين.يفلق بسيفه هام ابح ويغلبله 
Uke‏ على شقى . يعدل في الئاس إما صحا النهار ويقيم حدود الحق” » 
وببكي مصائر GL‏ إما استوت الظلمة وجن” الليل ! 

t 1 5 96 ‘‏ - : 3 0 5 5 5 زه 

في الأرض غريب ما همس إليه مظلوم يغبن إلا جلجل بصوته الرعد 
رين" ق يرت alee et I‏ معت إل Rasy OSG‏ الوق" 
“Ys‏ غياهب الماكرين . وما ناداه محروم إلا" فاض من قلبه الحئان Whe‏ 
على pall‏ اليايس والحيف الحديب ! 

في الأرض غريب منطقه الصواب وملبسه الحشونة ومشيه التواضع . 
وما adh‏ الناس” إلا" ارتفع ! 


في جانب من wie 2M‏ الا منه ي نيم وهو من نفسه في شقاء ! 


ومن يكون هذا الشجاع العبقري › الغربب ء الضارب بعينيه في كل 
alt > gil‏ الذي أشقاه من أ راد هم et‏ الأرض dm‏ ألسماء ! 


من يكون هذا الشجاع » العبقري . الغريب ٠‏ الذي أنكره أعداؤه خسداً 
وطمعاً . وخلااه ‘iby. le py bode‏ وحداه يحارب الفساد flatly‏ : 
ويواجه الحاق على نبج مستقيم وصراط قويم لایغریه انتصار ولایو ذبه‌انکسار› 
ay‏ الحق” لا تعنيه إلا Ss‏ 

من يكون هذا العبقري الغريب سوى ابن أ أي طالب علي أ مير المؤمنين › 


التعس . الحزين » الذي سيغدر به ماكر “Slay Cag‏ ماکرة بیش نفسث 
على لسابا الشيطان ! 


کان الیل “phe Ley,‏ الظنون ٠‏ والسماء “ELE‏ تاجف في جنبانها 

سحب “at‏ بطيئة إل ا منها بومضٍ البروق فهو هنا خحفیف ! 
وکائت في اماكنها النسور القشاعم هاجعة مطأطفة - الرؤوس لن تحملها 
Ole 0‏ ولا قوادم فهلي في جرع maki‏ ا 

وأرق ‘ely‏ لا يذوق” ui‏ ! ففي الأرض معذ بون أشقاهم” اور 
وضيقت عليهم الحياة ! وي الأرض تافهون وو ‘ وأقوياء يتجبّرون ‘ 
وعظماء » يشردون « وضعفاء ء يؤكلون وخصوم" يتعاونون على الشر › 
Cy‏ يتحابون في عمل المعصية » hail,‏ يتخاذلون عن الحق” ويخذلون! 

أرق ey‏ لا يذوق مناما ! فالعدل tly “plas‏ مضي ET‏ 
الناس هون بعبث العابئين ع وكرامة” alti‏ والاحياء Lady‏ على إرادة 
دق أشدرا و سدرن و في الأرض كثير . 

أرق الإمام' لا يذوق مناما ! فهو مذ كان على الأرض كان للعدالة. نصير ا 
وركناً » وللبائسين والمعذ بين أحاً وحبيباً ! وكان “Mele‏ على رؤوس الطغاة 
والظالمين يقول فيهم GU‏ قولا كثيراً » ويقول سيفاه' ذو الفقار ! 

لقد تيقتظت في خياله » تلك الليلة »> صفحات من تاريخه القريب والبعيد ! 
فإذا هو يتمثّل Sab Ci‏ صغيرا متشق be‏ على عجب من قومه القرشيين 
وداهش » ويبرّه في وجوههم بشيرأ ونذيراً وناصراً للرسالة . وإذا قومه 
ينكفئون ساخرين عابثين . وإذا هو ماض في طريقه واقف Mad‏ من دونهم 
على خدهة النور ! 

Yh,‏ نفسه في فراش الي" UY‏ الحجرة برقد فيه نحت ظلال السيوف 
ولوافح_التقمة لتعل” أبا سفيان والمشركين ونجار الأعناق يضلون الطريق إلى 
صاحب الرسالة فينجو ‘Sad‏ نوراه ظلمة الجاهلية . 

Gey‏ استعادة ذكرياته الماضيات Peas ٠»‏ نفسه في معارك العدالة 
بطلا" حتطتم Chg‏ كل" حصن وقضى على IS‏ خبيث ء وحوله أنصاره 


4 


¥V\ 


‘ الارض لدی كل" ضربة سيف من كفه‎ ola اء والمستضعفون‎ aa 
هم يرون إلى الطغاة يفون من أمامه كا يطير الحراد في الريح الشديدة‎ 
! وشبوب‎ 


ec‏ ابن" عمه » ينظر إليه برفق وحب عظيمين » Cary‏ إلى 
Tpke Jigs phe‏ :هذا أي ! 


el EF‏ ا عمه مرة” انية وقد دحل عليه فوجده نائماً » فذهیت 
فاطمة" gs‏ فقال ها أبوها : دعيه فرب oe‏ له بعدي طويل CHI!‏ 

ELS,‏ فوق ذلك قائلا” له : با علي ! إن الله قد زينتك بأحب زينة 
لديه : وهب لك حب المستضعتفين فجعلك ترضى ببم ELT‏ ويرضون بك 
Lu‏ 1 

واستعاد في خياله ذكرى موت النى بين يديه »> وآخر نظرة حطها عليه » 
ووجوم فاطمة وحزاتها الكثير حى إذا مرت أيام” لا تجوز الأربعين HL‏ 
بأبيها العظيم وهي ني الثلائين . فأودعها الأرض › ويكاها أحر بكاء » وعاد 
إلى بيته في أول الليل كثيباً es‏ وليله فرقد ! 

واستعاد صورة ابن الطاب وهو مقبل عليه يقول له ؛ ily Ube‏ 
ot‏ وليتهم لتحملتهم على GH‏ الواضح والمحجة ere ee‏ 
الصحابة جميعاً وهم برددون : ١‏ كنا لا نعرف النافقين في عهد رسول الله الا 
ببغض علي ! » والني fe dle‏ له مرارا : « يا على » لا ييغضك إلا" منافق !» 

وذ كر في ساعاته تلك GU,‏ في الحهاد pul‏ كانوا يتعاونون ويتآخون 
في ظله وظلال الي ا فإذا هم اليوم ch‏ عار ب عليه و ايم 


في ولاية Ld e‏ المطمع أو غير صريع ! ial‏ الطيبون فيهم 4 الأوفياء 
الح" والعدالة « المعاهدون على tl‏ فوارحمتاه هم ! فإنهم غرباء عن هذه 


yy’ 


ا ووفاؤهم وأرخى عليهم الحور من سدوله ألف ستار ! 
ul‏ الغفاري ا ذر « الثائر على الاستهانة بالحياة » والعظيم الكريم 
الذي لم يرك الحق” له صديقاً إلا" علياً » فيا لكابة ما صار إليه ! 
إنه بتمثله LL, OW‏ بعباءته الممرّقة وجارياً إلى الني يعر ض عليه نفسّه 
في اخيدعة البق ٠نم‏ يظل” oul‏ " نصيرا ht‏ بدمه وخفوق قلبه ؛ إلى أن كانت 
ثورته في سبيل المظلوم والمحروم > ثم GLb‏ على يد عثمان ومروانه ابن 


ی ص 


الحتكتم » فتّفي » فمات في مثل هذه الليلة » طريداً في فلوات الأرض 
شريداً بعد أن مات أولاد ه جميعاً نحت عينيه » ورأى رفيقته الطيتبة تنظر إليه 
ولا تريده أن يموت قبلها OH‏ نموت مرتين ! 

مات yf‏ 33 على أيدي الأمويين جوعا ونحت أقدامهم ذهب الأرض 

وي مثل هذه الليلة أيضاً › قبل ساعات » قبل بالأمس القريب لير 3 
بل أخحوه ؛ التعس” التقئ الصادق البأس » عمار بن باسر ! قتلته الفثة الباغية 
أجل ! أين إخوانه الذين ر كبوا الطريق” ومضوا على GAN‏ وتعاقدوا على 
Tl‏ فإذا هم لا يبجرون ولا يغتابون ولا يمكرون ! 
رهبي ممع الظلم والظلمين ! ولو أمكته اله من آهل BS‏ ليحرقن البغي 
حرقاً م ليتسفن أهله في اليم نسفاً ! 

إنه صراع ' حمل فيه جانب “GA!‏ وحيداً » بعد أن كان له أنصار مل 
القلوب والأبصار ! 

tine‏ بنازله فيه قوم صبيهم غار وشابهم فاتك | وشيختهم لا يأمر 
بمعرواف ولا ينهى عن JS‏ . قوم لا يبابون إلا من SORE‏ 
SY‏ مون إلا" من يرجون نواله » إن ' ہو ترکتھم لم برکوه وإن تامهم 


TNA 2 على رعصرءه‎ YY 


اغتالوه ! يتصاحبون على غير Sue‏ وإذا افترقوا ذم بعضهم بعضا ! 

the‏ يريدونه له tee‏ كالتبار لا ببالي ما عرق ء أو GS‏ اللار في 
المشيم لا jit‏ ما حرق ! 

صراع بين من يريد للناس خصب الأرض ونضسّرة الدنيا » وبين من 
بقضون الناس عن الحضرة والنضرة إلى منابت الشيح ومهاي الريح ! 

با للحياة الي لم بعرفها حى الآن إلا" جهاداً وشقاء ! 

ويا للخيدرين ني الأرض وأهل Gaal‏ بخلو ہا واحدا واحداً فیکر فيها 
البغغي وبطغى الحور ! 

وتصوّر العبقري الغريب غد الناس GGT‏ غداً أشد" ظلمة” من BW‏ 
البائسين » وأبرد زمهريراً من ضمائر الناكثين . Bo‏ بكلكله الثقيل على أهل 
الشقاء وما تسكن” غداً الريح ولا يسكت لها عويل ! 1 

غداً Lak‏ به GO‏ ميزاناً عند من نصبوا أنفسهم على الناس حكاماً 
نغاقاً وزور » فما يقرب فيه إلا الساعي BSW,‏ وصاحب الفساد العريض » 
ولا “SS‏ فيه إلا" الظالم والحائر » ولا ينُظرف فيه إلا “asta ou‏ التقيل . 
ولا بعبش ملء رديه إلا الوقح البارد الدنيء » ولا عزون al‏ أمرىه إلا 
زد أنصف وأحب وكان Gye‏ للمظلو م وحرباً على الطغاة والطغيان وإعصارً 
يهب تحر كل gle‏ فيها “Da‏ من الظالمين ! 

غدا يا له من غد ليم يستشفته علي بة بقلبه وعقله ! فما بعد العشية من 
عظيم Yb‏ الصدق” > بضر على الكذب حيث يتفعه ! وما بعد المشية. 
من حاکم أب للناس يستحب لام الحق على لذاة الباطل ! وما بعد العشية 
قلف ول يعدلان ي الحلق ويعملان BY‏ ولو زلزلت pee‏ 
وشت وف er‏ 


غداً يا له من غد حلب البليد فيه أن يبرع في الظلم > حتى sb‏ السلطان 


نيف 


oe‏ > تالا . وحسب ؛ الكريم فيه أن يقتلم مذاهب الظالين من 
U pe‏ ويلقيها على Ce‏ هشيماً Lay‏ حطاماً » حى تخرج Catal‏ ويذوق 
الويل ! 

إن sl‏ المظالم الذي قاتله بعقله aly‏ ولسانه وسيفه »> SFI‏ عن غروره 
وجهاه » لن يكون إلا" سعيداً وقد جعل النهارٌ ليلا والشمال Ee‏ 

Las أخا العدالة الذي وقاه بعقاه وقلبه ولسانه وسيفه » لن يكون إلا"‎ Oy, 
! عليه الس مع كل ريح‎ ome: مهاناً‎ 

وضرب بيده على لحيته الشريفة فأطال البكخاء ! 

وبکی الیل بأنفاسه day‏ من دموعه عیناه ! 

EA تحرف‎ WY بعينيه في‎ Cy, طالب النجوم‎ gi ايد"‎ dal, 
eee قصور الطّغاة وحصاص الفقراء > و كيد الكائدين ومامي ال‎ 
! بسواء‎ 

ونظر إلى الدنيا ale‏ يقول : ويا دنيا ! يا دنيا » غري غيري Sol‏ 
els‏ لوجهها ! 

وراح “tl‏ هزيعاً يلف be jo‏ » وظلاماً يدخل في ظلام ! 

ely‏ ابن آي طالب وكأته قد بلغ من الأرض منزل وحدته ٠‏ فيا 
للأرض من بيت وحدة ومتزل وحشة ودار غربة ! 

ورنّقت عيناه SUG‏ كأنما يريد الامتلاء بهو ببواجس الليلة الرهيبة ! وما هي 
Yj‏ غفوة * حالمة » حى سشح له الرسول ۽ فقال له : با رسول الله » ماذا 
ك : ادع 
حمر" أرضر” الفقراء nada‏ ميد Cer arte‏ 

يف 


القواصف ني لجج البحار ! وأحس من على ظهرها حيارى ي زلزال من 
الويل ‏ و خاب من paid > + ull‏ الرياح بأذيالها وتحمثهم Wylde‏ | 
Cal‏ العتاة فقد أخذوا بأطراف الأرض_ زحفآ Us‏ وصفاً Cas‏ » بعض” 


on 


Lal “paw ملك‎ 


ني صبيحة تلك اليلة » وكان بعض الريح بمسح في الأديم مثل” العيون 

لي تنظر فتدمع » مشى ابن أني طالب بطيثاً “ONS‏ وطء خمطاه على الارض 
ايا رع ع الطير بها مثئل” 

هذا الوجوم ! فهو ما أدرك باحة المسجد حى أسرعت إليه ONT‏ تكأكىء 
وتصيح وتتناوح معها الربح في الصببحة الباردة ! 


وأقبل Lan‏ الناس لا بنطقون ولا Opt‏ . وراحوا يزجرون الإورات 
من أمام جبل الحكمة الذي يمشي » والإوزات لا يقبن زجراً ولا برجعن 
ا ل ليا 
93 الإماء »> فما lids‏ إل ie: Hed a‏ الإوزّات الناحات . 
فالتفت إلى الناس بقول بصوت IS‏ خارج من أعماق الفاجعة : 

-لا تزجروهن » rl‏ نوائح ! 

وعلام لا بحن e‏ ؟ وعلام يزجرهن الناس ؟ وعلام لا ينظر ابن" ابي 
طالب إليهن + > ثم إلى هذا الصباح » بقلبه وعينيه ؟ ad‏ رأى » قبل هذه 
الدقائق » ألف صباح وصباح › ولكن' في هذه الصبيحة ما ليس في غير ها من 
شؤون ! فهر لم يستشعر من الأحاسيس مثل ما يستشعر الآن ! اولس من 
es >‏ يسمع رثاءه cles‏ الطير والريح ذات الرنين ! ؟ أوليس 
من ime‏ أن يوداع الشمس” والظلال الي لن براها بعد اليوم ؟ أوليس من حقه 
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أن يلقي fell‏ الأخيرة على الربوع الي عاش Tadd‏ ليخي الئاس Bye‏ 
سودت فصولا" من بأسه وفصولا من عبقر ينه وفصولا من عآسيه > ورواها 
بدمع عينيه في Sul‏ الطوال ؟ 

إن دناه عدم > لو أخذ ناسها جانب GLI‏ واعتصموا بذمة ووجدان 
تما هالّه أن يودع ليها Boley‏ فهي في زمانه “AUST‏ غوالة” اختلط جلالّها 
محرامها OD‏ نفسه فقد OS‏ هنه في البلاء كا تزلت في الرخاء . ولولا 
الأجل” الذي كنب عليه لم تستقرّ روحه في جسده Bb‏ عين . غير أن 
الفاسقين “aly‏ الغدر ما بزالون تضج بهم الأرض” وتئن تحتهم الرقاب 
وتزهق الأرواح . في العراق والحجاز والشام ما يزال pal‏ الحرماني غصّة 
يعيشون » “ply‏ التفاق في وسم من نفاقهم يرتعون ! فماذا على الدنيا لو 
ce‏ لابن أني طالب قدآمين تستوبان as‏ أشياء ! 

! الدنيا أن تغير أشياء‎ cl, 

! أن" رجليه تنقلانه إلى غربة بعيدة‎ Qa all العبقري‎ oly 

وقف العبقري الغريب على باب المسجد هنيهة” ينظر فبها إلى الإوزات 
الناحات » وإلى الناس يقفون بعيداً ولا يُبدون ! وردد يقول : 

- إلا ترجروهن » إمبن نوائح ! 

ودحل علي" وجنا على ر كبتيه أمام رب العالمين ! 

وأغمض عينيه عل صورة الناس في دنياه وهم يفقد» ن ثلاث : إدرهماً 
حلالا” » TL,‏ صادقا » وأخاً يُستراح إليه ! 

وال القدر كلمته الغادرة , فأتاه ابن ملجم سيف مسموم يضرب رأسه 
الضربة” الي قال فيها الحبيث إا لو كانت بأهل all‏ جميعاً لأنت عليهم ! 

se‏ “انق علي “ial‏ الله ولءنة” اللاعنين ومن ولدوا إومن' ماتوا 
ومن قال م الله كونوا فكانوا ! Glia ed‏ النبع وتخضم CHI CN‏ 


رووا 


للبت ني BM‏ وهو وسيم ! وجتعّل الله per‏ وشهيقتها في أصول 
تكويته ! وأدلكه ألف شيطان كبوه على وجهه ي سواء الححيم وفيها 
لفح وفيها “ol gil‏ من التهتب ذات أجيج, tpi Wildy‏ 

ور کت ٠‏ الرياح العاصفات والزعازع الموج تعلو ل وتشن eons‏ ما 
sy‏ وما لا Sates. Si‏ الراب من كل صوب وأخرجت ما نحته مدوية” 
هائيجة كأنبا ضرا Ze‏ ترمي بها السماء الأرض ؟ 

وتكائفت de‏ النهان اديت افا at Gi‏ ولا جلوها وض + 
فإذا المشهد =A) GH‏ ل الأرقن: Sig‏ و اوي السماء tue‏ 
مزقها بروق ثائرات ! ففي الرافدين على ابن طالب حزن" عظيم عاشت 
dal‏ عا yey‏ ف وي ad‏ لناب Vib Viel‏ 

pits‏ لقن عست إن Ly Sy‏ تلف مناقير ها بأجنحة يغبر ريشها 
ويسود ! 

أمنا أشجار الرافدين os‏ ألا تود لو انقلعت بعروقها وجاءت وها 
دوي شدي" وقصف Gai‏ أجنحة الطبر » وألقت على أقدام الشهيد أوراقها 
الانعات ! 

كل J ple‏ الطب ناد “YL 8) 8b Gran,‏ وجه ابن أي طالب فقد انبسط 
لا محداث Ys a‏ يشير إلى اشتاك “oh.‏ العواد وقفوا oly‏ الإمام 
وكلهم جازع متألم باك بدعو إلى لله أن ير حم أمير المؤمنين فيشفيه ويشفي 
pt 0‏ بو كارا قد شد fe ly‏ ابن ملجم فأخذوه : Cb‏ أدخلوه عليه . 

» ! فراشه‎ e 

ولكته انبساط أجل ف معنى الأساة من صخت بالريح واصطراع الأشياء ! 

a وولف‎ “View “age وجهه أ نذالكانأشبه بو جهسقر اط الذي أبى‎ “os 


YA 


شأنهم وتفاهة أخلاقهم أمام عظمة ٠ GI‏ وبوجه المسيح بن مريم إذ يضربه 
تجار اليهود بالسياط : وبوجه محمد بن عبد الله إذ ررجمه سفهاء الطائف ولا' 
بعرفون أي عظيم يرجمون ! ' 

وجاؤوا الإمام خير أطباء الكوفة و كان أعلمهم بالطب والحراحة ١‏ أثير 
ابن gt‏ بن Gh . » gh‏ وقف aly‏ » هذا على حقيقة الحرح أي جبين 
الإمام قال له والغصة في قلبه واليأس في صوته : «إعهد Sage‏ يا أمسير 
المؤمنين OP‏ اللعين ابن اللعين قد وصات ضربته إلى أم رأسك ! » فلم يتأقف 
الإمام dy‏ بتشك بل أسلم أمره لله ولامقادير . م دعا ولديه الحسن والحسين 
bis‏ عليهما ey‏ وطلب منهما ألا" تثثار فتنة" بسبب مقتله وألا سهرق” 
دم oly OF.‏ قاتله فقد قال : « لآن' تعفوا أقرب إلى التقوى ! » وأمًا وصينه 
الي أملاها فإليك بعضها : 

! الله الله في جير انكم‎ ٠ 

الله الله في الفقراء والمساكين فأشر كوهم في معايشكم ! 

قولوا للناس حستاً كا أمركم الله : ولا تر كوا الأآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ! 

عليكم بالتواضع والتباذل Susy‏ » وإياكم والتقاطع والتفرق والتدابر ! ) 

وسأله الناس : أنبايع الحسن بعدك ؟ فقال : ولا آم رکم ولا ال 
لا يريد يذلك أن يفرض عليهم خليفة له لما بو لا Sd oh‏ 
استخلاف see‏ وي ذلك إبمان” وتطبيق Us pel, ‘poets‏ عميق 
“ob‏ الناس أحرار في من يوون عليهم . فالولاية من الجماعة . 

ع هنيهة القفت الإمام إلى الناس غ جميع الناس . و هم 1 
بالأمس صاحبكم : وأنا اليوم عبرة” لكم : وغداً مفارقكم : غفر الله 
لي ولكم ! ) 


1% 


لقد استغفر لنفسه قبل أن يستغفر للناس ء تواضعاً لهم ولرب العالمين ! 

كانت الضربة في فجر يوم الجمعة . و٠كث‏ الإمام late‏ ومين اثنين وهو 
يقامي الألم فلا ببوح » ويعتصم باه ويوصي بالإحسان إلى الناس وبالرفق 
بالمستضعفين . وتوفي ليلة الأحد لأحدى وعشرين مضت من رمضان عام 
أر بعين للهجرة ! 

قضى العظيم الغريب الذي ذاه ae pas‏ وأنصاره على السواء ! العظيم 
الغريب الدي عاش شهيداً ومات أباً للشهداء ! 

نضى شهيد الاستقامة والدعوة إلى الحير . شهيد العبقرية الي أبت وترفعت 
SS‏ 

oat‏ العطيم وما قات له دول els‏ باسمه الد ول » ويتصافى 

باسمه ألنا اس » ويقاضو المفسدين وقد أصبحوا و في الراب تراباً ! 

قضى شهيدآ ليترك وراءه أسرة من الشهداء . ليئرك رينب الحزينة تلمزقها 
الالام ويقسو عليها الزمن كا لا يقسو على إنسان . وليترك الحسين بين أيدي 
خصمه ابن أني سفيان ومن يليه من الحصوم المنتقمين ! 
بنيه » لتعقبها Ga‏ الثانية ٠‏ الاه » فالعائرة » في سلسلة من الان Sia‏ 
Vy‏ »وای « وأرهب ! 

وزهت القصور بمصرع الإمام كا بزهو السراب في الصحارى البيد وقد 
جف فيها النبلع ومات الزرع ! وقامت Uso‏ لأولثك الذين تجاسروا على الذمم 
بحجة تأسيس دولة ؛ ping‏ الدولة” لا تقوم إلا" بمصارع العظماء ! 


YAs 


ولكن' ec‏ يعدل الظالمون آهة" تثيرها مأساة” العظيم ني جنبات الصدر 
فتنقلب الى ثورة Loy‏ بها الثائرون في Lio‏ العرب اجيالا” Wish‏ ولاغصة” 
في قوب الطيبين تتسع ونشتد” حى تحرق الظالمين ومن والاهم وما أقاموا 
من دول وشيّدوا من أمجاد ! 

“Sy‏ ء ما تعدل gall‏ وها Li‏ « دموعاً بي عيون tt‏ 00 في 
والمشردين الذين بكوا Ji ‘yp!‏ طالب 3 مكفكفت الدموع pial ul,‏ دين 
والمستضعفين الطيب الحنون ! 

“US,‏ » ما يعدل نضار الأرض جميعاً سرا في حذاء عبقري فقير ! وما 
بعدل “UI‏ والملوك” كلمة” في نهجه ولا صورة في خياله ولا عبرة" في قلبه 
غير مسكوبة ! 

ومات في الأرض عظيم” وقام في الناس من تعاظموا ! فإذا هنا إنسان يموات 
فيعلو › وإذا هناك ناس" بعيشون فيصغرون ! 

! الإمام” عدوه في الأرض قوماً ورا‎ he, 


YA\ 


ملوك وتفاهات 


الذين قتلوا عثمان 


YAY 


الموضوع 


المؤامرة ي الإسلام 
بينا قريش 
معاوية وخلفاؤه 
rd als‏ 
انصار الفريقين 


قبل عثمان 

Ole JI وجهاء‎ 

التذكيل بالمعار ضة 
الحقيقة عن مقتل عثمان 
اقوال وردود 


المؤامرة الکبری 


YAL 


الموضوع 


المحر ضون على عثمان 
إعصار يلف الدولة 
اللهم أشهد 

معاوية وابن العاص 
الرياح السافيات 

بين اتخطأ والصواب 
وشاءت الأقدار 
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